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التحالف أكد تورط الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران... وتنديد أممي وعربي وإسلامي بالهجوم

ASHARQ AL - AWSAT : نجهل مهمته ومن دعاه وزير الإعلام لـ  «معرقلي» الحوار السياسي تحذير أوروبي لـ

تطعيم «أكسفورد» يزاحم «فايزر» و«موديرنا»

الرياض تنفي لقاء ولي العهد
اعتداء إرهابي على خزان وقود غرب السعودية مسؤولين إسرائيليين

بايدن يسمي بلينكن للخارجية

وفد إسرائيلي في الخرطوم وسط سرية تامة طبول الحرب تدق مجدداً في ليبيا

لقاح «كورونا» للجميع في السعودية... مجاناً

الرياض: «الشرق الأوسط»

نفت السعودية أمس، تقارير 

إعلامية تحدثت عــن لقاء تــم مع 

مسؤولين إسرائيليين أثناء زيارة 

وزيــر الخارجية الأمــيــركــي مايك 

بومبيو إلى «نيوم» السعودية.

ونـــــفـــــى الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 

فرحان وزير الخارجية السعودي، 

عبر حسابه في «تويتر»، صحة 

الأنــــبــــاء الـــتـــي تــحــدثــت عـــن لــقــاء 

جمع ولي العهد السعودي الأمير 

مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــمــســؤولــين 

إســرائــيــلــيــين خــــلال زيــــــارة وزيـــر 

الخارجية الأميركي.

وقـــال الأمــيــر فــيــصــل: «رأيـــت 

تقارير إعلامية تزعم لقاء بين ولي 

الــعــهــد ومــســؤولــين إســرائــيــلــيــين 

خــــــلال زيــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الأمــــيــــركــــي الأخـــــيـــــرة، لــــم يــحــدث 

مــثــل هــــذا الاجــــتــــمــــاع». واضــــاف 

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة: «المـــســـؤولـــون 

الوحيدون الحاضرون كانوا بين 

سعوديين وأميركيين».

الرياض: «الشرق الأوسط»

نشب حريق في خــزان للوقود 

فـــــــي مــــحــــطــــة تـــــــوزيـــــــع المــــنــــتــــجــــات 

الــبــتــرولــيــة فــي شــمــال مــديــنــة جــدة، 

نــتــيــجــة اعـــتـــداء إرهـــابـــي بــمــقــذوف، 

حسب تصريح لمصدر مسؤول في 

وزارة الطاقة السعودية.

وأعـــــلـــــن الـــعـــمـــيـــد ركـــــــن تـــركـــي 

المـــالـــكـــي، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 

أنــه ثبت  قــوات التحالف المشتركة، 

تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية 

المدعومة من إيران في هذا الاعتداء 

الإرهــابــي الــجــبــان. وأضـــاف أن هذا 

الاعـــــتـــــداء الإرهـــــابـــــي يـــعـــد امــــتــــداداً 

لـــلأعـــمـــال الإرهــــابــــيــــة بـــاســـتـــهـــداف 

المـــــنـــــشـــــآت الــــنــــفــــطــــيــــة فــــــي {بـــقـــيـــق 

وخــريــص}، التي تبنتها الميليشيا 

الحوثية وأثبتت الأدلـــة والبراهين 

تــــــورط الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــــي تــلــك 

الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة بــاســتــخــدام 

أسلحة نوعية إيرانية}.

وأشـــــارت قــنــاة «الــعــربــيــة» إلــى 

بــقــصــف مـــخـــازن  الـــتـــحـــالـــف رد  أن 

أسلحة وذخائر ومركبات عسكرية 

للميليشيات الحوثية شرق صنعاء.

فــــي وزارة  المـــــســـــؤول  وحـــســـب 

الطاقة، فإن انفجاراً وقع عند الساعة 

الثالثة وخمسين دقيقة من صباح 

أمــــس، وتــســبــب فــي نــشــوب حــريــق، 

موضحاً أن فرق الإطفاء تمكنت من 

إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء 

هــذا الاعـــتـــداء، إصــابــات أو خسائر 

في الأرواح. وأكد أن إمدادات شركة 

{أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة} مـــن الـــوقـــود 

لعملائها لم تتأثر.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة 

أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش بــالــهــجــوم. 

وقــال إن «الهجمات التي تستهدف 

الأهــــداف المــدنــيــة والــبــنــيــة التحتية 

القانون الإنساني الدولي».  تنتهك 

وصـــدرت مــواقــف خليجية وعربية 

وإسلامية منددة بالاعتداء وداعمة 

لإجراءات الرد. (تفاصيل ص٢)

نيويورك: علي بردى
واشنطن: هبة القدسي

وإيلي يوسف

بـــــاشـــــر الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 

المنتخب جــو بــايــدن أمــس، تعيين 

أعـــضـــاء إدارتـــــــه المــقــبــلــة، إذ أعــلــن 

تــســمــيــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن وزيـــــراً 

للخارجية، وجــون كيري مبعوثاً 

للرئيس لشؤون المناخ، في موازاة 

اخــتــيــاره للمرة الأولـــى الإسباني 

الأصــــــل ألـــيـــخـــانـــدرو مـــايـــوركـــاس 

وزيراً للأمن الداخلي.

وقال بايدن في بيان أعلن فيه 

هذه التعيينات: «أحتاج إلى فريق 

جاهز من اليوم الأول»، مضيفاً أن 

«هــــؤلاء الأفــــراد اخــتــبــروا الأزمـــات 

وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون 

وخـــــلاقـــــون». وســـربـــت مــعــلــومــات 

بـــشـــأن تــعــيــين مــيــشــال فــلــورنــوي 

وزيـــــرة لــلــدفــاع وجـــيـــك ســولــيــفــان 

مــســتــشــاراً لمــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 

وليندا توماس - غرينفيلد مندوبة 

دائمة لدى الأمم المتحدة.

وجــــــــاءت تـــعـــيـــيـــنـــات بــــايــــدن، 

ــد حــمــلــة الــرئــيــس 
ّ
تــزامــنــاً مـــع تــكــب

دونــالــد ترمب هزائم قضائية، إذ 

تم إسقاط ٢٤ دعــوى قضائية من 

أصل ٣٦ دعوى قدمت إلى المحاكم 

لــلــطــعــن فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات. 

كما ازداد عدد القادة الجمهوريين 

الــذيــن يطالبون الرئيس بتسليم 

السلطة.

(تفاصيل ص١٠) الخرطوم: أحمد يونس

أحــــدثــــت زيـــــــارة أول وفـــد 

إسرائيلي إلى السودان أمس، 

وســــط ســريــة تـــامـــة، انــقــســامــاً 

واضحاً بين مكونات الحكومة 

الانتقالية المدنية والعسكرية. 

فــفــيــمــا نـــفـــت حـــكـــومـــة رئــيــس 

الوزراء عبد الله حمدوك علمها 

بــطــبــيــعــة الـــوفـــد الإســرائــيــلــي 

الــتــي دعته،  ومهمته والجهة 

أشـــــــارت أصــــابــــع إلـــــى المـــكـــون 

الــزيــارة  العسكري فــي ترتيب 

دون علم المكون المدني. 

وقال وزير الإعلام المتحدث 

الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 

«الشرق  فيصل محمد صالح لـ

الأوســــــــــــــط»، إن حـــكـــومـــتـــه لا 

تملك أي معلومات عن الوفد، 

ولـــم تــتــواصــل مــعــهــا أي جهة 

بشأنه». 

وحــــطــــت طـــــائـــــرة خـــاصـــة 

صــغــيــرة فـــي مــطــار الــخــرطــوم 

الــســاعــة ١٠:٣٠ صــبــاح أمــس، 

وهي تقل وفداً فنياً إسرائيلياً 

صغيراً.

وكــــان مــخــطــطــاً أن تــغــادر 

عائدة في الخامسة من اليوم 

نـــفـــســـه، فـــيـــمـــا نـــفـــت مـــصـــادر 

بــــمــــطــــار الــــــخــــــرطــــــوم عــلــمــهــا 

بـــالـــجـــهـــة الــــتــــي طـــلـــبـــت مــنــح 

الطائرة إذن الهبوط.

(تفاصيل ص٨)

القاهرة: خالد محمود

تدق طبول الحرب مجدداً في 

ليبيا، حيث اتهمت قوات حكومة 

الـــوفـــاق، بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 

الجيش الوطني بقيادة المشير 

«تحشيد قواته  خليفة حفتر، بـ

باتجاه أكثر من هــدف»، أبرزها 

الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، وتـــخـــوم 

مـــديـــنـــة ســـــرت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 

مـــؤكـــدة «اســتــعــدادهــا لــدحــر أي 

هجوم محتمل». تزامن ذلــك مع 

اقتحام عناصر من الميليشيات 

المــــســــلــــحــــة، المـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة 

الــــوفــــاق، عــــدة مـــقـــرات حــكــومــيــة 

بــشــكــل مــفــاجــئ، بــمــا فــيــهــا مقر 

المـــــؤســـــســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط، 

وحاصرته بآلياتها الثقيلة.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك هــــــددت 

فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 

وألمانيا، أمــس، بفرض عقوبات 

عــــلــــى الـــــجـــــهـــــات الـــــتـــــي تـــعـــرقـــل 

الــحــوار السياسي بــين الطرفين 

الليبيين الذي يهدف إلى إنشاء 

مـــؤســـســـات انــتــقــالــيــة إلـــــى حــين 

فـــي ديسمبر  انــتــخــابــات  إجـــــراء 

(كانون الأول) ٢٠٢١.

(تفاصيل ص٩)

جدة : أسماء الغابري
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  تـــــخـــــطـــــط 

لــــقــــاح  يــــغــــطــــي  الـــــســـــعـــــوديـــــة لأن 

«كــورونــا المستجد» المنتظر نحو 

٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان المــمــلــكــة 

بنهاية ٢٠٢١، وأن تكون السعودية 

مـــن أوائـــــل الـــــدول الــتــي ستحصل 

عـــلـــى لــــقــــاح «كـــــــورونـــــــا». وأشــــــار 

الله عسيري، وكيل  الدكتور عبد 

وزارة الصحة للشؤون الوقائية، 

لــقــاح «كــــورونــــا» سيكون  إلـــى أن 

مـــتـــوفـــراً بـــالمـــجـــان لــكــل المــواطــنــين 

والمقيمين في السعودية، وذلك في 

حديث لقناة «الإخبارية».

الى ذلك، أعلنت أمس، شركة 

«أسترازينيكا»، التي تطور لقاحاً 

بــالــتــعــاون مـــع جــامــعــة أكــســفــورد 

الــكــثــيــرون حــول العالم،  ويترقبه 

أن فــاعــلــيــة لــقــاحــهــا لــلــوقــايــة من 

فيروس «كورونا» قد تصل إلى ٩٠ 

في المائة، وأن اللقاح ليس لديه أي 

آثار جانبية خطرة.

وبذلك يكون اللقاح البريطاني 

قــــد دخـــــل فــــي مـــزاحـــمـــة لــلــقــاحــين 

آخرين طورتهما شركتا «فايزر» 

و«موديرنا» الأميركيتان، واللتان 

كـــانـــتـــا قــــد أعـــلـــنـــتـــا فــــي الأســـبـــوع 

الماضي، تحقيق لقاحيهما نسب 

نجاح أيضاً تخطت ٩٠ في المائة.

لــــقــــاح  يـــــمـــــيـــــز  مــــــــا  غـــــيـــــر أن 

أكــــســــفــــورد أنـــــه أقـــــل كــلــفــة وأكـــثـــر 

سهولة للتخزين، إذ إنه لا يحتاج 

إلى الحفظ في درجة حرارة شديدة 

الانخفاض. (تفاصيل ص٤ و٦)
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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

عنصر من القوات الخاصة لأمهرة يراقب الحدود مع إريتريا مع إعلان الجيش الإثيوبي عن محاصرته ميكيلي، 
عاصمة إقليم تيغراي، ورفض قادة الإقليم مهلة أديس أبابا لهم للاستسلام (أ.ف.ب) (تفاصيل ص١١)

قادة تيغراي يرفضون الاستسلام

نتنياهو يدعو عون إلى لقاء مباشر لتسوية ترسيم الحدود

تعاون أميركي ـ إسرائيلي لرصد ميليشيات إيران جنوب سوريا
واشنطن: معاذ العمري 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــتــحــدث بــاســم وزارة 

«الشرق  الخارجية الأميركية، لـ

الأوســط»، أن الولايات المتحدة 

تــواصــل دعــم حــق إسرائيل في 

الـــــدفـــــاع عــــن الـــنـــفـــس، فــــي ظــل 

إيــران  التهديدات التي تمثلها 

فــي ســوريــا، وأن هــنــاك تحركاً 

ثـــنـــائـــيـــاً لــــرصــــد الأخـــــطـــــار فــي 

المناطق الحدودية.

د المتحدث على وجوب 
ّ

وشد

سحب النظام الإيــرانــي لقوات 

«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» و«حــــــزب 

الــــــلــــــه»، والـــــــقـــــــوات الإرهــــابــــيــــة 

الأخـــرى المــدعــومــة إيــرانــيــاً، من 

جميع أنحاء ســوريــا، من أجل 

اســتــعــادة الــســلام والاســتــقــرار، 

وهــــــــــو مــــــــا طـــــــالـــــــب بــــــــه وزيــــــــر 

الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي مـــايـــك 

بــومــبــيــو مـــــراراً وتــــكــــراراً، على 

حد قوله. 

فــــــــي شــــــــــأن آخــــــــــــر، تــــوجــــه 

وزيــــــــر الــــطــــاقــــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة 

الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــيــــــــــة، يــــــــوفــــــــال 

شـــتـــايـــنـــيـــتـــس، إلـــــــى الـــرئـــيـــس 

اللبناني ميشال عــون، يدعوه 

إلـــــــى لــــقــــاء مــــبــــاشــــر فـــــي دولـــــة 

أوروبية للتفاوض حول ترسيم 

الحدود البحرية بين البلدين. 

ونـــــشـــــر رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 

بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــخــبــر في 

مها على الصحافة، 
ّ

رسالة عم

مبيناً أنه يوافق عليها. 

(تفاصيل ص٧ و٨)
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 هاتفياً من رئيس المجلس الأوروبي
ً
تلقى اتصالا

خادم الحرمين: المملكة سباقة
في محاربة الفكر المتطرف والإرهاب

نيوم: {الشرق الأوسط}

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، على أن بلاده سباقة في أخذ المبادرات 
التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش بــــين الـــشـــعـــوب، 
والــــحــــوار بـــين أتـــبـــاع الأديـــــــان اســـتـــشـــعـــاراً منها 
بمسؤوليتها تجاه العالم الإســلامــي والمسلمين 

في العالم أجمع.
جاءت تأكيدات الملك سلمان ضمن الاتصال 
الهاتفي الذي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي 
شـــارل مــيــشــال، ونـــوه خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
بالعلاقات بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، 
مــؤكــداً الــحــرص عــلــى تــعــزيــزهــا لمــا فــيــه مصلحة 

المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي.
وكان المسؤول الأوربي هنأ في بداية الاتصال 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين عــلــى الــنــجــاح الــبــاهــر 
لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها 

السعودية هذا العام.
وأعرب ميشال عن تقديره لجهود السعودية 

المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، 
ورغــــبــــة المـــجـــلـــس فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــــي هـــذه 
القيادي  المــجــالات مع المملكة انطلاقاً من دورهــا 

في العالم الإسلامي.

أخبار
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قيادة الكويت تهنئ السعودية بنجاح قمة العشرين
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعــرب أمير دولــة الكويت، الشيخ 
نـــــواف الأحـــمـــد الــجــابــر الـــصـــبـــاح، عن 
خـــــالـــــص تـــهـــانـــيـــه لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة 
الــعــشــريــن، بــرئــاســة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
وأشــاد الشيخ نــواف الأحمد بما 
حظيت به هذه القمة المهمة من تنظيم 
مــتــقــن وإدارة مــتــمــيــزة «أســـهـــمـــت في 
توصلها إلى قرارات بناءة وتوصيات 
مـــثـــمـــرة، لا ســيــمــا فــــي مـــجـــال تــعــزيــز 
الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي لمـــواجـــهـــة جــائــحــة 
فيروس كورونا، والحد من تداعياتها 
السلبية على مختلف مناحي الحياة»، 
الــجــهــود «للإيفاء  إلــى تحفيز  إضــافــة 
بـــاســـتـــحـــقـــاقـــات مـــتـــطـــلـــبـــات الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة الـــتـــي يــنــشــدهــا الــجــمــيــع، 
ومواكبة التطورات المتلاحقة، خاصة 

الأوضاع الصحية».
وأكد أمير الكويت أن «ما حققته 

هذه القمة من نجاح، من خلال حرص 
جميع أعضائها على المشاركة بصورة 
فعالة، رغم الظروف الاستثنائية التي 
يمر بها العالم أجمع، يجسد جلياً ما 
تحظى بــه المملكة مــن تقدير ومكانة 
مــرمــوقــة لـــدى المــجــتــمــع الـــدولـــي، وهــو 

مبعث فخر واعتزاز الجميع».
وبــــدوره، هنأ ولــي عهد الكويت 
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
ورئــيــس الــــوزراء الشيخ صــبــاح خالد 
الــــحــــمــــد الـــــصـــــبـــــاح، خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــــشــــريــــفــــين بــــنــــجــــاح قــــمــــة الـــــريـــــاض 

لمجموعة العشرين.
الـــوزراء الكويتي  وأشـــاد مجلس 
بـــالـــنـــتـــائـــج الإيــــجــــابــــيــــة المـــهـــمـــة الـــتـــي 
تحققت برئاسة المملكة لقمة مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، وأوضــــــح المـــجـــلـــس، خــلال 
اجــتــمــاعــه الأســبــوعــي أمــــس، بــرئــاســة 
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي رئـــاســـة  أن «نـــــجـــــاح 
اجتماعات هذه المجموعة يعكس الدور 
الحيوي الإيجابي الذي تقوم به على 
جميع المستويات، ويضاف إلى سجل 

إنجازاتها المشهودة إقليمياً ودولياً، 
كــمــا يــجــســد حــرصــهــا الــــصــــادق على 

حماية الإنسان في كل مكان».
ومــن العاصمة التونسية، أعرب 
الــعــام لمجلس وزراء الداخلية  الأمـــين 
الــعــرب، الــدكــتــور محمد علي كــومــان، 
عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير 
الذي حققته السعودية في استضافة 
وتـــنـــظـــيـــم ورئــــــاســــــة قــــمــــة قــــــــادة دول 
مجموعة العشرين الاستثنائية، وأكد 
أن «نــجــاح هــذه القمة يأتي بالتوازي 
مع ما تشهده المملكة، في ظل القيادة 
الــحــرمــين الشريفين  لــخــادم  الــحــكــيــمــة 
وولـــي عــهــده، مــن تــحــولات اقتصادية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي إطــــــار رؤيــــة 

السعودية الطموحة ٢٠٣٠».
ـــن «حـــــرص خـــــادم الــحــرمــين  وثـــــــمَّ
الـــدائـــم عــلــى خــدمــة الــقــضــايــا العربية 
والإســـلامـــيـــة، وجـــهـــوده المــخــلــصــة في 
مجابهة التحديات العالمية، وتعزيز 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، مــمــا يــعــزز المــكــانــة 
المرموقة والثقل الاقتصادي والسياسي 

الذي باتت تتمتع به السعودية».

لا تأثير على إمدادات «أرامكو»... وإدانات عربية ودولية وإسلامية للهجوم

اعتداء إرهابي حوثي على خزان وقود غرب السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تمكنت فرق إطفاء مع التعامل 
مــع حــريــق شــب فــي خــــزان لــلــوقــود 
بمحطة توزيع المنتجات البترولية 
فــــي شــــمــــال مـــديـــنـــة جـــــــدة، نــتــيــجــة 
اعـــتـــداء إرهـــابـــي بــمــقــذوف، حسب 
تصريح لمصدر مسؤول في وزارة 

الطاقة السعودية.
وكــشــف المــتــحــدث بــاســم قــوات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
العميد ركــن تركي المالكي، عن أنه 
«ثـــبـــت تـــــورط المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
إيــران بهذا  الإرهابية المدعومة من 
الاعــــتــــداء الإرهــــابــــي الــجــبــان الـــذي 
لا يـــســـتـــهـــدف المــــــقــــــدرات الــوطــنــيــة 
للمملكة، وإنــمــا يستهدف عصب 
الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك 

أمن الطاقة العالمي».
وأوضــــــــــح المـــــصـــــدر المـــــســـــؤول 
بــــــوزارة الـــطـــاقـــة، أن انـــفـــجـــاراً وقــع 
عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة وخــمــســين 
دقيقة من صباح أمــس، تسبب في 
اندلاع الحريق، مشيراً إلى أن فرق 
الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، 
ولم تحدث إصابات أو خسائر في 
الأرواح. وأكـــد أن «إمـــــدادات شركة 
(أرامـــــكـــــو) الـــســـعـــوديـــة مـــن الـــوقـــود 

لعملائها لم تتأثر».
وأكـــد المــصــدر، أن «السعودية 
وهي تدين الاعتداء الجبان بشدة، 
وتــؤكــد أن هــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة 
والـــتـــخـــريـــبـــيـــة الــــتــــي تـــرتـــكـــب ضــد 
مـــنـــشـــآت حـــيـــويـــة، مــنــهــا مــــا حـــدث 
أخيراً في جازان قرب منصة التفريغ 
الـــعـــائـــمـــة الـــتـــابـــعـــة لمــحــطــة تـــوزيـــع 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، ومــــا سبقه 
مــن اعـــتـــداء إرهـــابـــي عــلــى المــنــشــآت 
النفطية فــي بقيق وخــريــص، إنما 
تستهدف أمــن واســتــقــرار إمـــدادات 
الــطــاقــة لــلــعــالــم، وكــذلــك الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي». وكـــرر تــأكــيــد بـــلاده على 
أهمية التصدي لمثل هــذه الأعمال 
التخريبية والإرهــابــيــة والــجــهــات 

التي تقف خلفها.
وأوضـــــح الــعــمــيــد المـــالـــكـــي، أن 
هذا الاعتداء الإرهابي «يعد امتداداً 
لـــلأعـــمـــال الإرهــــابــــيــــة بــاســتــهــداف 
المنشآت النفطية في بقيق وخريص 
الحوثية،  الميليشيا  تبنتها  الــتــي 
وأثـــبـــتـــت الأدلــــــة والـــبـــراهـــين تـــورط 
النظام الإيــرانــي في تلك الهجمات 
الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية 
إيرانية من نوع كروز وطائرات من 

دون طيار مفخخة».
إلــــــــى أن «اســـــتـــــهـــــداف  ولـــــفـــــت 

المــدنــيــين والأعــيــان المــدنــيــة، ومنها 
المــــنــــشــــآت الاقــــتــــصــــاديــــة بــطــريــقــة 
ممنهجة ومتعمدة يخالف القانون 
الدولي الإنساني وقواعده العرفية 
ويرتقي إلى جرائم حــرب»، مشدداً 
عــلــى أن «قـــيـــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة 
لــــلــــتــــحــــالــــف تــــتــــخــــذ الإجـــــــــــــــــراءات 
العملياتية اللازمة لحماية المدنيين 

والأعيان المدنية».
وحذر من أنه «ستتم محاسبة 
الــــعــــنــــاصــــر الإرهـــــابـــــيـــــة المــخــطــطــة 
والمــنــفــذة هـــذه العمليات العدائية 
والإرهابية ضد المدنيين والأعيان 
المــدنــيــة وبــمــا يــتــوافــق مــع الــقــانــون 
الــــــــدولــــــــي الإنــــــســــــانــــــي وقـــــــواعـــــــده 

العرفية».
من جانبه، أعــرب الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
عــن قلقه إزاء مــا تــردد عــن الهجوم 
الصاروخي على منشآت «أرامكو» 
الـــنـــفـــطـــيـــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة. وقـــال فــي بــيــان صــادر 
عـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـمـــه، أمـــــس، إنــه 
«يــعــرب عــن قلقه إزاء مــا تـــردد عن 
هــــجــــوم صـــــاروخـــــي عـــلـــى مــنــشــآت 
أرامكو النفطية في المملكة العربية 
السعودية، والذي أعلن الحوثيون 
مــســؤولــيــتــهــم عــــنــــه». كـــمـــا أكـــــد أن 

«الهجمات التي تستهدف الأهداف 
المــدنــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تنتهك 

القانون الإنساني الدولي».
مــن جــهــتــه، أدان الأمــــين الــعــام 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــــدول الــخــلــيــج 
العربية الدكتور نايف فلاح مبارك 
الــــحــــجــــرف «الاعـــــــتـــــــداء الإرهـــــابـــــي 
الجبان». وأكد أن «هذه الاعتداءات 
الإرهـــابـــيـــة المـــتـــكـــررة والمــتــعــمــدة لا 
تـــســـتـــهـــدف أمـــــن المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة فـــحـــســـب، وإنــــمــــا أمـــن 
منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل 
انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تـــمـــنـــع اســـتـــهـــداف 

المدنيين والأعيان المدنية».
وشــــدد عــلــى «وقـــــوف المجلس 
إلـــــى جــــانــــب المـــمـــلـــكـــة وتــــأيــــيــــده لمــا 
تــــتــــخــــذه مـــــن إجـــــــــــــراءات لـــلـــحـــفـــاظ 
عــلــى أمــنــهــا واســتــقــرارهــا وســلامــة 
مواطنيها والمقيمين فيها»، داعياً 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي إلـــــــى «تـــحـــمـــل 
مــســؤولــيــاتــه والــــوقــــوف بــحــزم في 
وجــــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن 

والسلم في المنطقة».
ومـــن مــقــرهــا فــي مــديــنــة جــدة، 
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون 
الإســـلامـــي بــشــدة فــي بــيــان، أمــس، 

الاعتداء الإرهابي الجبان بمقذوف 
عــــلــــى مـــحـــطـــة تــــــوزيــــــع المـــنـــتـــجـــات 
البترولية فــي شــمــال مدينة جــدة. 
وأكدت المنظمة «وقوفها وتضامنها 
مــع المملكة العربية السعودية في 
كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي 
لـــلأعـــمـــال الــتــخــريــبــيــة والإرهـــابـــيـــة 
ضـــد المــنــشــآت الــحــيــويــة الــنــفــطــيــة؛ 
الأمر الذي يستهدف أمن واستقرار 

إمدادات الطاقة للعالم».
وأعـــــــربـــــــت مــــصــــر عــــــن «بــــالــــغ 
إدانـــتـــهـــا واســـتـــنـــكـــارهـــا». وأكـــــدت 
«رفضها التام واستنكارها الشديد 
لمــــثــــل هـــــــذه الأعــــــمــــــال الـــتـــخـــريـــبـــيـــة 
الإرهابية التي تُرتكب ضد منشآت 
حيوية بالمملكة، بما يستهدف أمن 
الشقيقة السعودية وكــذا استقرار 
إمـــــدادات الــطــاقــة». وشــــددت وزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة فــي بــيــان على 
«تــضــامــن مــصــر، حــكــومــة وشعباً، 
مع حكومة وشعب المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة الـــشـــقـــيـــقـــة، ووقـــوفـــهـــا 
بــجــانــب الـــســـعـــوديـــة فــيــمــا تــتــخــذه 
مــن إجــــراءات للدفاع عــن أراضيها 
وصــــــون أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا فــي 
مــواجــهــة هـــذه الــهــجــمــات الــجــبــانــة 
المُـــشـــيـــنـــة، وفــــــي ســـبـــيـــل الـــتـــصـــدي 

لأشكال الإرهاب كافة وداعميه».

اليمن يتمسك بتوفير ضمانات أممية لمتطلبات السلام مع الحوثيين
عدن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــرت مـــــــــصـــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
رســمــيــة أن وزيـــر الــخــارجــيــة في 
حكومة تصريف الأعمال محمد 
الحضرمي، أبلغ المبعوث الأممي 
إلى بلاده مارتن غريفيث، أمس، 
بـــتـــمـــســـك الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
بالحصول على ضمانات أممية 
لتحقيق السلام مع الميليشيات 

الحوثية.
ويـــطـــمـــح المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
فـــــي دفـــــــع الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
والانــــقــــلابــــيــــين الـــحـــوثـــيـــين إلـــى 
الــتــوقــيــع عــلــى مــســودة «الإعـــلان 
المشترك» التي أعدها، وتتضمن 
وقفاً شاملاً لإطلاق النار وتدابير 
إنسانية واقتصادية والعودة إلى 

مفاوضات الحل الشامل، غير أن 
تعقيدات كثيرة لا تزال تعترض 

تحقيق مثل هذا الاختراق.
وذكرت المصادر الرسمية أن 
الــحــضــرمــي بــحــث عــبــر الاتــصــال 
المــرئــي مــع المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
الـــيـــمـــن مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث «آخــــر 
مــــســــتــــجــــدات جـــــهـــــود المــــبــــعــــوث 
وتــــطــــورات قــضــيــة خـــــزان صــافــر 
الـــنـــفـــطـــي إلــــــى جــــانــــب عــــــدد مــن 
الـــــقـــــضـــــايـــــا المــــتــــصــــلــــة بـــعـــمـــلـــيـــة 

السلام».
وبــحــســب مـــا أوردتـــــه وكــالــة 
«ســـبـــأ»، جــــدد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــيــمــنــي «حـــرص الــحــكــومــة على 
بــنــاء ســـلام حقيقي ودائــــم يقوم 
عــلــى المــرجــعــيــات المــتــفــق عليها 
ويــضــمــن مــســتــقــبــلاً آمــنــاً لأبــنــاء 

الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي الــــــــذي عـــانـــى 
ويعاني ويلات الصراع والحرب 
الـــــتـــــي أشـــعـــلـــتـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحوثي».
وأكد الحضرمي أن الحكومة 
الشرعية «تدعم جهود المبعوث 
الأمـــمـــي وتــتــعــامــل إيــجــابــيــاً مع 
جميع مبادراته بما فيها مشروع 
الإعلان المشترك»، لكنها تحرص 
«عــلــى ضــمــان تــوفــيــر متطلبات 
السلام ونزع أي مسببات لموجات 

جديدة من الصراعات».
وفيما يتعلق بقضية خــزان 
«صافر» النفطي، شدد الحضرمي 
إلـــــزام ميليشيات  عــلــى «ضــــــرورة 
الحوثي بالسماح للفريق الفني 
للأمم المتحدة بالوصول إلى خزان 
صافر، لا سيما بعد مرور أكثر من 

أربــعــة أشــهــر عــلــى انــعــقــاد جلسة 
مجلس الأمن بشأنه».

وجدد الوزير اليمني تحذير 
الشرعية «مــن مخاطر استمرار 
تــــبــــاطــــؤ ومــــمــــاطــــلــــة الـــحـــوثـــيـــين 
ورفضهم تمكين الفريق الأممي 
من تقييم الخزان النفطي تمهيداً 
لتفريغه ونزع فتيل كارثة بيئية 
واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة خطيرة 

تهدد البحر الأحمر والمنطقة».
ونــســبــت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
إلى غريفيث أنه «أعرب عن تقديره 
لـــلـــتـــعـــاطـــي الإيـــــجـــــابـــــي مـــــن قــبــل 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة مــع جــهــوده، 
وأشــــار إلـــى أهــمــيــة الــتــوصــل إلــى 
اتـــــفـــــاق حـــــــول مـــــشـــــروع الإعـــــــلان 
المشترك تمهيداً للتوصل إلى حل 

سلام شامل للأزمة اليمنية».

ويـــرفـــض الـــحـــوثـــيـــون حتى 
الآن إبداء أي موافقة على المقترح 
الأممي الذي أعده غريفيث، فيما 
تــــقــــول مــــصــــادر يــمــنــيــة مــطــلــعــة 
إن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــدورهــا 
تـــعـــتـــرض عـــلـــى نـــقـــاط جــوهــريــة 
فـــي المـــشـــروع تــتــعــلــق بــالــســيــادة 
المــالــيــة والإشـــــراف على  والإدارة 

الموانئ والمطارات.
ويــكــمــل غريفيث فــي مــارس 
الــثــالــث منذ  (آذار) المــقــبــل، عــامــه 
الــيــمــن، في  إلــى  تعيينه مبعوثاً 
حين كان الاختراق الوحيد الذي 
أحــــــرزه هـــو إطـــــلاق ســـــراح نحو 
ألــــف مـــن الأســــــرى والمــحــتــجــزيــن 
لــدى الــطــرفــين فــي صفقة جزئية 
لــلــتــبــادل تــمــت مــنــتــصــف الشهر 

الماضي.

شدد على عزم الحكومة القضاء على الانقلاب وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن

عبد الملك: مأرب عصية على الحوثيين
عدن: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين 
عبد الملك أن مدينة مأرب (شرق صنعاء) 
عصية على الميليشيات الحوثية، وأن 
غاية الحكومة الشرعية هي القضاء على 
الانقلاب وهزيمة المشروع الإيراني في 

بلاده.
جــاءت تصريحات عبد الملك خلال 
اتصال بمحافظ مأرب سلطان العرادة، 
أمس، اطمأن خلاله على أوضاع جبهات 
القتال في ظل الهجمات المتواصلة التي 
تشنها الجماعة الحوثية باتجاه مأرب 
من الجنوب والغرب والشمال الغربي. 
وقال عبد الملك إن «مأرب كانت وستظل 
عــصــيــة عــلــى مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الــتــي 
فشلت في إخضاعها منذ انقلابها على 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة أواخــــر الــعــام ٢٠١٤. 
بفضل يقظة أبنائها وقبائلها الأوفياء 
والــتــفــافــهــم مــع جــمــوع الــشــعــب اليمني 

حــــول الــشــرعــيــة والـــنـــظـــام الــجــمــهــوري 
ورفــض الانــقــلاب ومشروعه العنصري 
الـــدخـــيـــل عـــلـــى هــــويــــة وعـــــروبـــــة الــيــمــن 

وشعبه».
وأفـــــــادت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن رئــيــس 
ــــــــوزراء الــيــمــنــي شــــدد خــــلال اتــصــالــه  ال
بالعرادة على أن المعركة التي تخوضها 
بلاده بدعم من تحالف دعم الشرعية هي 
«لاستكمال تحرير كــل شبر فــي اليمن 
وإجــهــاض المــشــروع الإيــرانــي». وقــال إن 
«الــحــكــومــة تـــخـــوض مــعــركــة مــصــيــريــة 
إلى جانب كل أبناء الشعب اليمني ولن 
تــتــوقــف المــعــركــة إلا بــاســتــعــادة الــدولــة 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــنــــظــــام الـــجـــمـــهـــوري 
والثوابت الوطنية». وأضاف أن «هدفنا 
واضــــح ومــعــركــتــنــا المــصــيــريــة لا رجــعــة 
عنها في القضاء على الانقلاب الحوثي 
واســـتـــعـــادة الــــدولــــة وهـــزيـــمـــة المـــشـــروع 

الإيراني في اليمن».
وأثنى على «ثبات الجيش والمقاومة 

الــوجــوديــة التي  المــعــركــة  الشعبية خـــلال 
إلــى جانب أشقائهم العرب  يخوضونها 
ضــد المــشــروع الإيـــرانـــي». وشـــدد عــلــى أن 
الــشــرعــيــة فـــي بــــلاده «لـــن تــقــبــل بتحويل 
الــيــمــن إلــــى شــوكــة فـــي خـــاصـــرة الخليج 
والمــــنــــطــــقــــة الــــعــــربــــيــــة وتــــهــــديــــد المــــلاحــــة 
الــدولــيــة»، مــؤكــداً أن «الحكومة الجديدة 
ستكون لديها خطة متكاملة ستشرع في 
تنفيذها فــور تشكيلها للارتقاء بقدرات 
المؤسسة العسكرية والأمنية والاهتمام 
المــهــام الموكلة إليهم  بمنتسبيها لتنفيذ 

بكفاءة واقتدار».
ونقلت المصادر اليمنية الرسمية أن 
عبد الملك استمع من محافظ مأرب إلى 
«شــرح مفصل عــن مجمل الأوضـــاع في 
المحافظة على مختلف الأصــعــدة، وفي 
مــقــدمــهــا الـــوضـــع المــيــدانــي فـــي جبهات 
الــقــتــال ومــــا يــســطــره الــجــيــش الــوطــنــي 
والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة ورجـــــــال الــقــبــائــل 
بــــإســــنــــاد مـــــن تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 

مـــــن مـــــعـــــارك ضـــــد مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانقلابية».

مــن جــهــتــه، وصـــف الـــعـــرادة هجمات 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الــــــحــــــوثــــــيــــــة فــــــــي مــــــــأرب 
«الانتحارية»، قائلاً إنها «تواجه بحزم  بـ
وقــوة من قبل الجيش الوطني والمقاومة 
ورجــــــــال الـــقـــبـــائـــل، وهــــنــــاك أنــــبــــاء طــيــبــة 
آمــنــة، وعناصر  ومبشرة، ومـــأرب ستظل 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال 
الــقــبــائــل يــصــوبــون أعينهم عــلــى صنعاء 

لاستكمال تحرير كل شبر في اليمن».
وتــــشــــن الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مــنــذ 
أشهر هجمات متتابعة على مــأرب من 
أكـــثـــر مـــن جــهــة ســعــيــاً لــلــســيــطــرة على 
المـــحـــافـــظـــة الــنــفــطــيــة الـــتـــي تـــعـــد أيــضــاً 
معقلاً رئيسياً للحكومة الشرعية، في 
حين يقول الجيش اليمني إنه يتصدى 
لهذه الهجمات بإسناد من تحالف دعم 
الشرعية ويكبد الجماعة عشرات القتلى 

مقاتلون من الشرعية على إحدى جبهات القتال في مأرب (أ.ف.ب)والجرحى كل يوم.

مصر تراجع «موقفها المائي» 
مع التعثر المستمر لمفاوضات السد الإثيوبي

القاهرة: محمد عبده حسنين

بــــمــــوازاة مـــفـــاوضـــات مــطــولــة 
تخوضها مع إثيوبيا والــســودان 
لــتــأمــين إمـــداداتـــهـــا مـــن مــيــاه نهر 
الــنــيــل، تــعــمــل الــحــكــومــة المــصــريــة 
عــلــى مــراجــعــة «دوريـــــــة» لمــوقــفــهــا 
المائي، في ظل ما تعانيه من شح 

في موارد المياه العذبة.
ووفق تصريحات رسمية، فإن 
مصر دخــلــت مرحلة الفقر المائي 
الــفــرد عن  الــتــي يقل فيها نصيب 

ألف متر مكعب سنوياً.
وعـــقـــد وزيــــــر المــــــــوارد المــائــيــة 
والــــــــــــري المـــــــصـــــــري، مــــحــــمــــد عــبــد 
الــــعــــاطــــي، اجـــتـــمـــاعـــاً، أمـــــــس، مــع 
الــــقــــيــــادات الــتــنــفــيــذيــة بـــــالـــــوزارة 
لمــتــابــعــة المـــوقـــف المــــائــــي، وطــالــب 
بــــالإســــراع فـــي إجــــــــراءات تــرشــيــد 
اســــــتــــــهــــــلاك المـــــــــيـــــــــاه، ومــــعــــاقــــبــــة 

المخالفين.
وتـــنـــفـــذ الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية 
الطلب على المياه حتى عام ٢٠٣٧، 
بــاســتــثــمــارات تـــقـــارب ٥٠ مــلــيــون 
دولار، تــضــم مــشــروعــات لتحلية 
مــيــاه الــبــحــر، وتــحــويــل الأراضــــي 

الزراعية للري الحديث، ومعالجة 
مياه الصرف.

ووجـــــــــــــــه وزيـــــــــــــــر الـــــــــــــــري فـــي 
اجتماعه، أمس، بضرورة الالتزام 
بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة 
في المشروع القومي لتأهيل الترع، 
وعمليات ضبط جودة التنفيذ في 
جميع مواقع العمل على مستوى 
الجمهورية، على أن تتزامن أعمال 
تــأهــيــل الــتــرع مــع تــحــويــل الــزمــام 
عليها إلــى الــري الــحــديــث، للعمل 
عــلــى تــرشــيــد المـــيـــاه فـــي المــنــاحــي 

كافة.
وطـــالـــب كــذلــك بــــالإســــراع في 
الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع 
التحول من نظم الري بالغمر إلى 
نــظــم الــــري الــحــديــث، مـــع الــتــأكــيــد 
عـــلـــى تـــحـــريـــر جـــمـــيـــع الإنــــــــــذارات 
ومحاضر تبديد المياه للمزارعين 
المــخــالــفــين لــنــظــم الـــــري الــحــديــث، 
وتــحــصــيــل غـــرامـــات تــبــديــد المــيــاه 
بشكل فوري، وزيادة التنسيق مع 
الأجهزة المحلية لمواجهة كل أشكال 

المخالفات.
وأوضح عبد العاطي أنه جارٍ 
اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة لتقديم 
قـــــــــروض مــــــع الــــبــــنــــوك الـــوطـــنـــيـــة 

للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل 
مـــشـــروعـــات الـــتـــحـــول لــنــظــم الـــري 
الـــحـــديـــث، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد 
عــلــى جــاهــزيــة قــطــاعــات وجــســور 
لمـــجـــابـــهـــة أي طــــــارئ،  المــــــصــــــارف 
وجــاهــزيــة كــل المــحــطــات ووحـــدات 
الـــــطـــــوارئ الـــنـــقـــالـــي عـــنـــد المـــواقـــع 
الــــســــاخــــنــــة، والاســـــتـــــعـــــداد الـــتـــام 
لمواجهة أي ازدحامات في المجاري 

المائية.
المـــــــنـــــــشـــــــآت  أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
والمــشــروعــات الــتــي قــامــت الـــوزارة 
بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا كــــافــــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الماضية جاهزة للتعامل مع موسم 
الأمطار والسيول، وبكفاءة عالية، 
المــنــشــآت أو  تــأثــيــر عــلــى  دون أي 

المناطق التي تحميها.
وتجري مصر مفاوضات مع 
إثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد 
الأفــريــقــي، بــشــأن «ســـد النهضة» 
الــذي تقيمه أديــس أبابا منذ عام 
الرافد  ٢٠١١ على «النيل الأزرق»، 
الــرئــيــســي لــنــهــر الــنــيــل. وتــخــشــى 
مصر من تأثير السد على حصتها 
من المياه، البالغة ٥٥٫٥ مليار متر 

مكعب سنوياً.

«البرنامج السعودي» ينهي معاناة ١٨ ألف يمني في جزيرة سقطرى

«الإفتاء» الإماراتي: «الإخوان» جماعة إرهابية

عدن: «الشرق الأوسط»

أنــهــى «الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن» مــعــانــاة 
ألـــف يمني يسكنون  أكــثــر مــن ١٨ 
في منطقة نوجد بجزيرة سقطرى 
بعدما قام بإعادة تأهيل وتجهيز 
المــركــز الصحي فــي المنطقة، وهو 
مـــا وفــــر عــلــى الأهـــالـــي مــســافــة ٧٥ 
كيلومتراً كانوا يقطعونها وسط 
تــضــاريــس وعـــــرة وســـــوء الــطــقــس 
لــــــلــــــوصــــــول إلـــــــــى أقـــــــــــرب مـــنـــطـــقـــة 

للخدمات الصحية في حديبو.
ويــمــر الأهــالــي أثــنــاء ذهابهم 
إلـــــى الــــطــــرف الآخــــــر مــــن الـــجـــزيـــرة 
لــطــلــب الــخــدمــات الــطــبــيــة، بمركز 

الــذي أغلق أبوابه  نوجد الصحي 
مــــنــــذ فـــــتـــــرة طــــويــــلــــة بـــســـبـــب قــلــة 
الـــتـــمـــويـــل والاهــــتــــمــــام والـــعـــنـــايـــة 
وأســــــبــــــاب أخــــــــــرى، مـــنـــهـــا ضــعــف 
الـــقـــطـــاع الــصــحــي بــشــكــل عــــام في 
اليمن. وكان «البرنامج السعودي» 
بــــــدأ مـــنـــذ وقــــــت مـــبـــكّـــر فــــي إقـــامـــة 
مــشــروعــات فــي قــطــاعــات أساسية 
الــجــزيــرة، مثل المياه  وحيوية فــي 
والــكــهــربــاء وغــيــرهــا مــن قــطــاعــات 

تخدم الأهالي.
ولـــم يـــدر بخلد أي مــن سكان 
الجزيرة أن العاملين في البرنامج 
كانوا يعملون في طــرف الجزيرة 
مـــن الــجــهــة الأخــــــرى عــلــى تــرتــيــب 
وتنسيق إعادة تأهيل مركز نوجد 

الــــصــــحــــي وتــــجــــهــــيــــزه وتــــــزويــــــده 
بسيارة إسعاف مجهّزة بالمعدات 
كافة، بعد زيارات ميدانية قام بها 
مــخــتــصــو الــتــنــمــيــة فـــي الــبــرنــامــج 
لــــدراســــة احـــتـــيـــاجـــات المــحــافــظــات 
أرخبيل  محافظة  منها  اليمنية، 
سقطرى. وزار المركز وكيل المحافظة 
العميد صالح علي سعد وقائد قوة 
الــركــن هاني عبد  الــواجــب العميد 
اللطيف بن عابد، ومدير عام مكتب 
الصحة بالمحافظة الدكتور سعد 
عـــامـــر بـــن مـــاجـــد، بــحــضــور مــديــر 
مــكــتــب الــصــحــة بــمــديــريــة حديبو 

الدكتور فرج يسر.
وقــــال مــديــر مــكــتــب الــبــرنــامــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 

محافظة سقطرى المهندس طارق 
الزايدي: «سعدنا بما سمعناه من 
إنــــجــــازات صــــرح بــهــا مــديــر مــركــز 
بـــأن التجهيزات  الــصــحــي،  نــوجــد 
التي وفرها البرنامج للمركز رفعت 
القدرة الاستيعابية للمركز من ٧ 

آلاف نسمة إلى ١٤ ألف نسمة».
وقــــدّم وكــيــل المــحــافــظــة شكره 
لــلــســعــوديــة قــــيــــادة وشـــعـــبـــاً عــلــى 
الـــدعـــم الــســخــي لمــحــافــظــة أرخــبــيــل 
ســــقــــطــــرى، كـــمـــا قــــــدم شــــكــــره إلـــى 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج 
الــســعــودي لتنمية وإعــمــار اليمن 
السفير محمد بن سعيد آل جابر 

ومنسوبي البرنامج.
إلــــــى أن «لـــلـــبـــرنـــامـــج  وأشــــــــار 

الـــســـعـــودي بــصــمــة إيـــجـــابـــيـــة فــي 
مجال التنمية والإعــمــار منذ عام 
٢٠١٨ في محافظة أرخبيل سقطرى 
وغيرها من المحافظات»، مؤكداً أن 
«خدمات المركز الصحي في نوجد 
تطورت بعد المشروع، إذ يوجد فيه 
المختصون الصحيون والممرضون 

والأجهزة والمعدات الطبية».
فــي السياق نفسه، قــال مدير 
مــركــز نــوجــد الصحي يحيى عبد 
الــلــه الــفــان إن «هـــذا المــشــروع داعــم 
لأهالي نوجد كافة، ونحن جاهزون 
لــلــعــمــل عــلــى مــــدى ٢٤ ســاعــة  الآن 
كنبضات القلب، وتقديم الخدمة 
للمجتمع الذي كان محروماً منها 

منذ وقت طويل».

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكــد مجلس الإمــــارات للإفتاء 
الــــفــــرق  مـــــن  الــــشــــرعــــي أن مــــوقــــفــــه 
والـــجـــمـــاعـــات والــتــنــظــيــمــات «هـــو 
موقف ولاة الأمر في البلاد، وأن كل 
مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة 
أو يمارس العنف أو يحرض عليه 
هو تنظيم إرهابي، مهما كان اسمه 

أو دعواه».
وجــــــاء ذلـــــك خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
الــــدوري لمجلس الإمـــــارات للإفتاء 
الــــشــــرعــــي، أمـــــــس، عـــبـــر الاتــــصــــال 
المـــرئـــي، بــرئــاســة الــشــيــخ عــبــد الله 
بن بيّه الذي اطلع خلاله على بيان 
هيئة كبار العلماء في السعودية 
الــذي ينوه بالمكانة العظيمة التي 
توليها الشريعة للوحدة، والتحذير 

من الفرقة والفرق الخارجة.
وأعــــــــلــــــــن المــــــجــــــلــــــس تـــــأيـــــيـــــده 
الــصــادر عــن هيئة  الــكــامــل للبيان 
كـــبـــار الــعــلــمــاء الـــــذي يـــأتـــي مــؤكــداً 
لمـــــا ســــبــــق أن صـــــــدر عـــــن حـــكـــومـــة 
الإمـــــــارات والــحــكــومــة الــســعــوديــة، 
من عد جماعة «الإخوان المسلمين» 
تنظيماً إرهــابــيــاً «وذلــــك لمــا عــرف 
عن هذه الجماعة من منازعة لولاة 

الأمــــور، وشـــق عــصــا الــطــاعــة، ومــا 
تــهــا مـــن جــمــاعــات  خــــرج مـــن عــبــاء
الــتــطــرف والـــعـــنـــف»، وفــقــاً لــوكــالــة 

أنباء الإمارات.
ودعا المجلس «جميع المسلمين 
إلـــــى نـــبـــذ الـــفـــرقـــة، والابــــتــــعــــاد عــن 
الــتــعــاطــف مـــع مثل  الانـــتـــســـاب أو 
هـــذه الــجــمــاعــات الــتــي تــعــمــل على 
شـــــق الـــــصـــــف، وإشــــــعــــــال الـــفـــتـــنـــة، 

وســـفـــك الــــــدمــــــاء»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«الأدلــــــــــة الـــشـــرعـــيـــة ومــــذهــــب أهـــل 
السنة والجماعة موالاة ولاة الأمر 
احــتــرامــاً والــتــزامــاً، وعـــدم الــخــروج 
عليهم انضباطاً ونظاماً». وناقش 
المجلس عدداً من الأفكار والمبادرات 
التي رشحها الأعضاء لتكون ضمن 
دائــرة اهتمام المجلس خــلال العام 

المقبل.
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إقليم كردستان يسعى لوقف جرائم العنف ضد المرأة
أربيل: «الشرق الأوسط»

عـــبـــر قــــوبــــاد طـــالـــبـــانـــي، نــائــب 
رئــيــس وزراء إقــلــيــم كــردســتــان، عن 
اســتــيــائــه مــن اســتــمــرار جــرائــم قتل 
النساء والعنف ضدهن في الإقليم، 
قائلاً: «للأسف، هزتنا أخبار جريمة 
قــتــل امـــــرأة أخـــــرى فـــي كـــردســـتـــان»، 
متسائلاً: «متى نفهم أنه لا شرف في 
قتل النساء». وأثنى على دور رجال 
الشرطة في اعتقال الجناة الذين هم 

من ذوي الضحية.
تــصــريــحــات طــالــبــانــي جـــاءت 
على خلفية نشر وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي عـــن جــريــمــة قــتــل فــتــاة 
مــــن قـــبـــل ذويــــهــــا فــــي قـــضـــاء كــــلار، 
إدارة كرميان، يوم الجمعة، بسبب 
مــشــكــلات اجــتــمــاعــيــة، كــمــا اعــتــرفــوا 
قـــوات الشرطة من  بــذلــك بعد تمكن 

اعتقالهم.
مـــوقـــف نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 

جاء من خلال تغريدة على حسابه 
الــــرســــمــــي عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «تـــــــويـــــــتـــــــر»، أعـــقـــبـــه 
تـــدخـــل ومـــتـــابـــعـــة بــشــكــل شــخــصــي 
الــحــادثــة والتحقيق  فــي مــلابــســات 
فــيــهــا، بــحــســب المـــشـــرف عــلــى إدارة 
كــرمــيــان، جـــلال نـــوري عــبــد الــقــادر، 
«الـــشـــرق  الــــــذي قـــــال فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـط» إن طالباني «مــنــذ لحظة 
سماعه بالحادثة، اتصل بنا، وطلب 
متابعة التحقيق بشكل جدي، وهو 
على تــواصــل مستمر لــلاطــلاع على 
تطورات القضية. وقــد أكــد ضــرورة 
إجـــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات دقـــيـــقـــة لــكــشــف 
لــلــقــضــاء ليتم  الــجــنــاة، وتسليمهم 

محاكمتهم وفق القانون».
وأضاف عبد القار أن «الأشقاء 
الثلاثة قاموا بقتل شقيقتهم شنقاً، 
وأظـــــهـــــروا الـــحـــادثـــة كـــأنـــهـــا عــمــلــيــة 
انــتــحــار، إلا أن قـــوات الــشــرطــة بعد 
تحقيقات دقــيــقــة كشفت الجريمة، 

وتــــم اعــتــقــالــهــم وفــــق أحـــكـــام المــــادة 
(٤٠٦) من قانون العقوبات العراقي. 
وخـــــــلال الــتــحــقــيــق الأولــــــــي مــعــهــم، 
اعترفوا بالجريمة على أنها غسل 

عار بسبب الخيانة الزوجية».
ســــمــــيــــر هــــــــورامــــــــي، المــــتــــحــــدث 
الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء، 
«الشرق الأوسط»  قال في تصريح لـ
إن طـــالـــبـــانـــي «مـــهـــتـــم جــــــداً بــشــكــل 
شخصي بكل المواضيع التي تخص 
حــــقــــوق المـــــــــرأة، ولـــــه اســتــراتــيــجــيــة 
واضـــــحـــــة فـــــي هــــــذا المــــــجــــــال، حــيــث 
افـــتـــتـــح قــســمــاً خـــاصـــاً بــمــكــتــبــه فــي 
الــوزراء لمتابعة الإشكاليات  رئاسة 
وحــلــحــلــتــهــا، والــتــوعــيــة بــالمــســاواة 
بـــــين الــــجــــنــــســــين، وضـــــمـــــان حـــقـــوق 
المــرأة في المجتمع»، مبيناً أن «هذا 
القسم منذ تأسيسه يتابع عشرات 
القضايا الاجتماعية المتعلقة بالمرأة 
وحقوقها من قبل كادر هذا القسم، 
الــســيــد طــالــبــانــي بشكل  تـــدخـــل  أو 

شخصي إذا لزم الأمر».
هــورامــي أكــد أن «نــائــب رئيس 
الـــــوزراء مــنــذ تــولــيــه المــنــصــب وضــع 
مـــوضـــوع حـــقـــوق المــــــرأة والمــــســــاواة 
بينها وبــين الــرجــل ضمن أولــويــات 
عــمــلــه فــي رئــاســة الــــــوزراء، لإيــمــانــه 
بــأهــمــيــة دور المـــــــرأة فــــي المــجــتــمــع، 
البالية  وضــرورة مواجهة التقاليد 
الـــتـــي تــقــيــد المـــــــرأة كــــافــــة، وتــنــتــهــك 
حريتها وحقوقها بصفتها إنساناً».

وبدورها، قالت أشتي عبد الله، 
مستشارة نائب رئيس الــوزراء، في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  تـــصـــريـــح لـــــ
«عملنا يتلخص بشكل أساسي في 
خلق تـــوازن بــدايــة مــن مكتب نائب 
رئيس الــوزراء وصــولاً إلى مفاصل 
الدوائر الحكومية كافة، إضافة إلى 
متابعة حقوق المرأة ومشكلاتها من 
خلال نشاطات اجتماعية وحملات 
توعية مكثفة»، وأوضحت أن القسم 
المــخــتــص فـــي مــكــتــب نـــائـــب رئــيــس 

الــــــــوزراء «تــمــكــن مـــن حـــل كــثــيــر من 
مشكلات النساء المعنفات بالتدخل 
المباشر، وبالتعاون مع دوائر الدولة 

المعنية بهذا الخصوص».
وعن أسباب تزايد حالات العنف 
المــرأة في إقليم كردستان، قال  ضد 
الباحث الاجتماعي ســـردار حسن، 
«الشرق الأوســط»، إن  في تصريح لـ
الــنــســاء وانــتــهــاك  «مــشــكــلــة تعنيف 
حــقــوقــهــن يـــرتـــبـــط بــشــكــل أســـاســـي 
بالمنظومة الاجتماعية، ومــا يؤثر 
عليها من مفاهيم بالية، تخلط بين 
قــيــم الــديــن والــعــشــائــريــة الــذكــوريــة، 
لــتــتــحــول إلـــى قــيــود وقـــواعـــد تحكم 
المجتمع، متغاضية عن القوانين»، 
مــبــيــنــاً أن «مــعــالــجــة هــــذه المــفــاهــيــم 
إلــى قوانين صارمة  البالية تحتاج 
المــرأة،  تجرم كل أشكال العنف ضد 
ورد الاعـــتـــبـــار لــهــا بــصــفــتــهــا جـــزءاً 
أســـاســـيـــاً فــــي المـــجـــتـــمـــع، تـــتـــســـاوى 
فــيــه مـــع الـــرجـــل مـــن حــيــث الــحــقــوق 

والواجبات».
ويشهد إقليم كردستان تزايداً 
في أشكال العنف ضد النساء، حيث 
الــشــكــاوى المتعلقة  أعـــــداد  ارتــفــعــت 
المــرأة بنحو الخمس،  بالعنف ضد 
تـــســـجـــيـــل ٤٢١٣ حـــــالـــــة خــــلال  مــــــن 
المـــاضـــي  الــــعــــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن 
إلى ٤٩٧٠ حالة خلال النصف الأول 
الــعــام، بحسب إحصائيات  من هــذا 
المـــرصـــد المـــركـــزي لــلــمــديــريــة الــعــامــة 
لمــنــاهــضــة الــعــنــف ضـــد الــنــســاء في 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، الـــــذي أظـــهـــر في 
تــقــريــره الأخـــيـــر عـــن الــنــصــف الأول 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي أن ٥٥ امـــــرأة في 
لــقــين حــتــفــهــن بصفتهن  كــردســتــان 
ضحايا للعنف خــلال هــذه الفترة، 
مــنــهــن ٢٢ قــتــلــن عــلــى يـــد أشــخــاص 
مـــن مــحــيــطــهــن الاجــتــمــاعــي، بينما 
انتحرت الباقيات، في رد فعل على 
أحـــوالـــهـــن الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة 

نائب رئيس كردستان يرتدي قميصاً عليه شعار ضد العنف بحق النساءوالاقتصادية.

اءً» من بايدن وتطالب طهران بالتزام اتفاق فيينا
ّ
برلين تتوقع «نهجاً بن

«الثلاثي الأوروبي» لدبلوماسية بين ضفتي الأطلسي تعالج «النووي» الإيراني
لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد الـــثـــلاثـــي الأوروبــــــي 
(ألمـــانـــيـــا، وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا)، 
المشارك في الاتفاق النووي لفترة 
من الدبلوماسية المكثفة، لبحث 
فرصة للعودة إلى النهج المشترك 
عــــبــــر الأطـــــلـــــســـــي، فــــــي مـــعـــالـــجـــة 
البرنامج النووي الإيراني ما أن 
تتولى الإدارة الأميركية الجديدة 
مهامها في عهد الرئيس المنتخب 
جــــــو بـــــــايـــــــدن، حـــســـبـــمـــا أفــــــــادت 

«رويترز» عن مسؤول ألماني.
وأجــــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس ونــظــيــريــه 
الـــفـــرنـــســـي، جـــــان إيـــــف لــــودريــــان 
والـــبـــريـــطـــانـــي، دومـــيـــنـــيـــك راب، 
مـــبـــاحـــثـــات فـــــي بــــرلــــين لمــنــاقــشــة 
كيفية المضي قدماً مع المشاركين 
في الاتفاق النووي مع إيران، ومع 

الإدارة الأميركية الجديدة.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
عــن مــســؤول ألمــانــي، تــحــدث عقب 
مـــبـــاحـــثـــات أمــــــــس، بــــشــــرط عـــدم 
الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه، بــــــأن  {مـــع 
تولي الإدارة الأميركية الجديدة 
السلطة في العام المقبل، ستتاح 
لنا الــفــرصــة لاســتــخــدام (الاتــفــاق 
إيــران) للغرض الذي  النووي مع 
وُجــد من أجله - تقييد البرنامج 
النووي الإيراني}. وأضاف: {هذا 
مطلوب بشكل عــاجــل، فــي ضوء 
انتهاك إيران لالتزاماتها النووية 

بشكل متزايد}.
الــدول  وقــال الدبلوماسي إن 
الــثــلاث تستعد لفترة  الأوروبـــيـــة 
من الدبلوماسية المكثفة لعلمها 
أنها ستواجه مفاوضات صعبة.

وقـــــــال بــــايــــدن الـــــــذي يــتــولــى 
مــنــصــبــه فــــي ٢٠ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
إنــه سيعاود الانضمام  الــثــانــي)، 
عته 

ّ
الــذي وق إلى الاتفاق النووي 

الــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة مــــع إيــــــــران إذا 
اســتــأنــفــت طـــهـــران الالـــتـــزام الــتــام 

أنـــه  بــــالاتــــفــــاق أولاً. وأضـــــــــــاف، 
ســيــعــمــل مـــع الــحــلــفــاء {لــتــعــزيــزه 
وتــمــديــده، كما سيعمل بفاعلية 
إيــران الأخــرى  أكثر لكبح أنشطة 
المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار}.وفــي وقت 
سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الألمانية «نحن واثقون 
مـــن أن تــبــنــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
النهج البناء بشأن اتفاقية فيينا 
الــنــوويــة يــمــكــن أن يــســهــم بشكل 
الـــدوامـــة السلبية  كبير فــي كــســر 
الحالية التي نلاحظها مع إيران 
آفــاق جديدة للحفاظ على  وفتح 

الاتفاق».
ونوهت المتحدثة بأن اجتماع 
الـــــوزراء الــثــلاثــة ســيــتــنــاول أيضاً 
برنامج إيران الصاروخي والدور 
الإقليمي الأوسع - القضايا التي 
لم يتناولها الاتفاق النووي؛ مما 

أثار استياء منتقديه.
وطــلــبــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
إيــران، الامتثال لاتفاق فيينا  من 
الــــنــــووي ووقـــــف انـــتـــهـــاك بــنــوده 
بــشــكــل مــمــنــهــج. وتــابــعــت «نــحــن 
وشــركــاؤنــا معاً ندعو إيـــران بكل 
قـــــوة إلـــــى الـــتـــوقـــف عــــن مــخــالــفــة 
الاتــــــــفــــــــاق، والــــــــعــــــــودة لــــلالــــتــــزام 

بتعهداتها النووية بالكامل».
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عـــمـــا إذا 
كــــــان الأوروبـــــــيـــــــون يـــخـــشـــون أن 
يتخذ ترمب المزيد من الخطوات 
إيــران قبل مغادرته منصبه  ضد 
والتي من شأنها تقويض آمالهم، 
أجابت المتحدثة «إذا كانت هناك 
مثل هــذه الإجــــراءات، فسنقيّمها 

إذا حدثت».

إيران تبدأ مرحلة أخيرة للتخصيب

أعــلــن سفير ومـــنـــدوب إيـــران 
لـــدى مكتب منظمة الأمــم  الـــدائـــم 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة في 
فــيــيــنــا، كـــاظـــم غـــريـــب آبـــــــادي، أن 
بــلاده دخلت المرحلة الأخيرة من 

تخصيب اليورانيوم.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
عنه غريب آبادي القول، إن «ضخ 
ســــادس فــلــوريــد الــيــورانــيــوم في 
أجهزة الطرد المركزي يعد الخطوة 
الأخـــــيـــــرة فــــي تــخــصــيــب وفــصــل 
الــيــورانــيــوم ٢٣٨ عــن الــيــورانــيــوم 
٢٣٥، فــي نطنز. وبــالإضــافــة إلى 
الــجــيــل الأول مـــن أجـــهـــزة الــطــرد 
المـــركـــزي، ســتــقــوم أيــضــاً سلسلة 
لــلــطــرد  مــــن ١٧٤ جــــهــــازاً جــــديــــداً 
المــركــزي (آي آر إم ٢) بتخصيب 

اليورانيوم».
وقــــال المـــســـؤول الإيـــرانـــي في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، بــثــت مــســاء 
الأحــــد، إن «الــتــحــديــات الخطيرة 
الــــتــــي تــــواجــــه الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 

اليوم هي أولاً تداعيات انسحاب 
الــولايــات المتحدة الأحــادي وغير 
الـــقـــانـــونـــي مــــن الاتــــفــــاق وإعــــــادة 
فــــــرض الــــعــــقــــوبــــات، ثــــم تــقــاعــس 
الأوروبـــــيـــــين عـــن الــتــعــويــض عن 
هذا الوضع في الوقت الذي نفذت 
إيـــــران جــمــيــع الــتــزامــاتــهــا بشكل 
كـــامـــل وفــــعــــال، ولمـــــدة عــــام واحـــد 
بعد انسحاب الولايات المتحدة». 
وأضاف «إن كانوا يريدون تراجع 
إيران عن إجراءاتها التعويضية، 
بــالــتــزامــاتــهــم من  الــوفــاء  فعليهم 
خــلال إعــادة الــتــوازن إلــى الاتفاق 

النووي ورفع العقوبات».
وكـــــانـــــت الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة قــد أبــلــغــت الـــدول 
الأعضاء بانتهاك إيراني للاتفاق 

الــنــووي بــعــدمــا بـــدأت تــضــخ غــاز 
«سادس فلوريد اليورانيوم» في 
أجــهــزة طـــرد مــركــزي جــديــدة من 
طـــراز «آي.آر - إم٢» تــم تركيبها 

في منشأة نطنز.

ترقب توجه وزير خارجية بايدن

يسود ترقب في إيران بشأن 
تـــوجـــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــذي 
عينه الرئيس الأميركي المنتخب 
جـــو بـــايـــدن؛ الأمــــر الــــذي يــرســم 
معالم الخطة المتوقعة لــلإدارة 
الأميركية الجديدة في التعامل 

مع الاتفاق النووي.
وتــــــــفــــــــاعــــــــل المــــــــســــــــؤولــــــــون 
الإيــرانــيــون مــع تــرشــيــح بــايــدن 

مـــــســـــتـــــشـــــاره تــــــونــــــي بـــلـــيـــنـــكـــن 
لمنصب وزيــر الخارجية، وذلك 
بـــعـــد يــــومــــين مـــــن تـــصـــريـــحـــات 
أدلــــــــــــــى بــــــهــــــا عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الــــــشــــــيــــــوخ، والمــــــــرشــــــــح الآخـــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  لمنصب 
السيناتور الديمقراطي كريس 
كونز، بشأن تأييده العودة إلى 
الاتــفــاق الــنــووي، فــي حــال كان 
هــنــاك مــســار واضــــح لــلــحــد من 
البرنامج الصاروخي الإيراني، 

والدور الإقليمي.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «إيــــســــنــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن عـــضـــو لــجــنــة 
الــطــاقــة فـــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، 
النائب مالك شريعتي، أن «من 
جماليات السياسة الخارجية 

لبايدن أن المرشحين الأساسيين 
للوزارته الخارجية: ١ - كريس 
كونز، السيناتور الذي يعارض 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي ويـــتـــفـــق مــع 
تــرمــب ولــم يقتنع إلا بضغوط 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين. ٢ - تــونــي 
بــلــيــنــكــن: عــــــارض فــــي الـــبـــدايـــة 
الضغوط القصوى لترمب، لكنه 
دافــع مؤخراً عن ترمب واعتبر 

أنه ترك رأسمالاً جيداً لنا».

تفاؤل حذر

وأعــربــت مسؤولة السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــيـــــة ســابــقــاً، 
كاترين أشتون، عن تفاؤل حذر 
يـــــســـــود فـــــي بــــروكــــســــل وبــــرلــــين 
التقارير  وبــاريــس ولــنــدن بشأن 
عـــــن خـــطـــة الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
المنتخب جــو بــايــدن فــي الــعــودة 

إلى الاتفاق النووي.
وناقشت المسؤولة الأوروبية 
التي قادت مفاوضات سابقة مع 
إيـــــــران، فـــي مـــقـــال نــشــرتــه مجلة 
«الــتــايــم»، أمـــس، إمــكــانــيــة عــودة 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى الاتـــفـــاق 
النووي، ورأت أنه «لن يكون من 
السهل» على إدارة بايدن العودة 
الــتــي أدار الرئيس  إلـــى الصفقة 
المنتهية ولايــتــه، دونــالــد ترمب، 
ظهره لها، وأعاد العقوبات على 

إيران.
وسردت المسؤولة الأوروبية 
بــــعــــض الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي كـــانـــت 
وراء الانــــســــحــــاب مـــــن الاتــــفــــاق 
الــنــووي، ومنها تغيير سلوكها 
فــي المنطقة، ولاحــظــت أن بايدن 
«يــــــدرك» كـــل أســـبـــاب الــتــي تــدفــع 
الأمـــيـــركـــيـــين لمـــعـــارضـــة الاتـــفـــاق 

النووي.
وتــوقــعــت أن يـــواجـــه بــايــدن 
مهمة صعبة في مجلس الشيوخ 
الـــــــذي قــــد يــــكــــون خـــــــارج قــبــضــة 
الديمقراطيين، لكنها توقعت أن 

يستعين بايدن بفريق من الخبراء 
لــوضــع خطة مــن شأنها ضمان 
الــتــزام كل من واشنطن وطهران 
بـــبـــنـــود الاتـــــفـــــاق. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
«النجاح  لـ إيــران  ارتــيــاح  توقعت 
مـــن حــمــلــة الــضــغــوط الــقــصــوى» 
الأميركية لتعديل سلوك طهران، 
ورأت أن هناك من يرى في وصول 
بايدن بداية فصل جديد. ولفتت 
إلى أن المعتدلين سوف يشعرون 
بــــالارتــــيــــاح لــــعــــودة الاتـــفـــاقـــيـــة، 
بينما الأصوات المتشددة ستدفع 
باتجاه عدم الوثوق بالأميركيين.

اقترحت المسؤولة الأوروبية 
ثلاث نقاط لإعادة إحياء الاتفاق: 
الأولـــــــى، هـــي أن يــعــقــد الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، المــشــرف عــلــى تنفيذ 
الاتـــــفـــــاق، اجـــتـــمـــاعـــات مــــع قــــادة 
الــدول الموقعة للاتفاق النووي؛ 
تــمــهــيــداً لاجــتــمــاع يــجــمــع وزراء 
خــــارجــــيــــة تــــلــــك الــــــــــدول بــــوزيــــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الــجــديــد، 
يـــقـــود  المـــــتـــــوقـــــع أن  مــــــن  الــــــــــذي 

المفاوضات.
والثانية: أن تكون الأولوية 
الــنــووي؛ لأنها عالجت  للاتفاق 
قــضــايــا أســاســيــة مــثــل بــرنــامــج 
تـــخـــصـــيـــب الـــــيـــــورانـــــيـــــوم، رغــــم 
أنــــهــــا أقـــــــرت بــــوجــــود مــشــكــلات 
أخـــرى فــي حــاجــة إلـــى معالجة، 
مــثــل تـــوســـع إيـــــران فـــي بــرنــامــج 
الــصــواريــخ الباليستية، فضلاً 
عن طموحاتها الإقليمية؛ وهو 
ما يجعل بايدن وفريقه يرسمون 
تــــصــــوراً لــكــيــفــيــة الــــتــــوافــــق بــين 
الــنــووي واستراتيجية  الاتــفــاق 

إقليمية أكبر.
وفـــي الــنــقــطــة الــثــالــثــة، دعــت 
بايدن إلى التفكير في دعم أسس 
الاتفاق، بالعمل مع الكونغرس، 
لضمان بقاء الاتفاق ما دام يلتزم 
الــجــمــيــع بـــه، عــبــر وضـــع أهـــداف 
طـــويـــلـــة المـــــــــدى، تـــتـــخـــطـــى فـــتـــرة 

رئاسية واحدة.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يتحدث إلى نظيريه البريطاني دومنيك راب والألماني هايكو ماس على هامش لقاء في برلين أمس (د.ب.أ)

مشروع لتقسيم الممتلكات الوقفية يغضب سنة العراق... والكاظمي يوقفه
بغداد: فاضل النشمي

أثـــار مــشــروع لتقاسم الأوقـــاف 
والممتلكات الدينية في المحافظات 
العراقية، عــدا إقليم كردستان، بين 
الــوقــفــين الــســنــي والــشــيــعــي، غضب 
واســــتــــهــــجــــان غـــالـــبـــيـــة المـــؤســـســـات 
والــشــخــصــيــات الــســنــيــة الـــتـــي تــرى 
أنـــــــه يـــــؤســـــس لاســـــتـــــحـــــواذ المــــكــــون 
الشيعي على غالبية الأملاك الوقفية 
للمكون السني. وفــي الأثــنــاء، أعلن 
«المجمع الفقهي العراقي» الذي يعد 
المرجعية السنية الأرفــع في البلاد، 
الـــــوزراء مصطفى  أمـــس، أن رئــيــس 
الكاظمي، خلال اتصال بكبير علماء 
المــجــمــع الــدكــتــور أحــمــد حــســن الطه 
للاطمئنان على صحته «أصدر قراراً 
بعدم المضي بالاتفاق المشترك بين 

الــوقــفــين». وكــان المجمع الفقهي قد 
أصدر قبل أيام فتوى حرم فيها قرار 
بـــالأوقـــاف، نظراً  الــحــكــومــة المتعلق 
«لما فيه من تلاعب وتحكم بأوقاف 
مـــحـــســـوبـــة لـــلـــه تــــعــــالــــى، ومـــشـــيـــدة 
بشرط واقفها، ولــذا يطالب بإلغاء 

هذا الاتفاق».
وبعد نحو أسبوع من المواقف 
الـــرافـــضـــة الـــتـــي صـــــدرت عـــن معظم 
الاتجاهات السنية، التحق الداعية 
أحــــمــــد الـــكـــبـــيـــســـي، أمـــــــس، بــمــوجــة 
الغضب والاستنكار السنية حيال 
مــشــروع التقسيم، مــن خــلال رسالة 
إلــى رئــيــس ديــوان  صوتية وجهها 
الـــوقـــف الــســنــي ســعــد كــمــبــش، قــال 
فيها: «لقد تكلم العلماء عن مشروع 
تقاسم الأوقاف، وقد سموه مشروع 
الفتنة، وأنا أسميه مشروع الخزي 

والعار».
وأضــــاف أن «الأوقـــــاف السنية 
لــيــســت مــلــكــاً لــلــســنــة فـــقـــط، وإنـــمـــا 
ملك للعالم الإسلامي كله، فالشيخ 
عــبــد الــقــادر الــكــيــلانــي وأبـــو حنيفة 
وغيرهما ملك لكل المسلمين، وليست 
الله يا  ملكاً للعراقيين فقط، فاتقي 
رجل». وتابع: «لقد اتصل بي رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي شخصياً، 
وعــــــــرض عــــلــــيّ رئـــــاســـــة الأوقــــــــــاف، 
وعــــــرض عـــلـــيّ المـــنـــصـــب وتـــرجـــانـــي 
لــقــبــولــه، لكنني رفــضــت، وقــلــت لــه: 
الأوقــــــاف مــلــيــئــة بــالــفــســاد، وأنـــــا لا 
أستطيع أن أتحمل وزر درهم واحد 

يسرق من مال الأوقاف».
وتابع الكبيسي، موجهاً كلامه 
إلى رئيس الوقف السني: «إذا كنت 
تظن أن سبب وجودك في المنصب هو 

توقيعك على هذه المعاهدة العفنة، 
فاطمئن، فإن السيد الكاظمي يبحث 
عن الشخص المناسب، ولن يبقى لك 
غير الــخــزي والــعــار، وأقـــول لــك مرة 

ثانية: اتق الله يا رجل».
أيــام ردود فعل  وتتواصل منذ 
الــجــهــات والشخصيات  مــن غالبية 
قـــرار تقسيم الأوقـــاف،  السنية ضــد 
مــــا اضـــطـــر لــجــنــة الأوقــــــــاف الــعــلــيــا 
إلــى التريث فــي المــوضــوع إلــى حين 
إلــى صيغة اتفاق مرضية  التوصل 
بين الوفقين للتقاسم، كما يقول بيان 

لديوان الوقف السني.
وقــال الــديــوان أمــس: «لا يخفى 
عـــلـــى المـــهـــتـــمـــين بــــشــــؤون الأوقـــــــاف 
الدينية، وما جرى بعد عام ٢٠٠٢ من 
أحداث، أن محاضر اجتماعات لجان 
الــفــك والــعــزل بـــدأ الــعــمــل بموجبها 

مــنــذ ١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٠٣، بهدف التوصل إلى اتفاقات 
وتـــفـــاهـــمـــات مـــشـــتـــركـــة لاســـتـــرجـــاع 
الأمــــــلاك الــوقــفــيــة لــكــل مـــن ديـــوانـــي 
الوقفين السني والشيعي، طبقاً لما 
يملكه الطرفان من حجج وقفية أو 

قرائن».
وأضاف: «حرصاً منا على رغبة 
عدد من مراجعنا الفقهية والإفتائية 
الــكــرام، فقد  والعلمائية وشيوخنا 
تقرر التريث بمحاضر الفك والعزل 
حتى يتوصل الطرفان من الوقفين 
السني والشيعي إلى صيغة اتفاق 
مرضية ومنصفة ومقنعة لا تجحف 

حق أحد ولا تبخسه».
ويقول مصدر مقرب من ديوان 
«الشرق الأوسط» إن  الوقف السني لـ
«قرار التوقف جاء بعد اجتماع عقد 

فــي الأمــانــة الــعــامــة لمجلس الـــوزراء 
لــلــجــنــة الأوقـــــــــاف الـــعـــلـــيـــا، نــتــيــجــة 
الاعتراضات الغاضبة التي صدرت 

ضد مشروع التقسيم».
ويـــــــضـــــــيـــــــف المــــــــــصــــــــــدر الــــــــــذي 
يفضل عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه أن 
«قـــــرار تــقــســيــم الأوقــــــاف بـــين السنة 
والــشــيــعــة كـــان نتيجة حتمية لكل 
وزارة الأوقاف بعد عام ٢٠٠٣. وهو 
مـــــوضـــــوع مـــعـــقـــد وشـــــائـــــك نــتــيــجــة 
الاخــــتــــلافــــات بــــين الـــجـــانـــبـــين حـــول 
الأســـس القانونية والشرعية التي 
يــســتــنــد إلــيــهــا قـــــرار الــتــقــســيــم، مع 

تمسك كل طرف بحججه».
المــــــصــــــدر أن «أســــــــاس  ويــــــــــرى 
الـــغـــضـــب الـــســـنـــي مــــصــــدره اعــتــمــاد 
إلــى نسبة  توزيع الأوقـــاف استناداً 
الـــســـكـــان فــــي كــــل مـــحـــافـــظـــة، حــســب 

مـــقـــاعـــد المــــكــــونــــات فــــي انـــتـــخـــابـــات 
المــجــالــس المــحــلــيــة، ومــعــنــى ذلـــك أن 
غالبية الأوقــــاف السنية فــي بغداد 
والــــبــــصــــرة ســـتـــذهـــب إلــــــى الـــوقـــف 

الشيعي».
ويــســتــنــد الــوقــف الــشــيــعــي إلــى 
حــجــج كــثــيــرة فــي أحــقــيــتــه بتقاسم 
الأوقــــــاف وذرائــــــع كــثــيــرة، مــنــهــا أن 
«الــشــيــعــة لـــم يــســمــح لــهــم فـــي عهد 
نظام صــدام حسين ببناء الجوامع 
بـــحـــدود ضيقة  والــحــســيــنــيــات، إلا 
جــداً، خلافاً للسنة، ما جعل الدولة 
حــيــنــهــا تــخــصــص لـــهـــم الأراضـــــــي، 

وتسمح لهم بالتملك والبناء».
وبـــــدوره، رفـــض رئــيــس الــوقــف 
الــســنــي فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، أبــو 
بكر كنعان، مشروع التقسيم، وقال 
«الــشــرق الأوســــــط»: «إنــــه مــشــروع  لـــ

ظــــالــــم غـــيـــر عــــــــادل، لا يــســتــنــد إلـــى 
القضاء أو أي معايير شرعية، لذلك 
لــن أقــبــل بتطبيقه فــي حـــال أقـــر في 

نينوى».
وخـــلافـــاً لــلــحــديــث عـــن سيطرة 
ميليشيات وجماعات شيعية على 
أراضـــي وأمـــلاك وقفيه فــي الموصل، 
نفى أبو بكر ذلك، وقال: «باستثناء 
قطعة أمــام جامع النبي يونس، ما 
زالـــت محل تــرافــع أمـــام الــقــضــاء، لم 
تسيطر أي جهة على الأموال الوقفية 

في الموصل».
كـــنـــعـــان أن «مــــوضــــوع  ويـــــــرى 
تقسيم الأوقاف يجب أن يستند إلى 
الــحــجــج والـــوثـــائـــق الــرســمــيــة الــتــي 
تثبت عائدية الممتلكات لهذا الجهة 
أو تــلــك، وبــإشــراف الــقــضــاء، وليس 

بطريقة كيفية بعيداً عن ذلك».

الصدر يريد ثلث مقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات المقبلة
بغداد: «الشرق الأوسط»

لم يتزحزح التاريخ الذي حدده 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الكاظمي لإجراء انتخابات برلمانية 
مبكرة في السادس من شهر يونيو 
أيــام، أجرت  (حــزيــران) ٢٠٢١. وقبل 
الرئاسات العراقية الثلاث اجتماعاً 
مهماً مع مفوضية الانتخابات وعدد 
من الهيئات المستقلة، بحضور الأمم 
المتحدة، من أجــل وضــع الترتيبات 

اللازمة لإجرائها في موعدها.
والدعوة للإشراف الدولي بدأت 
تتنامى من قبل الجهات التي تخشى 
الـــتـــزويـــر، فـــي وقــــت تـــريـــد فــيــه تلك 

الجهات تغيير المعادلة السياسية، 
الــخــريــطــة السياسية،  ومـــن بــعــدهــا 
عـــبـــر قـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــــام الــجــهــات 
المضادة التي تتقن التزوير بأساليب 
خـــاصـــة مــــــرة، وعــــامــــة فــــي الـــغـــالـــب، 
قــوامــهــا الـــســـلاح المــنــفــلــت الــــذي من 
شأنه مصادرة محتوى أي قانون، 
مهما بدا عادلاً شفافاً لصالح القوى 
والأحــــزاب الــجــديــدة، ومنها أحــزاب 
وقـــــوى الــــحــــراك الــجــمــاهــيــري الـــذي 
المــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات  أنتجته 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــكـــبـــرى مـــنـــذ شــهــر 

أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٩.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الإشــــــــــراف 
الدولي الذي بات يدعو إليه رئيس 

الجمهورية بــرهــم صــالــح، ورئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي، فضلاً 
عـــــن الـــكـــتـــل والأحـــــــــــزاب المـــتـــوســـطـــة 
والصغيرة، فــإن هناك إصــراراً على 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات وفــــق الــبــطــاقــة 
البايومترية منعاً لمحاولات التزوير 
التي أدمنتها معظم القوى والأحزاب 
الحالية التي تملك كتلاً كبيرة في 

البرلمان.
للانتخابات  العليا  المفوضية 
أعلنت أنها تواصل مفاوضاتها مع 
شركة كــوريــة بشأن أجــهــزة تسريع 
الــنــتــائــج الإلــكــتــرونــيــة. كــمــا أعلنت 
المفوضية، في بيان الأحــد، أن أكثر 
مـــن ١٢ مــلــيــون نـــاخـــب قـــد تــســلــمــوا 

بطاقاتهم الانتخابية، وأن أكثر من 
١٤ مليون ناخب قاموا بالتسجيل 
بايومترياً. وأضافت أنها «اجتمعت 
مــــع الــــرئــــاســــات الـــــثـــــلاث، بــحــضــور 
فـــريـــق الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي الــــعــــراق، 
مــطــلــع الأســـبـــوع المـــاضـــي، وبــحــثــت 
المــشــكــلات والــعــقــبــات الـــتـــي تــواجــه 
عــمــل المــفــوضــيــة، ومـــن أبـــرزهـــا عــدم 
توفر التخصيص المالي للمفوضية، 
وبــحــث سبل تسهيل تنفيذ فقرات 
الــــجــــدول الــعــمــلــيــاتــي لــلــمــفــوضــيــة، 
بحسب التوقيتات الزمنية اللازمة 

لإجراء الانتخابات المقبلة».
ومــــــــــع وجــــــــــــود هــــــــــذا الــــــحــــــراك 
الــــرســــمــــي، ســـــــواء بــــاتــــجــــاه إجــــــراء 

الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا المــقــرر أو 
تأمين إشراف دولي مناسب عليها، 
فــــإن غـــيـــاب المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة لا 
يــــزال الــعــائــق الأكـــبـــر أمــــام إمــكــانــيــة 
عــــدم إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات. والــكــتــل 
السياسية مستمرة فــي المباحثات 
بــشــأن قـــانـــون المــحــكــمــة الاتــحــاديــة، 
إن كــــان عــلــى مــســتــوى الــتــعــديــل أو 
تــشــريــع قــانــون جــديــد. وفـــي سياق 
الــخــلاف حـــول المحكمة الاتــحــاديــة، 
فــإن المــراقــبــين السياسيين يـــرون أن 
هــذا الــخــلاف مــن الممكن أن يستمر، 
خصوصاً من قبل القوى السياسية 
التي تقوم الآن بنوع من عملية الجرد 
لوضعها السياسي والجماهيري. 

وبالتالي، فإن هذه القوى، في حال 
حــســمــت خــيــاراتــهــا بــشــأن إمــكــانــيــة 
حصولها على عدد جيد من المقاعد 
فــــي الـــبـــرلمـــان المـــقـــبـــل، ســـــوف تــبــقــى 
تــمــاطــل عــلــى صــعــيــد حــســم قــانــون 
المحكمة الاتــحــاديــة، بعد أن فشلت 
في الوقوف أمام الإرادة الجماهيرية 
التي ضغطت باتجاه تغيير قانون 

الانتخابات.
وطبقاً لكل التوقعات، فإن هناك 
كثيراً من الكتل والقوى السياسية 
لا تــــريــــد إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
الــســادس مــن يونيو (حـــزيـــران)، بل 
تــعــمــل عـــلـــى إرجـــائـــهـــا إلـــــى الــشــهــر 
الـــعـــاشـــر مــــن الــــعــــام المـــقـــبـــل. وربـــمـــا 

باستثناء الأكــراد الذين تكاد تكون 
حجوم كتلهم معروفة إلى حد كبير، 
فــإن الشيعة والسنة، لا سيما بعد 
الاحتجاجات الجماهيرية، يعانون 
الآن مشكلات جدية مع الشارع الذي 
يدعون تمثيله. فالخلافات السنية 
بـــرزت الآن عــلــى السطح،  - السنية 
الــعــراقــيــة التي  بــعــد ظــهــور الجبهة 
تــعــمــل عــلــى إقـــالـــة رئـــيـــس الــبــرلمــان 
مـــحـــمـــد الــــحــــلــــبــــوســــي. والأســـــبـــــاب 
المــعــلــنــة لمـــشـــروع الإقـــالـــة هـــو العمل 
على إصــلاح المؤسسة التشريعية، 
بينما الأصـــل فــي هـــذا الــتــحــرك هو 
مــحــاولــة خــلــق تــــــوازن بـــين قـــيـــادات 
الــســنــي عــلــى صعيد تمثيل  المــكــون 

الشارع السني.
وشــيــعــيــاً، فــــإن الـــقـــوى والــكــتــل 
الــشــيــعــيــة لا تـــــــزال تـــعـــيـــش صــدمــة 
انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 
الــتــي رفــعــت شــعــارات قاسية   ٢٠١٩
ضــــد أحــــــــزاب الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي. 
ومــع أن حــدة المواجهات بين بعض 
إلـــى حد  الأحــــزاب الشيعية وصــلــت 
الاقـــــتـــــتـــــال، فــــــإن وجــــــــود المـــرجـــعـــيـــة 
الدينية، فضلاً عن قوة تأثير إيران 
على كثير من هذه القوى، حال دون 
حصول هذا التصادم، مع أنه اتخذ 
أشكالاً وصيغاً مختلفة، مثل حرق 
الــحــزبــيــة وبــعــض عمليات  المـــقـــرات 

الاغتيال.
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كورونا

إصابة ٢٨٧ إماماً 
«كورونا» في المغرب بـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

كشف أحــمــد الــتــوفــيــق، وزيـــر الأوقــــاف والــشــؤون 
الإسلامية في المغرب، أن فيروس كورونا أصاب ٢٨٧ 
من الأئمة والخطباء والمؤذنين في المساجد، موضحاً 
خــــلال جــلــســة لــلأســئــلــة الــشــفــويــة بــمــجــلــس الـــنـــواب، 
أمـــس، أن هــذا الــعــدد يبقى مــحــدوداً مــقــارنــة مــع عدد 
الــذي يصل عددهم إلى  القيمين الدينيين في المغرب 
٦٧ ألفاً، وشدد على أن الصلاة في المساجد مع احترام 
الإجــراءات الاحترازية، لا تؤدي إلى تفشي الفيروس 

وسط المصلين.
كــانــت وزارة الأوقــــــاف والـــشـــؤون الإســلامــيــة قد 
أغــلــقــت جميع المــســاجــد والـــزوايـــا والأضـــرحـــة، خــلال 
فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي الــشــامــل طــيــلــة أربـــعـــة أشــهــر، 
ابتداء من مارس (آذار) الماضي، لكنها قررت في شهر 
يوليو (تموز) فتح ٥ آلاف مسجد، في مختلف مناطق 
البلاد، مع اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية، من قبيل 
التباعد خلال الصلاة، ومنع الوضوء في دورات المياه 
داخل المساجد، وأخذ حرارة رواد المساجد، وضرورة 

اصطحاب المصلي لسجادته الخاصة.
وفي شهر سبتمبر (أيلول)، قررت الوزارة فتح ٥ 
آلاف مسجد آخر، مع السماح بصلاة الجمعة في بعض 
الــكــبــرى. كما تــم فتح ١٧٠٠ مسجد إضافي  المساجد 
فيما بعد، في انتظار فتح المزيد من المساجد، علماً بأن 
عددها في المغرب يفوق ٥٠ ألفاً، لم يفتح منها سوى 

١١ ألفاً و٧٠٠ مسجد حتى الآن.
وأكد وزير الأوقاف أنه تقرر قبيل الاحتفال بليلة 
المولد النبوي الشريف، فتح ٣٥٠ زاوية للصلاة والقيام 
بالأذكار بين صلاتي المغرب والعشاء، مشدداً على أن 

الاحتفال بالمولد النبوي في المغرب ارتبط بالزوايا.
ويـــأمـــل وزيــــر الأوقــــــاف والـــشـــؤون الإســلامــيــة أن 
يسمح تحسن الأوضـــاع الصحية بفتح كل المساجد 
المغربية، مشيراً إلى أن المساجد ليست أماكن للصلاة 
فقط، إنما هي أماكن لأنشطة أخرى من قبيل دروس 
القرآن،  الوعظ والإرشــاد والكراسي العلمية، وقــراءة 
ومـــحـــو الأمـــيـــة، وبـــرامـــج الــتــكــويــن المــســتــمــر لــلأئــمــة، 
وكلها أنشطة توقفت بسبب الجائحة. ووعد الوزير 
باستئناف هــذه الأنشطة فــي يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل مع مراعاة الشروط الصحة.

«كوفيد ـ ١٩» دول الخليج تتخطى مليون إصابة بـ

السعودية تعتزم منح اللقاح مجاناً لجميع سكانها
جدة: أسماء الغابري

تــتــطــلــع «الــصــحــة» الــســعــوديــة 
لـــــقـــــاح «كــــــورونــــــا  يـــغـــطـــي  إلـــــــى أن 
المــســتــجــد» (كــوفــيــد - ١٩) المنتظر 
نــحــو ٧٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان مع 
الــســعــوديــة  نــهــايــة عـــام ٢٠٢١، وأن 
ســـتـــكـــون مـــــن أوائـــــــــل الـــــــــدول الـــتـــي 
ســتــحــصــل عــلــى لـــقـــاح «كــــورونــــا». 
وقـــالـــت وزارة الــصــحــة عــلــى لــســان 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه عــســيــري، وكيل 
لــلــشــؤون الوقائية،  وزارة الصحة 
إن لقاح «كورونا» سيكون متوفراً 
بالمجان لكل المواطنين والمقيمين في 
السعودية، وفقاً لحديث تلفزيوني 

مع قناة «الإخبارية».
وخــلال مؤتمر صحافي أمــس، 
الــدكــتــور محمد العبد العالي،  قــال 
إنـــــــه لا  الــــصــــحــــة،  مــــتــــحــــدث وزارة 
يــمــكــن الــتــوصــل لــلــقــاح يــكــون قــابــلاً 
لـــلاســـتـــخـــدام، ويــــعــــزز المــــنــــاعــــة، إلا 
أمــــور «أن يكون  فــيــه ٣  إذا تحققت 
فــعــالاً وقـــــادراً عــلــى صــد الــفــيــروس، 
آمــــنــــاً،  يـــــكـــــون  الــــثــــانــــي أن  والأمـــــــــــر 
لـــيـــســـت لــــه أعــــــــراض جـــانـــبـــيـــة، وأن 
تــعــتــمــده الــهــيــئــات المــعــنــيــة لإصـــدار 

التراخيص».
على صعيد الإحصاءات، أعلنت 
وزارة الصحة تسجيل ٢٣١ إصابة 
جــديــدة بفيروس كــورونــا، فيما تم 
رصــــد تــعــافــي ٤٤٥ حـــالـــة إضــافــيــة، 
و١٦ حــالــة وفــــاة جـــديـــدة، فـــي وقــت 
بلغ إجمالي الفحوصات المخبرية 
في المملكة ٩ ملايين و٢٩٥ ألفاً و٥٩٩ 
فحصاً مخبرياً دقيقاً. وأبان الدكتور 
العبد العالي أن هذا الأسبوع شهد 
الــحــالات الحرجة في  انخفاضاً فــي 

المملكة بنسبة ٦٫٣ في المائة.
ووفقاً لإحصاء الصحة، فقد بلغ 

إجــمــالــي حـــالات الإصـــابـــة تــراكــمــيــاً، 
مــنــذ ظــهــور أول حــالــة فـــي المــمــلــكــة، 
٣٥٥٫٤٨٩ حالة، من بينها ٥٨٧٧ حالة 
نشطة، معظمها مستقرة ووضعها 
الــصــحــي مــطــمــئــن، مــنــهــا ٧٦٥ حالة 
حرجة تتلقى الرعاية في العنايات 
المـــركـــزة، فــيــمــا بــلــغ إجــمــالــي حــالات 
فـــي حين  الــتــعــافــي ٣٤٣٫٨١٦ حـــالـــة، 
ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ٥٧٩٦ 

حالة وفاة.
إلى ذلك، تخطت دول الخليج، 
أمــــــس (الاثــــــنــــــين)، مـــلـــيـــون إصـــابـــة 
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 

يـــتـــجـــاوز عـــدد  فــــي مــنــطــقــة   ،(١٩ -
ســـكـــانـــهـــا فــــي الــــــــدول الــــســــت الـــــــ٥٠ 
مليون نسمة، طبقاً لإحصاء أجرته 
البيانات  اعــتــمــاداً عــلــى  «رويـــتـــرز» 

التي تنشرها كل دولة.

الكويت
أعــــلــــنــــت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الصحة الكويتية أعــداد الإصابات 
التي تم تسجيلها خلال الـ٢٤ ساعة 
الأخيرة، التي وصلت إلى ٣٣٧ حالة، 
لــيــصــل إجــمــالــي أعـــــداد الإصـــابـــات 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فـــــي الـــكـــويـــت 

١٤٠٫٣٩٣ ألف حالة إصابة. وأعلنت 
الــــصــــحــــة تـــســـجـــيـــل حــــالــــتــــي وفـــــاة 
جــديــدة، ليرتفع إجــمــالــي الوفيات 
إلــى ٨٦٨ حــالــة، وخــلال الــــ٢٤ ساعة 
الأخــيــرة، سجلت ٦٧٠ حالة شفاء، 
ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء 
المُسجلة ١٣٢٫٨٤٨ ألف حالة، بينما 
وصلت عدد المسحات التي أجريت 
في الكويت منذ بداية الجائحة إلى 

١٫٠٥٦٫٤٩٣ مليون مسحة.

الإمارات
أعلنت وزارة الصحة ووقــايــة 

المجتمع الإمــاراتــيــة، إصــابــة ١٠٥٦ 
حالة جــديــدة، ليصل إجمالي عدد 
إصـــابـــات «كــــورونــــا» المُــســجــلــة في 
الإمارات إلى ١٦٠٫٠٥٥ ألف حالة. من 
ناحية أخرى، كشفت وزارة الصحة، 
أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل 
إجمالي عدد الوفيات بالإمارات إلى 

٥٥٤ حالة وفاة.

البحرين
أعلنت وزارة الصحة البحرينية 
تــعــافــي ٢١٢ حــالــة إضــافــيــة، كــذلــك 
تــــســــجــــيــــل ١١٤ إصـــــــابـــــــة جـــــديـــــدة 

بــفــيــروس كـــورونـــا، منها ٣٣ حالة 
لعمالة وافــدة، و٦٤ حالة لمخالطين 
لحالات قائمة، و١٧ حالة قادمة من 
الــخــارج، ليصل عــدد المصابين إلى 
١٥٣٨ حــالــة، منها ١٦ فــي العناية، 
و٢٨ تتلقى العلاج، و١٥٢٢ مستقرة.

فـــيـــمـــا بـــلـــغ الـــــعـــــدد الإجـــمـــالـــي 
لـــلـــحـــالات المــتــعــافــيــة فـــي الــبــحــريــن 
٨٣٨٢٩ حالة بعد الإعلان عن تعافي 
٢١٢ حالة، وبلغ إجمالي الإصابات 
المــســجــلــة فـــي الــبــحــريــن حــتــى الآن 
بــيــنــهــا ٣٣٨ حــالــة  ٨٥٧٠٥ حـــــالات، 

وفاة.

عُمان
أعــلــنــت «الــصــحــة» فــي سلطنة 
عُـــمـــان تــســجــيــل ٢٧٥ حــالــة إصــابــة 
جديدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات 
المـــصـــابـــة المــــؤكــــدة بــالــفــيــروس إلــى 
ألـــف حــالــة. وارتـــفـــع عــدد   ١٢٢٫٣٥٦
إلـــــى ١٫٣٨٦  بـــالـــفـــيـــروس  الـــوفـــيـــات 
ألف حالة، بتسجيل ٦ حالات وفاة 
جديدة، وتابعت الوزارة أن إجمالي 
حــــالات الــشــفــاء مـــن الــفــيــروس بلغ 
بــتــمــاثــل ٣٠٨  ألـــف حــالــة،   ١١٣٫٥٧٧

حالات للشفاء من الفيروس.

قطر
الــعــامــة  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
القطرية، تسجيل ١٨٦ حالة جديدة 
مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، 
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي 
للحالات التي تخضع للعلاج وصل 
إلى ٢٦٩٣ حالة، فيما ارتفع إجمالي 
حــالات الإصــابــة إلــى ١٣٧٫٤١٥ ألف 
حالة، ولفتت إلى تماثل نحو ٢٠٤ 
حالات للشفاء من الفيروس، ليرتفع 
بذلك العدد الإجمالي إلى ١٣٤٫٤٨٦ 

ألف حالة.

السعودية ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح للفيروس (تصوير بشير صالح)

أكدت توافر أدوية بروتوكول العلاج

مصر تتشدد في تطبيق الاحترازات الوقائية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــد يــــوم مـــن إعـــــلان وزيـــــر الــصــحــة 
المــــصــــريــــة تـــشـــديـــد الإجــــــــــــــراءات الــطــبــيــة 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع بـــــدء المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
إصـــابـــات فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد، 
ترأس رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، 
أمــــس، اجــتــمــاعــاً مــوســعــاً مـــع المــحــافــظــين 
لمــنــاقــشــات مــلــفــات عــــدة، كـــان مـــن أبــرزهــا 

مواجهة «كوفيد - ١٩».
وشدد رئيس الــوزراء المصري أمس، 
على «ضرورة المتابعة المستمرة للوقوف 
على جاهزية المستشفيات على مستوى 
الــحــالات المصابة  الجمهورية لاستقبال 
بالفيروس، وكذا انتظام العمل بها بوجه 
عام، إلى جانب التأكد من توافر مختلف 
أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا 
المــعــتــمــدة مـــن وزارة الــصــحــة، وتــوافــرهــا 

كذلك بالصيدليات الخاصة».

وقــــال مــدبــولــي مــخــاطــبــاً المــحــافــظــين 
الـــذيـــن شـــاركـــوا بـــصـــورة افـــتـــراضـــيـــة: «لا 
تــتــهــاونــوا فــي تطبيق تــلــك الإجــــــراءات»، 
موجهاً بضرورة «تكثيف المتابعة الميدانية 
والـــحـــمـــلات عــلــى مــخــتــلــف الــصــيــدلــيــات، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع كـــــل الــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
لمواجهة ظــاهــرة الأدويـــة والمستحضرات 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة المــغــشــوشــة وغــيــر 
الــصــالــحــة لــلاســتــخــدام، والاســـتـــمـــرار في 
تطبيق الإجــــراءات الاحــتــرازيــة للتصدي 

لانتشار الفيروس».
وتــفــرض مــصــر غـــرامـــات مــالــيــة على 
مــــن يـــخـــالـــف الإلــــــــزام المــــفــــروض بــــارتــــداء 
الكمامات فــي وســائــل النقل العامة، كما 
تغلق مؤقتاً بعض المحال التي تتجاهل 
تــطــبــيــق ضــــوابــــط الـــتـــبـــاعـــد أو مــواعــيــد 
الإغــلاق. وبحسب بيان حكومي مصري، 
أمــــــس، فـــــإن المـــحـــافـــظـــين أكـــــــدوا لمــدبــولــي 
«تــــوافــــر المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والأدويــــــة 

إلــى  المختلفة بــالمــســتــشــفــيــات»، مــشــيــريــن 
قيامهم «بالمتابعة الدورية للوقوف على 
تــوافــرهــا بشكل دائـــم لتكون فــي متناول 
المــرضــى والمــصــابــين، وكــذلــك تفعيل دور 
غرف العمليات، لمتابعة التغيرات الجوية 
الطارئة التي قد تتعرض لها قرى ومراكز 
المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الجهات 

المعنية بكل محافظة».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
والــســكــان، مــســاء أول مــن أمـــس (الأحــــد)، 
«تسجيل ٣٥١ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن 
إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات 
الــــلازمــــة الـــتـــي تُـــجـــريـــهـــا الـــــــــــوزارة، وفــقــاً 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 

١٣ حالة جديدة». 
«خـــــــروج  كـــــمـــــا أفـــــــــــــادت الـــــصـــــحـــــة بــــــــ
٩٨ مــتــعــافــيــاً مــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا مــن 

المستشفيات». 

أطباء يشكون من قلة الوعي وشح الإمكانات

إغلاق شامل في الضفة... وارتفاع كبير في إصابات غزة 
غزة:» «الشرق الأوسط»

صــحــة  ووزراء  أطــــــبــــــاء  حــــــــذر 
سابقون في قطاع غزة من «الوضع 
الــكــارثــي» جـــراء الازديــــاد المــطــرد في 
أعــــداد الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد، فــيــمــا أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــودة إلــــى الإغــــلاق 
الشامل في الضفة الغربية لاحتواء 
الـــجـــائـــحـــة. وســـجـــل فــــي قـــطـــاع غـــزة 
والـــضـــفـــة الــغــربــيــة خــــلال الــســاعــات 
الأربع والعشرين الأخيرة فقط، ١٤٨٥ 

إصابة وتسع وفيات.
وأكـــــد أخـــصـــائـــي الأنـــــف والأذن 
والـــحـــنـــجـــرة فـــي مــســتــشــفــى الــشــفــاء 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، أحـــمـــد الـــجـــدبـــة، أن 
«الــوضــع كــارثــي، الــفــيــروس يتفشى 
والوعي قليل عند الناس والإمكانات 
شحيحة». وأشار الجدبة في حديثه 

إلــى أن  لــوكــالــة الصحافة الفرنسية 
السبب فــي ازديـــاد أعـــداد الإصــابــات 
هو إقامة «حفلات الزفاف في المنازل 

واختلاط الناس في الأسواق».
وأضاف: «عدد الإصابات كبير، 

الوضع خارج عن السيطرة».
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد رئـــيـــس لجنة 
الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة فــــي غــــــزة  صــالــح 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية،  الـــزق، 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة إســرائــيــلــيــة 
لإدخــــال أجــهــزة تــنــفــس. وقـــال الـــزق: 
«حــصــلــنــا عــلــى مــوافــقــة مــبــدئــيــة من 
الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي لإدخــــــــال ١٥ 
جـــهـــاز تــنــفــس اصــطــنــاعــي، وجــهــاز 
فحص خاص بكورونا إلى غزة خلال 
الأسبوع الجاري». وبحسب رئيس 
لجنة الشؤون المدنية «أرسلت هذه 
المــعــدات الطبية الــى قــطــاع غــزة قبل 
أسبوعين لكن الجانب الإسرائيلي 

رفض إدخالها». وأحصى قطاع غزة 
الـــذي اكتشفت فيه أولـــى الإصــابــات 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) نــحــو  المـــحـــلـــيـــة 
فــيــمــا  ١٥,٥٠٠ إصــــابــــة و٦٩ وفـــــــاة، 
ســـجـــلـــت الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة 
بدون القدس الشرقية حوالى ٥٨ ألف 

إصابة و٥٧٦ وفاة.
الــــضــــفــــة  فـــــــي  الــــــلــــــه  وفــــــــــي رام 
المــحــتــلــة، أعــلــنــت الحكومة  الــغــربــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــودة إلــــى الإغــــلاق 
الشامل للمدن الفلسطينية اعتبارا 
مــــن صـــبـــاح الــجــمــعــة حـــتـــى صــبــاح 
الأحد، بالإضافة إلى الإغلاق الليلي 

خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية خلال جلسة الحكومة 
الفلسطينية الاثنين: «هناك تسارع 
مــقــلــق فـــي تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا في 

مختلف محافظات الوطن».

وأكد أشتية أن «هذه الإجراءات 
المــحــدودة تهدف إلــى السيطرة على 
الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر 
ســـلاســـل الــــعــــدوى، وإعــــطــــاء فــرصــة 
لطواقم الصحة لحصر الإصابات».

عــلــى صعيد آخـــر، أعــلــن رئيس 
الــســلــطــة  الــفــلــســطــيــنــي أن  الــــــــــوزراء 
الفلسطينية ستتسلم نهاية الأسبوع 
ا من أموالها المحتجزة  الجاري  جزء
لـــــدى الـــجـــانـــب الإســــرائــــيــــلــــي. وقــــال 
ا من الأمــوال  أشتية: «سنستلم جــزء
الــحــالــي، وسنسدد  نهاية الأســبــوع 
فــيــه اســتــحــقــاقــات الــقــطــاع الصحي 
مــــن مــســتــشــفــيــات خــــاصــــة وأهـــلـــيـــة 
ومـــــــــــوردي الأدويـــــــــــة والـــتـــجـــهـــيـــزات 
الـــطـــبـــيـــة». وأوضــــــح أن إعــــــادة هــذه 
الــخــروج  الأمــــوال «ستساعدنا على 
من الوضع الصعب وتبعات جائحة 

كورونا». 

الخرطوم تقاوم الفيروس 
بمنع التجمعات الجماهيرية

الخرطوم: محمد أمين ياسين

كــشــفــت وزارة الــصــحــة الــســودانــيــة عــن وفــــاة ٧ أطــبــاء 
بفيروس «كورونا» خلال الأسبوع الماضي، بعد التصاعد 
فــي حـــالات الإصـــابـــات بــالــبــلاد، وفـــي غــضــون ذلـــك، أعلنت 
السلطات في العاصمة الخرطوم فــرض تدابير احترازية 
جــديــدة للحد مــن انتشار الــوبــاء الـــذي تــمــدد فــي ١٣ ولايــة 

بالبلاد.
لــلــوزارة تسجيل ٢١٣ إصابة  الــوبــائــي  وأبـــرز التقرير 
جديدة، و٤ وفيات، لتبلغ جملة الإصابات بالفيروس منذ 
بدء الجائحة في مارس (آذار) الماضي ١٦٠٥٢ حالة، وإجمالي 

الوفيات ١١٩٧، فيما وصلت أعداد المتعافين إلى ٩٧٣٧.
وأصــدر حاكم الخرطوم، أيمن نمر، قــرارات بتخفيض 
القوى العاملة في المؤسسات الحكومية والخاصة إلى ٥٠ 
في المائة، مع التشديد في الالتزام بالاشتراطات الصحية 
الــقــرارات  والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات. وتــشــدد 
على حظر التجمعات الجماهيرية، وإيقاف إقامة الحفلات 
والمناسبات بصالات الأفــراح، وجميع الأنشطة الرياضية 

في الصالات المغلقة.
ارتـــداء الكمامة والتباعد  ووجــهــت السطات بــضــرورة 
وتــعــقــيــم الأســـطـــح والأيــــــدي فـــي مــنــافــذ تــقــديــم الــخــدمــات، 
كالبنوك والأماكن التجارية ومجمعات خدمات الجمهور 
والمــطــاعــم والــكــافــتــيــريــات، وبـــأن «كــل مــن يخالف الــقــرارات 

يعرض نفسه للمساءلة القانونية».
وكان مجلس الوزراء أعلن، أول من أمس، إصابة وزير 
شؤون المجلس، عمر مانيس، وتجري السلطات الصحية 
لــه. ولــوحــت «اللجنة العليا للطوارئ  تتبعاً للمخالطين 
بــالــعــودة للإغلاق  الصحية لمجابهة فــيــروس (كـــورونـــا)»، 
الجزئي أو الكامل في حال ارتفعت أعداد المصابين، وتبرز 
مخاوف من انهيار القطاع الصحي الذي يعاني من نقص 

كبير في أجهزة التنفس.
وأشار التقرير الحكومي إلى انتشار الفيروس في ١٣ 
من الولايات، حيث سجلت الخرطوم ١٩٦ حالة، وسُجلت 
٧ فــي ولايـــة الــجــزيــرة، وحــالــتــان فــي كــل مــن ولايـــات: سنار 
والــقــضــارف، والنيل الأزرق، والشمالية، وكــســلا، والبحر 
الأحمر، والنيل الأبيض، وغــرب دارفــور. وكانت السلطات 
الــســودانــيــة قــد فــرضــت فــي المــوجــة الأولـــى للجائحة حظراً 
شاملاً في كل ولايات البلاد لمدة ٦ أشهر، ثم خففت القيود 

كلياً في سبتمبر (أيلول) الماضي.

دراسة تؤكد أهميتها لتقليل عدد «موزعي العدوى الصامتين»

الفحوصات المتكررة السريعة يمكنها «شل كورونا» في أسابيع
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل بــاحــثــون مـــن جامعتي 
كولورادو بولدر وهارفارد بأميركا 
إلـــى آلــيــة وصــفــوهــا بــأنــهــا يمكن أن 
«تــســاعــد فــي الــقــضــاء عــلــى فــيــروس 
(كـــــــورونـــــــا) المـــســـتـــجـــد فـــــي غـــضـــون 
أسابيع، وهي فحوصات أسبوعية 
لــنــصــف عـــــدد الـــســـكـــان بــاســتــخــدام 
اخــتــبــارات (كــوفــيــد-١٩) غير المكلفة 
سريعة الإنجاز، حتى لو كانت هذه 
الاخــــتــــبــــارات أقــــل حــســاســيــة بشكل 
ملحوظ من الاختبارات الأخرى مثل 

(بي سي آر)». الـ
ووفـــقـــاً لـــلـــدراســـة الـــتـــي نــشــرهــا 
الــبــاحــثــون فــي ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــحــالــي بــدوريــة «ساينس 
أدفـــــــانـــــــســـــــيـــــــس»، فــــــــــإن مـــــثـــــل هـــــذه 
الاستراتيجية يمكن أن تـــؤدي إلى 
«طلبات شخصية للبقاء في المنزل»، 
دون إغــلاق المطاعم ومــحــلات البيع 
بــالــتــجــزئــة والمــــــدارس. ويــقــول كبير 
الــبــاحــثــين دانـــيـــال لارمـــــور، الأســتــاذ 
المـــســـاعـــد لـــعـــلـــوم الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر فــي 
جامعة كــولــورادو بولدر: «النتيجة 
الكبيرة التي توصلنا إليها هي أنه 
عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة، 
فمن الأفضل أن يكون لديك اختبار 
أقل حساسية يعطي نتائج سريعة 
اليوم، بدلاً من اختبار أكثر حساسية 
يعطي نتائج غــداً». ويضيف: «بدلاً 
من إخبار الجميع بالبقاء في المنزل 
حتى تكون على يقين من أن شخصاً 
واحــــداً مــريــضــاً لا يــنــشــر الــفــيــروس، 
يمكننا أن نمنح الأشخاص المصابين 
فــقــط أوامــــر الــبــقــاء فــي المــنــزل، حتى 
يتمكن أي شخص آخر من ممارسة 

حياته».
وخلال الدراسة، نظر الباحثون 

فـــي الأدبـــيـــات المــتــوفــرة حـــول كيفية 
ارتـــــفـــــاع الـــحـــمـــل الـــفـــيـــروســـي داخــــل 
الــجــســم فـــي أثـــنـــاء الإصــــابــــة، ومــتــى 
يــــمــــيــــل الأشـــــــخـــــــاص إلــــــــى الــــشــــعــــور 
بالأعراض، ومتى يصبحون معديين، 
الــنــمــذجــة الرياضية  ثــم اســتــخــدمــوا 
لــــــوضــــــع ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات لـــلـــتـــنـــبـــؤ 
بتأثير الفحص بأنواع مختلفة من 
الاخــتــبــارات فــي مجتمع يــتــألــف من 
١٠ آلاف فرد في بيئة جامعية من ٢٠ 
ألــف شخص، وفــي مدينة يبلغ عدد 

سكانها ٨٫٤ مليون نسمة.
وتوصلوا إلى أنه عندما يتعلق 
الأمـــــــر بـــكـــبـــح الانــــتــــشــــار، فــــــإن وقـــت 
الاستجابة أهم بكثير من حساسية 
الاخـــتـــبـــار. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، في 
أحد السيناريوهات بمدينة كبيرة، 
أدى الاخـــتـــبـــار المــنــتــشــر مـــرتـــين فــي 
الأســبــوع مــع اخــتــبــار ســريــع، ولكنه 
أقـــــل حـــســـاســـيـــة، إلـــــى تــقــلــيــل درجــــة 
الــعــدوى أو عــدم الإصــابــة بنسبة ٨٠ 
فــي المــائــة، لــكــن الاخــتــبــار مــرتــين في 
 PCR الأســـبـــوع بــاســتــخــدام اخــتــبــار
(تـــفـــاعـــل الـــبـــولـــيـــمـــيـــراز المــتــســلــســل) 
الـــذي يستغرق ما  الأكــثــر حساسية 
يصل إلى ٤٨ ساعة لإرجاع النتائج، 
قلل من العدوى بنسبة ٥٨ في المائة 
فــقــط. وعــنــدمــا كـــان مــقــدار الاخــتــبــار 
هو نفسه، فإن الاختبار السريع يقلل 
دائــمــاً مــن الــعــدوى بشكل أفــضــل من 
«بي سي آر» الأبطأ والأكثر  اختبار الـ

حساسية.
وأرجـــعـــت الـــدراســـة ذلـــك إلـــى أن 
نــحــو ثــلــثــي المـــصـــابـــين لــيــس لــديــهــم 
أعراض. وفي حين ينتظرون النتائج، 
يستمرون في نشر الفيروس. ويقول 
الـــرئـــيـــســـي  الــــبــــاحــــث  بــــــاركــــــر،  روي 
بــالــدراســة: «هــذه الــورقــة هــي واحــدة 
أنـــه  الـــتـــي تــظــهــر  مــــن أولــــــى الأوراق 

يـــجـــب عــلــيــنــا تــقــلــيــل الـــقـــلـــق بــشــأن 
حساسية الاختبار. وعندما يتعلق 
الأمــر بالصحة العامة، يجب إعطاء 
الأولــــــويــــــة لـــلاســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعـــة. 
وتوضح الدراسة أيضاً قوة الاختبار 
المتكرر في تقصير الجائحة وإنقاذ 

الأرواح».
وفـــــــي أحـــــــد الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات، 
حيث أصيب ٤ في المائة من الأفــراد 
فـــي مــديــنــة بــالــعــدوى بــالــفــعــل، أدى 
الاخــــتــــبــــار الـــســـريـــع لـــثـــلاثـــة مــــن كــل 
أربــعــة أشــخــاص كــل ثــلاثــة أيـــام إلــى 
خــفــض عــــدد المــصــابــين فـــي الــنــهــايــة 
المـــائـــة، وكـــان «كافياً  بنسبة ٨٨ فــي 
لـــدفـــع الــــوبــــاء نـــحـــو الانـــــقـــــراض فــي 
غضون ٦ أسابيع». وتأتي الدراسة 
الــذي تقوم فيه الشركات  في الوقت 
ومــراكــز البحث الأكــاديــمــي بتطوير 

اختبارات سريعة منخفضة التكلفة 
يمكن نشرها في أماكن عامة كبيرة 

أو تسويقها لاستخدامها بنفسك.
وتختلف مستويات الحساسية 
فــي الاخــتــبــارات بشكل كــبــيــر، إذ إن 
اخـــتـــبـــارات الأجـــســـام المـــضـــادة مــثــلاً 
تــتــطــلــب حـــمـــولـــة فـــيـــروســـيـــة عــالــيــة 
نــســبــيــاً (نــــحــــو ألــــــف مــــــرة أكــــثــــر مــن 
«بي  الـ الــفــيــروس)، مقارنة باختبار 
الــــــعــــــدوى،  لـــلـــكـــشـــف عــــــن  ســــــي آر» 
 RT-lamp واختبار آخر يُعرف باسم
(تضخيم متساوي الحرارة بوساطة 
الــذي يمكنه  حلقة النسخ العكسي) 
الــفــيــروس بنحو ١٠٠ مرة  اكــتــشــاف 
«بي سي  أكثر من الفيروس، مقارنة بـ
«بي سي آر»  آر». ويتطلب اختبار الـ
المــعــيــاري مــا لا يــقــل عــن ٥ آلاف إلــى 
١٠ آلاف نسخة من الحمض النووي 

الــريــبــي الــفــيــروســي لــكــل مليلتر من 
العينة.

أسعار منخفضة
ويقول المؤلف المشارك بالدراسة، 
الدكتور مايكل مينا، الأستاذ المساعد 
فــي عــلــم الأوبــئــة بجامعة هــارفــارد: 
«هــــذه الاخـــتـــبـــارات الــســريــعــة فعالة 
للغاية فــي اكتشاف كــورونــا عندما 
يكون الناس معديين». وأضاف أنها 
أيضاً بأسعار معقولة، حيث يمكن 
أن تكلف الاخــتــبــارات السريعة أقل 
مــن دولار واحـــد لــكــل مــنــهــا، وتعيد 
النتائج في غضون ١٥ دقيقة، وقد 
تــســتــغــرق بــعــض اخـــتـــبـــارات تــفــاعــل 

البوليميراز المتسلسل عدة أيام».
يــــــرى د. خـــالـــد  ومــــــن جــــانــــبــــه، 
شحاته، أستاذ الفيروسات بجامعة 

الــفــكــرة الرئيسية التي  أســيــوط، أن 
تـــنـــادي بــهــا الــــدراســــة هـــي تــوســيــع 
شبكة الفحص لاصــطــيــاد المــوزعــين 
الصامتين للفيروس الذين لا تظهر 
عليهم أعراض، وهم المشكلة الكبيرة 
في مواجهة أي وباء. ويقول شحاته 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «إذا نجحت  لــــ
الأنظمة الصحية في تحديد هؤلاء 
الــصــامــتــين بنسبة الخطأ  المــوزعــين 
المــقــبــولــة فــي الاخــتــبــارات السريعة، 
فيمكن مع تكرار الاختبارات تحجيم 

أخطار هذه الفئة».
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات ســــابــــقــــة 
«الشرق الأوسط»، اقترح د. أشرف  لـ
الــفــيــروســات الباحث  الــفــقــي، خبير 
المـــصـــري الــســابــق فـــي هــيــئــة ســلامــة 
الــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة، نـــشـــر ســـيـــارات 
متنقلة مــوزعــة بشكل جــغــرافــي في 
المــــدن المــخــتــلــفــة، عــلــى أن تــوفــر تلك 
الـــســـيـــارات خـــدمـــة الــتــحــلــيــل عــبــر ٤ 
أدوات، هي: كاشف حرارة (ترمومتر 
جيب)، وكاشف لنسبة الأوكسجين 
فــي الــــدم (جــهــاز أوكــســيــمــيــتــر حجم 
جــيــب)، وأشــعــة صــدر (جــهــاز أشعة 
مـــحـــمـــول مـــتـــنـــقـــل)، وتـــحـــلـــيـــل الـــــدم 
السريع لفيروس كورونا عن طريق 
وخــزة الإصبع، كالذي يستخدم في 
 Rapid) المطارات للقادمين من الخارج

.(test
وقـــال الفقي: «عندما تستخدم 
هــــذه الـــوســـائـــل مــجــتــمــعــة، ســتــكــون 
نسبة الخطأ لا تتعدى ١٠ في المائة. 
وعندها، تستطيع شبكة الاختبارات 
التي ألقيتها التقاط المصابين الذين 
لا تظهر عليهم أعراض، لتجري لهم 
لاحقاً اختبارات أكثر دقة للتأكد من 
إصابتهم، وبالتالي تستطيع حينها 
تقليل استخدام الاختبارات مرتفعة 

الثمن».

انتشار مراكز الفحص في كثير من مدن العالم (أ.ب)
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زيادة قياسية في الوفيات بتركيا

قالت وزارة الصحة التركية، إن  أنقرة - «الشرق الأوسط»: 
عــدد الــوفــيــات اليومية بفيروس كــورونــا فــي الــبــلاد زاد 
زيادة قياسية قدرها ١٥٣ وفاة أمس الاثنين، وذلك في وقت 
يتكيف فيه المواطنون مع القيود الجديدة المفروضة في أنحاء 
البلاد وإجراءات حظر التجول التي تفرض نهاية الأسبوع، في 

أعقاب ارتفاع حالات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة. 
وحسب الإجــراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان، الأســـبـــوع المـــاضـــي، جـــرى فـــرض فـــتـــرات حظر 
التجول، وتقييد ســاعــات العمل فــي المطاعم والمقاهي ومراكز 
التسوق يــوم الجمعة. وقـــال وزيـــر الصحة التركي فخر الدين 
قوجة، على «تويتر»، «إلى أن نتمكن من البدء في إعطاء اللقاح، 
ادعــمــونــا لنتمكن مــن الإبــقــاء على مــعــدل انــتــشــار الــوبــاء تحت 
السيطرة». وقالت الحكومة التركية، التي لم تسجل منذ يوليو 
لــم تظهر عليها أعــراض،  «كوفيد - ١٩»  (تــمــوز) أي إصــابــات بـ
اليوم الاثنين، إن هناك ٦٧١٣ حالة جديدة ظهرت عليها أعراض 

في تركيا.

٨ ٪ من إصابات أميركا سببها مصانع اللحوم

واشنطن - «الشرق الأوسط»: ربطت دراســة جديدة ٦ في 
المائة إلى ٨ في المائة من حالات الإصابة بمرض «كوفيد 
- ١٩»، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى أواخر 
شهر يوليو الماضي بتفشي الفيروس في مصانع تعبئة اللحوم، 

وانتشاره بالتالي في المجتمعات المحلية المحيطة.
 وذكرت وكالة «بلومبرغ للأنباء» أن نتائج الدراسة تظهر وجود 
«علاقة إيجابية قوية بين مصانع تعبئة اللحوم وانتقال العدوى 
إلى المجتمعات المحلية»، حيث تعمل المصانع «كناقل للعدوى» 
و«تــســرع مــن انــتــشــار الــفــيــروس»، طبقاً لــلــدراســة الــتــي نشرت 
أكــاديــمــي أوف ساينس»  فــي «بروسييدينغ أوف ذا نــاشــونــال 
الأميركية. ومن المؤكد أن هذه الاستنتاجات سوف تشعل بشكل 
أكثر الجدل حول دور صناعة تعبئة اللحوم في تفشي الوباء، 
وتطبيق إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب 
لقوانين السلامة في أماكن العمل عقب حالات التفشي للفيروس 

في السلخانات.

الفاتيكان: اثنان من الكرادلة المنتخبين 
يتغيبان بسبب «كورونا»

الــفــاتــيــكــان، أمـــس الاثــنــين،  ــط»:  قـــال  روما - «الشرق الأوس
إن اثنين مــن الــكــرادلــة الــــ١٣ الــذيــن ســوف يعينهم البابا 
فرنسيس، يوم السبت، سوف يغيبان عن المراسم بسبب 
الــرســولــي في  تفشي فــيــروس كـــورونـــا. وقـــال بــيــان إن السفير 
بروناي، كورنيليوس سيم، ورئيس أساقفة كابيز في الفلبين، 
خــوســيــه فــويــرتــي أدفــيــنــكــولا، لــن يــشــاركــا فــي المــراســم «بسبب 

الوضع الصحي الحالي».
 وســوف تتم مراسم تعيين الأسقفين الآسيويين إلى جانب ١١ 
مرشحاً آخــريــن، لكن سيتم منحهما القبعة الحمراء والخاتم 
الخاصين بالكرادلة في مرحلة لاحقة من جانب ممثل بابوي. 
ومن المقرر أن يقود البابا فرنسيس مراسم تعيين الكرادلة الجدد 
- الذي يطلق عليها «كونسيستوري» - في كنيسة القديس بولس 
فــي ٢٨ مــن الشهر الــحــالــي أمـــام جمهور مــحــدود. وتــمــت دعــوة 
الكرادلة الحاليين ونحو ١٠٠ ضيف. وقال الفاتيكان إن الكرادلة 
الــحــضــور سيكونون قــادريــن على متابعة  الــقــادريــن على  غير 

الإجراءات عبر رابط فيديو.

شركتان ألمانيتان تتعاونان لإنتاج لقاح

ميونيخ - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشركتان الألمانيتان، 
«فاكر شيمي» للكيماويات في ميونيخ و«كيورافيك» 
للتكنولوجيا الحيوية في توبينجن، أمس الاثنين، عن 
«كورونا». وأوضحت  تعاونهما في إنتاج لقاح مرشح مضاد لـ
الشركتان أن «فاكر شيمي» ستبدأ في النصف الأول من العام 

المقبل في إنتاج مادة «إم آر إن ايه» الفعالة للقاح المرشح.
ومــن المنتظر أن تنتج شركة «فــاكــر شيمي» فــي مصنعها 
في أمستردام أكثر من ١٠٠ مليون جرعة من لقاح «كيورافيك»، 
كما لفتت الشركتان إلى وجود خيارات للتوسع. وعلى وقع هذا 
الإعلان، ارتفع سهم شركة «فاكر شيمي» في وقت مبكر من بعد 

ظهر اليوم بنسبة ٢ في المائة. 
وكانت النتائج الأولية للمرحلة السريرية الأولى للدراسة 
التي تجريها «كيورافيك» قد أظهرت أن اللقاح ملائم بوجه عام، 
وأثار استجابات قوية للأجسام المضادة، كما أن العلامات الأولى 

أظهرت تنشيطاً للخلايا التائية.
لــلــدراســة قبل نهاية  الثالثة  ومــن المنتظر أن تــبــدأ المرحلة 
العام، وهي المرحلة ذات الصلة بالحصول على ترخيص للقاح.

العالم يحتاج ٤٫٣ مليار دولار لمشاركة اللقاحات

جنيف - «الشرق الأوســـط»:  قـــال مــديــر مــنــظــمــة الصحة 
العالمية، أمس الاثنين، إن هناك خطورة من سحق الفقراء 
والضعفاء خلال التدافع للحصول على لقاحات فيروس 
كورونا، مضيفاً أن ثمة حاجة ماسة إلى ٤٫٣ مليار دولار لخطة 
عالمية لمشاركة اللقاحات. وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، 
يتحدث خلال مؤتمر صحافي افتراضي في جنيف. ووقعت عشرات 
الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم «كوفاكس» التي 
وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات 
والتحصين (جافي) لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل 
تكاليفه بطريقة أخرى. وحتى الآن، جمعت خمسة مليارات دولار، 
بما فيها أكثر من ٥٠٠ مليون يورو (٦٠٠ مليون دولار) من ألمانيا.

لوكسمبورغ تغلق المطاعم حتى منتصف ديسمبر 

لــوكــســمــبــورغ  لوكسمبورغ - «الشرق الأوســـط»:  أعــلــنــت 
أنها ستغلق الحانات والمقاهي والمطاعم ودور السينما 
وقاعات الرياضة حتى ١٥ من الشهر المقبل لوقف تفشي 
الــوزراء كزافييه بيتيل،  فيروس كورونا المستجد. وأعلن رئيس 
الــدول  إلــى  أمــس، هــذه القيود التي ستجعل لوكسمبورغ تنضم 
المجاورة التي تطبق هذه الإجراءات. وسيصوت البرلمان على هذه 
القيود، الأربعاء، كما قال بيتيل. وفي حال إقرارها ستدخل حيز 
التنفيذ الخميس. وستبقى المحال التجارية مفتوحة مع التزام 
الزبائن بوضع الكمامة والتباعد الاجتماعي. وللوكسمبورغ أعلى 
«كوفيد - ١٩» من حيث عدد السكان في الاتحاد  نسبة إصابات بـ
الأوروبي، وفقاً للمركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها. 
وعدد كبير من الحالات مصدرها العاملون الأجانب الذين يحفزون 
اقتصادها.  وقال بيتيل «الوضع ليس كارثياً، لكننا نريد الحفاظ 
على هامش مناورة، لا سيما الحفاظ على العناية في المستشفيات 

بمستواها الطبيعي».
 وتفرض الحكومة حظر تجول بين الساعة ٢٣,٠٠ والساعة السادسة 

صباحاً، ويحظر استقبال أكثر من أربعة أشخاص في المنازل.

بعد أن حقق نسبة فاعلية تصل إلى ٩٠ ٪

«لقاح أكسفورد» ينافس «فايزر» و«موديرنا»
لندن: «الشرق الأوسط»

مع تفشي وبــاء «كوفيد - ١٩» 
بشكل حاد في العديد من البلدان، 
يــكــمــن أمــــل الــبــشــريــة أكـــثـــر مـــن أي 
وقــــت مــضــى فـــي تــطــويــر لــقــاحــات، 
ومــــــن المــــتــــوقــــع ظــــهــــور أولـــــهـــــا فــي 
غضون أسابيع قليلة. وتعزز هذا 
الأمل بإعلان شركة «أسترازينيكا» 
بــالــتــعــاون مــع جامعة  البريطانية 
أكسفورد، أنها طورت لقاحاً فعالاً 
المــائــة فــي المتوسط  بنسبة ٧٠ فــي 
وحــــتــــى ٩٠ فــــي المــــائــــة فــــي بــعــض 
الـــحـــالات، وفــقــاً لنتائج «الــتــجــارب 
السريرية التي أجريت في بريطانيا 
والبرازيل؛ مما يدخلها في منافسة 

مع الشركتين الأميركيتين».
ومـــــع فـــاعـــلـــيـــة يـــبـــلـــغ مــعــدلــهــا 
٧٠في المائة في الوقت الراهن، يبقى 
هــذا الــلــقــاح أقــل إقــنــاعــاً مــن لقاحي 
«فايزر» و«موديرنا» اللذين تتجاوز 
المــائــة. إلا  فعاليتهما نسبة ٩٠ في 
أنــه يستخدم تقنية تقليدية أكثر 
اللقاحين المنافسين؛ ما يجعله  من 
أقلّ كلفة وأكثر سهولة للتخزين؛ إذ 
إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة 
حـــرارة منخفضة. وتشير الشركة 
البريطانية إلى أنها ستقدم بسرعة 
إلــى السلطات بهدف  النتائج  هــذه 

الحصول على موافقة أولية.
ونــقــل الــبــيــان عــن المــديــر الــعــام 
«أســتــرزيــنــيــكــا» بــاســكــال ســوريــو  لـــ
إنـــه بفضل «سلسلة تــوريــد  قــولــه، 
الــلــقــاح «متاحاً  بسيطة»، سيكون 
ومـــتـــوافـــراً فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم». 
وتــــقــــول المـــجـــمـــوعـــة، إنــــهــــا تــتــقــدم 
بسرعة في التصنيع المرتقب لثلاثة 
مليارات جرعة ستكون متوافرة في 

عام ٢٠٢١.
لــــكــــن ســـــوريـــــو حـــــــذر مـــــن أنــــه 
قــــدرات (فــايــزر)  «حــتــى إذا جمعت 
و(مــوديــرنــا) وقــدراتــنــا، فلن تكون 
هــــنــــاك لـــقـــاحـــات كـــافـــيـــة لـــلـــعـــالـــم». 
وأضــــــاف «نـــحـــتـــاج إلــــى أكـــبـــر عــدد 
مــمــكــن مــــن الـــلـــقـــاحـــات لـــوقـــف هـــذا 

الــــــوبــــــاء»، رافــــضــــاً أن «تـــتـــنـــافـــس» 
الشركات. ويفترض أن تبدأ عملية 
الــتــلــقــيــح لـــلـــفـــئـــات الأســــاســــيــــة مــن 
الــعــامــلــين الصحيين  الــســكــان مــثــل 
والأشـــخـــاص الأكــثــر عــرضــة لخطر 
الإصــــابــــة بــــالــــوبــــاء، فــــي مــنــتــصــف 
ديسمبر (كانون الأول) في الولايات 
المتحدة ثم في أوائــل عام ٢٠٢١ في 
أوروبـــا، مع زيــادة مطردة في عدد 
هذه اللقاحات ومزيد من اللقاحات 
من مختبرات أخرى ستكون جاهزة 
ومــــعــــتــــمــــدة. ومــــــن بـــــين ٤٨ لــقــاحــاً 
مرشحاً قيد التطوير حول العالم، 
الثالثة من  دخــل ١١ لقاحاً المرحلة 
الاختبار، وهي الأخيرة قبل موافقة 
الــســلــطــات الــصــحــيــة، وفــقــاً لمنظمة 

الصحة العالمية.
في غضون ذلك، تعد الإجراءات 
الــتــقــيــيــديــة الاجــتــمــاعــيــة الأســلــحــة 
الــوبــاء الــذي يستمر  الوحيدة ضد 
في التفشي بسرعة في أجــزاء عدة 

من العالم، خصوصاً في الولايات 
المـــتـــحـــدة. فــقــد فـــرضـــت تـــورونـــتـــو، 
أكبر مدينة في كندا الاثنين تدابير 
حجر لمدة ٢٨ يوماً على الأقل. كذلك، 
حـــظـــرت كــــل الــتــجــمــعــات الــخــاصــة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة بــــمــــوجــــب غــــــرامــــــة مــع 
إغـــلاق المــؤســســات غير الأساسية، 
لــكــن يــمــكــن المــطــاعــم بــيــع الــطــلــبــات 
الــخــارجــيــة وتــوصــيــل الــطــعــام إلــى 
المنازل فقط. وستقتصر القداديس 
والــجــنــازات وحــفــلات الــزفــاف على 
عــــشــــرة أشـــــخـــــاص. لـــكـــن المـــــــدارس 

ستبقى مفتوحة.
وبـــــرر رئـــيـــس وزراء مــقــاطــعــة 
اتـــخـــاذ تلك  فـــــورد  أونـــتـــاريـــو دوغ 
الــتــدابــيــر بــأن الــوضــع خطير جــداً، 
مضيفاً «لا يمكننا المجازفة برؤية 
مستشفياتنا مثقلة». وأودى الوباء 
بحياة أكثر من ١١ ألف شخص في 
كـــنـــدا، حــيــث حـــض رئــيــس الـــــوزراء 
جــاســتن تــــرودو مــواطــنــيــه الجمعة 

عــلــى «عــــدم الالــتــقــاء مــع الأصــدقــاء 
وعـــــــدم الاحــــتــــفــــال بـــأعـــيـــاد المـــيـــلاد 
والعمل عن بعد والبقاء في المنزل 

قدر الإمكان».
وفــي الــولايــات المــتــحــدة، تأمل 
السلطات في بدء عمليات التلقيح 
مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل، مـــن أجــل 
تحقيق مناعة جماعية في الربيع. 
وقال المسؤول المكلف جهود التلقيح 
فـــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة منصف 
لـــشـــبـــكـــة «ســــــي إن إن»  الــــــســــــلاوي 
الأحد، إن «خطتنا تقضي بالتمكن 
مـــن إرســـــال الــلــقــاحــات إلــــى مــواقــع 
التلقيح فــي غــضــون ٢٤ ســاعــة من 
موعد موافقة» إدارة الغذاء والدواء 
الأمــيــركــيــة عــلــيــهــا. وأضـــــاف «لــــذا؛ 
أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني 
من الموافقة عليها، أي في ١١ أو ١٢ 

الشهر المقبل».
وأعرب المسؤول عن أمله ببلوغ 
المــتــحــدة مرحلة «المناعة  الــولايــات 

الجماعية» ضــد الفيروس بحلول 
مــايــو (أيــــــار) وبــعــد إطــــلاق عملية 
التلقيح الهائلة. وتخطط الحكومة 
الأميركية لتلقيح ٢٠ مليون شخص 
مــعــرّض للخطر فــي الشهر المقبل، 
تــلــيــهــا حـــمـــلات تـــطـــال ٢٥ إلـــــى ٣٠ 
مليوناً شهرياً. وتسجل الولايات 
المتحدة أكبر عــدد من الوفيات في 
العالم بفيروس كــورونــا المستجد 
بلغ ٢٥٧ ألــف وفــاة، ويتفشى فيها 
الــوبــاء بشكل خـــارج عــن السيطرة 
مع ارتفاع كبير بأعداد الإصابات 
اليومية الذي بلغ الأحد وحده ١٦٠ 
ألفاً، لتتخطى بذلك عتبة ١٢ مليون 
إصـــــابـــــة، بـــحـــســـب جـــامـــعـــة جـــونـــز 

هوبكنز.
وأودى الوباء بحياة ما لا يقل 
عــن ١٫٣٨٨٫٥٩٠ شخصاً فــي أنحاء 
العالم منذ أن أعلن مكتب منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــصـــين عــن 
المـــرض، وفقاً لتقرير أعدته  ظهور 

«وكالة الصحافة الفرنسية» أمس 
(الاثـــــنـــــين)، اســـتـــنـــاداً إلــــى مــصــادر 
رســـمـــيـــة. وتـــــم تــســجــيــل أكــــثــــر مــن 
٥٨٫٦٤٧٫٦١٠ إصـــابـــات مــنــذ بــدايــة 
الـــوبـــاء، شــفــي مــنــهــا مــا لا يــقــل عن 
بــدأت  ٣٧٫٢٩٨٫٣٠٠. وفـــي أوروبـــــا، 
رضت 

ُ
تدابير العزل وقيود أخرى ف

الــدول  على السكان في العديد من 
لمواجهة الموجة الثانية من الوباء، 
بــإعــطــاء ثــمــارهــا. فــي إســبــانــيــا، تم 
«كوفيد - ١٩»  تسجيل ٤٠٠ إصابة بـ
ألـــف نسمة فــي المتوسط  لــكــل ١٠٠ 
منذ ١٤ يوماً في مقابل ٥٣٠ إصابة 
بــدايــة الــشــهــر، عــلــى مــا قـــال رئيس 

الوزراء بيدرو سانشيز.
وفي منطقة كاتالونيا، أعادت 
الحانات والمطاعم ودور السينما 
فـــــتـــــح أبــــــوابــــــهــــــا الاثـــــــنـــــــين بـــــقـــــدرة 
أنــدرو  استيعابية مــحــدودة. وقــال 
فايديبيريس، أحد مالكي الحانات 
قرب شارع رامبلاس الشهير «اليوم 
هــــو يـــــوم خــــــاص. الـــطـــقـــس لــطــيــف 
والـــجـــمـــيـــع يـــريـــد الـــــخـــــروج. لــكــنــنــا 
سنرى كيف ستسير الأمــور، هناك 
حــالــة مــن عــدم الــيــقــين». وتــجــاوزت 
إيــطــالــيــا، أول بــلــد أوروبــــي أصــابــه 
الــربــيــع  فــــي  وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الفائت، الاثنين، عتبة خمسين ألف 
وفــــــاة بـــالـــفـــيـــروس، وفـــــق حــصــيــلــة 
الــــســــلــــطــــات الــــصــــحــــيــــة. وأحــــصــــت 
إيطاليا الاثنين ٦٣٠ وفــاة إضافية 
فــــي الـــســـاعـــات الــــــــ٢٤ الأخـــــيـــــرة؛ مــا 
يرفع إلى خمسين ألفاً و٤٥٣ العدد 
الإجمالي للأفراد المتوفين، منهم ١٥ 
ألفاً منذ الأول من سبتمبر (أيلول)، 
من أصل أكثر من ١٫٤ مليون إصابة.

والــعــدد الأكــبــر لــلإصــابــات في 
يـــــوم واحــــــد ســـجـــل فــــي ٢٧ مــــارس 
(آذار) وبلغ ٩٦٩ تزامناً مــع إغــلاق 
شامل في البلاد. من جهتها، أعلنت 
لوكسمبورغ، أنها ستغلق الحانات 
والمقاهي والمطاعم ودور السينما 
وقـــــاعـــــات الــــريــــاضــــة حـــتـــى ١٥ مــن 
الشهر المقبل؛ لوقف تفشي فيروس 

كورونا المستجد.

اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد البريطانية (أ.ف.ب)

الإنهاك يغمر المنظومات الصحية

«كوفيد ـ ١٩» «الصحة العالمية» تحذر من الموجة الثالثة لـ
جنيف: شوقي الريّس

المــوجــة الوبائية  مــع وصـــول 
الثالثة إلى إيران واليابان وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــهـــنـــد والـــــولايـــــات 
ـــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 

ّ
المـــتـــحـــدة، دق

العالمية ناقوس الخطر من موجة 
ثالثة فــي أوروبـــا مــع بــدايــة العام 
المــقــبــل قـــد تـــكـــون أشـــــدّ وطـــــأة من 
الثانية، لتزامنها مع ذروة انتشار 
الـــفـــيـــروســـات المـــوســـمـــيّـــة، وحــــال 
الإنهاك التي تعيشها المنظومات 
الــــصــــحــــيــــة فــــــي مـــعـــظـــم الــــبــــلــــدان 

الأوروبية.
وقــــال ديــفــيــد نــــابــــارو، مــوفــد 
المنظمة الخاصة لمراقبة جائحة 
«كـــــــورونـــــــا» وتـــنـــســـيـــق الـــجـــهـــود 
الـــــدول  الـــدولـــيـــة لاحـــتـــوائـــهـــا، إن 
الأوروبـــــيـــــة ســـتـــكـــون قـــريـــبـــاً عــلــى 
أبـــــــــواب مــــوجــــة ثـــالـــثـــة لـــفـــيـــروس 
كورونا، إذا لم تبادر بسرعة إلى 
الــتــحــتــيــة الصحية  الــبــنــى  وضــــع 

اللازمة، وتعزيز خدمات العناية 
الأولّــيــة، وتشديد تدابير الوقاية 
والاحــــــتــــــواء. وفـــــي تـــصـــريـــح غــيــر 
مـــــــألـــــــوف مـــــــن حـــــيـــــث مـــضـــمـــونـــه 
المباشر، قال نابارو إن الحكومات 
الأوروبــيــة ضيّعت فرصة ذهبية 
لاتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــــلازمــــة خــلال 
أشهر الصيف الفائت عندما كان 
الوباء تحت السيطرة بعد موجة 

الوباء الأولى.
ويــــــضــــــرب خــــــبــــــراء مــنــظــمــة 
بــتــطــورات الوضع  المــثــال  الصحة 
الــــــوبــــــائــــــي فــــــي إســــبــــانــــيــــا الـــتـــي 
الثانية  ضربتها الموجة الشتوية 
بــقــســوة أشــــدّ مــن المــوجــة الأولــــى، 
وأعقبتها موجة ثالثة مؤخراً أقلّ 
وطأة. وفي كوريا الجنوبية، التي 
تنتج نسبة عالية من مستلزمات 
ــب 

ّ
الاخـــتـــبـــار والــتــشــخــيــص وتــعــق

الإصــــــابــــــات الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــي 
الـــعـــالـــم، تــمــكّــنــت الــحــكــومــة حتى 
الآن مـــن تــحــاشــي الإقــــفــــال الــعــام 

مكتفية بإغلاق المقاهي والحانات 
الـــلـــيـــلـــيـــة، ووضــــعــــت قــــيــــوداً عــلــى 
المـــــراســـــم والاحــــتــــفــــالات الــديــنــيــة 
والمـــــطـــــاعـــــم، لـــكـــنـــهـــا أبـــــقـــــت عــلــى 
ف 

ّ
النشاط التعليمي الذي لم يتوق

خلال المرحلتين الأولــى والثانية. 
وكــانــت الــوكــالــة الــكــوريــة لمكافحة 
الأمــــراض الــســاريــة قــد أفـــادت بأن 
عــدد الإصــابــات بالفيروس خلال 
هذه المرحلة الثالثة قد يتجاوز ما 
شهدته الموجتان الأولى والثانية 
في مرحلة الذروة عندما تجاوزت 
ألــفــاً وزاد  الإصــابــات اليومية ٣٠ 

عدد الوفيّات عن ٥٠٠ يوميّاً.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــحـــذيـــر عــلــى 
لـــــســـــان مـــــوفـــــد مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة فــي الــوقــت الـــذي شهدت 
الــــــــــــــدول الأوروبـــــــــــيـــــــــــة الـــــكـــــبـــــرى، 
المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا 
وإسبانيا، تراجعاً في الإصابات 
اليومية تراوح بين ١٥ ألفاً و٢٣ ألفاً 
خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع 

فـــي عـــدد الإصـــابـــات فـــي إيــطــالــيــا 
تراجع في الأيام الثلاثة المنصرمة.

وما يثير قلق خبراء منظمة 
الـــحـــكـــومـــات  الـــصـــحـــة أن جــــهــــود 
الأوروبـــــيـــــة تـــبـــدو مــنــصــبّــة عــلــى 
احـــتـــواء المـــوجـــة الــثــانــيــة لــلــوبــاء، 
لـــيـــس لـــوضـــعـــه تـــحـــت الــســيــطــرة 
الــبــنــى التحتية  مـــن أجــــل تــعــزيــز 
والمـــنـــظـــومـــات الــصــحــيــة تــحــسّــبــاً 
الثالثة، بــقــدر مــا تهدف  للموجة 
جــهــودهــا فــي المــقــام الأول لإنــقــاذ 
موسم عطلة الميلاد ورأس السنة 
الــــذي تــعــتــمــد عــلــيــه الاقــتــصــادات 
الأوروبية بنسبة عالية. ويخشى 
الـــــتـــــراخـــــي فــي  الـــــخـــــبـــــراء مـــــن أن 
تــدابــيــر الــوقــايــة وقــيــود الاحــتــواء 
وفـــتـــرات «الــهــدنــة» الــتــي تــتــحــدّث 
عنها بعض الحكومات سيتزامن 
مـــــع عـــطـــلـــة المـــــيـــــلاد الــــتــــي تــشــهــد 
عــادة ازدحــامــاً كبيراً في المتاجر، 
وحــركــة اجــتــمــاعــيــة كــثــيــفــة، تــذكّــر 
بتلك التي عاشتها أوروبــا خلال 

عطلة الصيف التي كانت الأرض 
الخصبة التي مهّدت لهذه الموجة 

الثانية.
ويـــــقـــــول مــــايــــك رايـــــــــان مـــديـــر 
الــــــطــــــوارئ فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية، إن مــوجــة وبائية ثالثة 
فـــــي أوروبــــــــــــا مـــــع مـــطـــلـــع الـــســـنـــة 
المقبلة قــبــل نـــزول الــلــقــاحــات إلــى 
الأسواق وتوزيعها في الأقلّ على 
الــطــواقــم الصحية والفئات  أفـــراد 
الــضــعــيــفــة، مـــن شــأنــهــا أن تــتــرك 
آثاراً مدمّرة على بعض المنظومات 
الصحيّة مع تداعيات اقتصادية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة ونــفــســيــة وخــيــمــة. 
وفــيــمــا يــتــسّــع الــنــقــاش الأوروبــــي 
حــــــول الــــلــــقــــاحــــات، وفــعــالــيــتــهــا، 
ومواقيت الموافقة النهائية عليها، 
وحـــــــول الـــطـــبـــيـــعـــة الإلـــــزامـــــيـــــة أو 
الطوعية لتناولها، قالت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، إن الــلــقــاحــات 
إلــزامــيــة بالنسبة  يجب أن تــكــون 
لأفراد الطواقم الصحية، وطوعيّة 

بالنسبة لعموم السكّان.
وتخشى المنظمة الدولية من 
أن أجــواء المنافسة المحتدمة التي 
دخــــل فــيــهــا الـــســـبـــاق عــلــى إنــتــاج 
الــلــقــاحــات وتــوزيــعــهــا بــين الـــدول 
الــــكــــبــــرى، ســـتـــكـــون عـــلـــى حــســاب 
الهدف الأساسي لتوزيع اللقاحات 
على جميع بلدان العالم. وتقول 
سويري مون مديرة معهد الصحة 
العالمي في جنيف، إن ما نشهده 
الـــســـبـــاق  حـــتـــى الآن عـــلـــى حـــلـــبـــة 
الــــدولــــي لإنــــتــــاج الـــلـــقـــاح يــعــكــس 
تركيزاً جارفاً على سرعة الحصول 
عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات، وبـــأكـــبـــر كــمــيّــة 
ممكنة، وليس على الهدف العلمي 
والصحي والإنــســانــي الصحيح، 
وهـــو مــن هــم الــذيــن سيحصلون 
عــلــيــهــا. وكـــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية قــد شـــدّدت مـــراراً على أن 
المعركة ضد الوباء لن تنتهي طالما 
تــوجــد مــنــاطــق أو بـــلـــدان لا يـــزال 

يسري فيها.

أوروبا تواصل صراعها ضد «كورونا»
عواصم: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــارت تـــــقـــــديـــــرات المــــركــــز 
الأوروبــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــراض 
والسيطرة عليها، إلى أن الإغلاق 
الجزئي في ألمانيا ربما لن يكون 
كافياً لتخفيض أعداد الإصابات 
بــفــيــروس كـــورونـــا بــحــلــول عيد 
المــيــلاد. وذكـــر المــركــز، الـــذي يقع 
مــقــره فـــي الــعــاصــمــة الــســويــديــة 
اســتــوكــهــولــم، فــي تــقــريــره أمــس 
(الاثــــنــــين) «هـــنـــاك تــســع دول لا 
نتوقع للإجراءات الحالية فيها 
أن تكون كافية لتخفيض أعداد 

الإصابات المؤكدة».
فــــي المــــقــــابــــل، تــــوقــــع المـــركـــز 
انــــخــــفــــاض أعـــــــــــداد الإصــــــابــــــات 
وحالات الإقامة في المستشفيات 
وحــــــــــــالات الــــــوفــــــيــــــات فــــــي هــــذه 
الـــــــدول الـــتـــســـع فــــي حـــــال عــــادت 
إلى سلوكها الــذي انتهجته في 
أوائـــل أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. 
يشار إلى أن ألمانيا فرضت منذ 
الثاني من الشهر الحالي إغلاقاً 
جزئياً يستمر حتى نهاية الشهر 
بــغــرض تــقــلــيــل عـــدد الإصـــابـــات 
الــــجــــديــــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
وثـــمـــة مــــؤشــــرات عـــلـــى احــتــمــال 
تمديد هذا الإجراء لما بعد الشهر 

الحالي.
وســـــجـــــلـــــت روســـــــيـــــــا رقــــمــــاً 
قـــيـــاســـيـــاً فــــي حـــــــالات الإصــــابــــة 
الجديدة بالفيروس الفتاك أمس، 
حيث تم الإبلاغ عن أكثر من ٢٥ 

ألــــف حـــالـــة. وأصــبــحــت روســيــا 
خامس أكبر دولة من حيث عدد 
حــالات الإصــابــة بالفيروس في 
العالم، حيث بلغ مجموعها أكثر 
من ٢٫١ مليون إصابة، وأكثر من 

٣٦٥٠٠ حالة وفاة.
وفــــــي إيـــطـــالـــيـــا تـــــم إيـــقـــاف 
أنــشــطــة تــربــيــة حـــيـــوانـــات المــنــك 
حـــتـــى نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــقــبــل بسبب مــخــاطــر الإصــابــة 

بالفيروس الفتاك. وبعد خمسة 
أســـابـــيـــع مــــن الإغـــــــلاق الــقــســري 
لاحـــــــتـــــــواء الــــــفــــــيــــــروس، عــــــادت 
بـــحـــذر أنــشــطــة الـــحـــيـــاة الــعــامــة 
فـــــي كــــاتــــالــــونــــيــــا وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
بــرشــلــونــة، مــع الــســمــاح بــإعــادة 
فـــتـــح المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم ودور 
السينما والمـــســـارح، فــضــلاً عن 
المرافق الرياضية بعد انخفاض 

الإصابات.

وقــــالــــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
فـــــون ديـــر  الأوروبــــــيــــــة أورزولا 
لايـــن، إن مــائــتــي روبــــوت سيتم 
شراؤها بمبلغ ١٢ مليون يورو 
(٣. ١٤ مليون دولار) مــن أمــوال 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وتــوزيــعــهــا 
عــــلــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات لــتــطــهــيــر 
الــغــرف. وأضــاف متحدث باسم 
المفوضية، أن الروبوتات تحتاج 
فقط إلى نحو ١٥ دقيقة لتطهير 

غرفة المريض بمساعدة الأشعة 
فــــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة. وســـيـــتـــم 
تـــســـلـــيـــم هــــــذه الـــــروبـــــوتـــــات فــي 
غضون الأسابيع القليلة المقبلة، 
وسيتم الكشف قريباً عن قوائم 

المستشفيات المتلقية.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وفــي 
الـــــتـــــســـــارع مـــــن أجـــــــل الـــتـــوصـــل 
للقاح مــضــاد لفيروس كــورونــا 
المــــســــتــــجــــد، قــــــــــررت الـــحـــكـــومـــة 

الألمانية دعم شركة «آي دي تي 
بيولوجيكا» الألمــانــيــة لــلأدويــة 
فـــي ولايــــة سكسونيا  الــحــيــويــة 
- أنــهــالــت. وأعــلــن وزيـــر الصحة 
الألمــانــي ينس شبان، أمــس، عن 
مــخــطــط لـــشـــراء خــمــســة مــلايــين 
جــرعــة لــقــاح مـــن الــشــركــة خــلال 
تــفــقــده لــهــا فــي مــديــنــة ديــســاو - 

روسلاو.
وذكـــر الـــوزيـــر، أنـــه مــن أجــل 
دعـــم الــتــطــويــر المــــوازي لــلــقــدرات 
الإنـــتـــاجـــيـــة، ســتــدفــع الــحــكــومــة 
الاتحادية ٣٠ مليون يورو مقدماً، 
وهو جزء من سعر الشراء. وأبرز 
شبان أن ثــلاث شــركــات ألمانية، 
وهــي «بيونتيك» و«كــيــورفــاك» 
تــــقــــوم حــالــيــاً  تـــــــي»،  و«آي دي 
بتطوير لــقــاحــات واعــــدة. وذكــر 
شبان، أنه نظراً للقيود الحالية 
التي تتطلب التخلي والمعاناة، 
مــن المــهــم أن يــكــون هــنــاك تطلع 
وأمل مبرر نحو لقاحات مضادة 
للفيروس، معتبراً إياها مفتاح 

الخروج من الجائحة.
وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى وضــــع 
الـــعـــدوى الـــحـــالـــي، ذكــــر شــبــان 
أنــــه تـــم كــســر المـــوجـــة الــثــانــيــة، 
لــــكــــن مــــســــتــــوى الإصـــــــابـــــــات لا 
يـــزال مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة، مضيفاً 
يـــجـــبـــر الأفـــــــراد  الــــفــــيــــروس  أن 
عــــــلــــــى الـــــــتـــــــنـــــــازل عــــــــن بـــعـــض 
الــــــحــــــريــــــات لـــــفـــــتـــــرة مـــــــن أجـــــل 
الحفاظ على الحرية والصحة 

واستعادتهما.

احتجاجات في عدد من المدن الأوروبية على قيود الإغلاق (أ.ف.ب)
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تدهور جديد في قيمة الليرة يضرب الأسواق ويرفع الأسعار

دمشق الأرخص عالمياً... لكنها المكان الأسوأ للعيش
دمشق: «الشرق الأوسط»

لــــم تـــعـــد دمـــشـــق جـــنـــة المــتــعــب 
الــفــقــيــر، مــع أن تــقــاريــر حديثة  وأم 
أكــدت أنها المدينة الأرخــص عالمياً 
فــــي تــكــالــيــف الـــعـــيـــش، لــكــنــهــا بــلا 
شــك أصبحت الأســـوأ للعيش، مع 
الليرة  تدهور الاقتصاد ومواصلة 
السورية الهبوط السريع وملامسة 
سعر صــرف الــــدولار الأمــيــركــي في 
الأيـــام الأخــيــرة، عتبة الثلاثة آلاف 
ليرة سورية، للمرة الأولى مرة منذ 

يونيو (حزيران) الماضي.
فــــــــي هــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، يــــدخــــل 
السوريون فصل الشتاء المتوقع له 
أن يــكــون الأشـــد قــســوة منذ انــدلاع 
الحرب قبل أكثر من تسع سنوات، 
جـــراء شــح المــحــروقــات والــكــهــربــاء، 
وارتــفــاع الأســعــار وافــتــقــاد العديد 

مــن المــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، لا 
سيما الخبز.

وكــان تقرير وحــدة الــدراســات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة «إيــــكــــونــــومــــيــــســــت 
إنـــتـــلـــيـــجـــنـــس»، قــــد أفـــــــاد مــــؤخــــراً، 
بـــأن دمــشــق هـــي المــديــنــة الأرخـــص 
فــي تكاليف العيش لكنها الأســوأ 
لـــلـــعـــيـــش. وأخــــــــــذت الـــــــدراســـــــة فــي 
الاعتبار أسعار ١٣٨ سلعة وخدمة 
وقارنتها مــع سلع فــي ١٣٣ مدينة 
رئـــيـــســـيـــة حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، قـــيـــاســـاً 
بمستوى الإيجار والنقل والتعليم 
والـــطـــعـــام والــــشــــراب ومــســتــلــزمــات 
المــنــزل والعناية الشخصية، وكــان 
سعر صرف العملة المحلية في كل 
دولة مقابل الدولار الأميركي، عاملاً 
رئيسياً في تحديد ترتيب المدن في 

الدراسة أيضاً.
وبعد استقرار نسبي في قيمة 

الــلــيــرة خـــلال أشــهــر الــصــيــف حــول 
مستوى ٢٢٠٠ ليرة سورية للدولار 
الأميركي الواحد، عادت الليرة منذ 
أسبوع للهبوط، وكان سعر الصرف 
٢٦٤٠ لمبيع الدولار الواحد، و٢٦١٠ 
لشرائه. ليصل يوم الأحد إلى ٢٩٣٠ 
الـــدولار الأميركي  ليرة سعر مبيع 
الواحد، و٢٩٠٠ ليرة للشراء. حسب 
الأرقام المتداولة في السوق السوداء.

الانـــخـــفـــاض الــــحــــاد فــــي قــيــمــة 
الـــلـــيـــرة أربـــــك الأســـــــواق الـــســـوريـــة، 
وعــادت فوضى الأسعار لتضربها 
مـــــن جـــــديـــــد. تــــاجــــر دمــــشــــقــــي قــــال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــــه «مــــع كل  لــــ
هزة عنيفة في سعر الصرف تغلق 
عشرات المحال والمصالح والــورش 
الـــصـــغـــيـــرة؛ فــالــتــضــخــم الــحــاصــل 
يأكل الرساميل الصغيرة. والمشكلة 
الــــســــوري يــتــكــئ على  أن المــجــتــمــع 

المـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة لـــدفـــع عــجــلــة 
الاقتصاد المعطلة، فمهما ارتفعت 
الأســعــار فإنها لا تغطي الخسائر 
الناجمة عن اختلال سعر الصرف 
عـــلـــى المــــــدى الـــقـــصـــيـــر. ومـــــن يــبــيــع 
بضاعته وفق سعر اليوم يستيقظ 
الــيــوم التالي ليجد نفسه خاسراً؛ 
إذ لا يمكنه تعويض البضاعة التي 
باعها». ويضيف التاجر الدمشقي، 
مــشــيــراً إلــــى أن «تــكــلــفــة الإنـــتـــاج لا 
تقتصر على تكاليف المواد الأولية 
اللازمة للإنتاج والتي يتم تأمينها 
بصعوبة بسبب العقوبات وحظر 
تــــداول الــقــطــع الأجــنــبــي، بــل أيضاً 
فــــي الـــتـــكـــالـــيـــف المــــضــــافــــة، كــالــنــقــل 
والطاقة وارتفاع أسعار المحروقات 
وصعوبة تأمينها، كل ذلك يضاعف 
الـــتـــكـــالـــيـــف وتـــــضـــــاف عـــلـــى ســعــر 

المنتجات».

وكانت الحكومة في دمشق قد 
رفعت أسعار المحروقات، منتصف 
الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، لـــيـــصـــبـــح ســعــر 
المــــازوت الصناعي والــتــجــاري  لتر 
الحر ٦٥٠ ليرة سورية، وسعر لتر 
البنزين من نوع «أوكتان ٩٥» ١٠٥٠ 
ليرة، في حين يباع واقعياً بأسعار 
أعلى؛ لعدم توفر المادة على نطاق 
واســــــع، لــيــصــل ســعــر لــتــر المـــــازوت 
إلــى ٨٠٠ ليرة؛ الأمــر الــذي أثــر على 
الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
والخدمية وزاد الأعباء المادية على 

السوريين المنهكين أساساً.
المــــحــــروقــــات، يــزيــد  ولأن شـــح 
عــــادة فـــي الــضــغــط عــلــى اســتــهــلاك 
الكهرباء، وكل شتاء تزداد ساعات 
التقنين، إلا أن وزير الكهرباء، غسان 
الزامل، صارح مواطنيه هذا العام، 
بأن هذا الشتاء سيكون «قاسياً»، 

موضحاً أمــام مجلس الشعب قبل 
«المــعــانــاة  أســـبـــوعـــين، مـــا وصــفــه بـــ
الكبيرة» في تأمين الغاز والفيول، 
حــيــث يــصــل لــلــمــحــطــات حــالــيــاً ما 
بــين ٩ و١٠ مــلــيــون مــتــر مكعب من 
الغاز، بينما الحاجة الفعلية، نحو 
١٨ مليون متر مكعب، إضافة إلى 
الــفــيــول الـــذي يــصــل حــالــيــاً مــنــه ما 
بين ٥ و٦ آلاف يومياً، بينما تحتاج 
إلــى ١٠ آلاف مليون متر  المحطات 

مكعب يومياً.
وتـــــرافـــــقـــــت مـــــصـــــارحـــــة وزيــــــر 
الــشــارع، مع  الــتــي أقلقت  الكهرباء 
زيادة ساعات التقنين التي امتدت 
إلى عشر ساعات في بعض المناطق، 
وشبه غيابها عن مناطق أخرى؛ ما 
عزز حالة الاستياء العام، واضطرار 
وزيـــــر الــكــهــربــاء إلــــى الـــتـــراجـــع عن 
تصريحاته، والتعهد عبر لقاء أخير 

الــرســمــي، بتحسين  مــع التلفزيون 
وضــع الكهرباء خــلال الــشــتــاء، مع 
اقــتــراب انتهاء أعمال الصيانة في 
ثــلاثــة مـــن مــحــطــات الــتــولــيــد الــتــي 
«ســـتـــدخـــل تــبــاعــاً بــالــخــدمــة خــلال 

الأيام المقبلة».
على المستوى الشعبي، يقول 
أبو عاطف، المهندس والموظف في 
القطاع الحكومي والــذي يتقاضى 
مــــائــــة دولار  يـــــعـــــادل  مـــــا  شــــهــــريــــاً 
أمــيــركــي، مــن وظيفته، إضــافــة إلى 
بـــعـــض الاســـــتـــــشـــــارات الــهــنــدســيــة 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا، يــــقــــول، إن تــــردي 
الوضع المعيشي وعدم توفر المواد 
الأساسية والغلاء، غيّر من أولويات 
الــســوريــين اليومية، فبينما كانت 
الأولوية في الشتاء الماضي تأمين 
الـــغـــاز المـــنـــزلـــي ومـــــــازوت الــتــدفــئــة، 
أصبحت الأولوية هذا العام تأمين 

رغــــيــــف الـــخـــبـــز، ووســـيـــلـــة الـــنـــقـــل؛ 
البرد  فالسوريون باتوا يتحملون 
والأمــــراض الناجمة عنه لعجزهم 
عن تأمين ثمن المحروقات. ويتابع 
«في عام ٢٠٠٣ كنت مرفهاً من حيث 
الرخاء المادي والمعيشي، في حينها 
كان دخلي الشهري مائة ألف ليرة، 
أي ألفي دولار، اليوم دخلي ٢٥٠ ألفاً 

ويعادل نحو مائة دولار أو أقل».
بـــــــــرأي أبـــــــو عـــــاطـــــف «عـــنـــدمـــا 
نحسب الأسعار قياساً إلى الدولار 
الــيــوم أرخـــص بكثير مما  نــجــدهــا 
كانت عليه قبل عشر سنوات، لكن 
الــســوريــين بالعملة السورية  دخــل 
الـــتـــي فـــقـــدت الــكــثــيــر مـــن قــيــمــتــهــا. 
أنــــا مــهــنــدس وأُعـــتـــبـــر مـــن الــطــبــقــة 
الــوســطــى، لــكــن دخــلــي مــنــفــرداً، لم 
يعد كاف لإطعام أسرتي في الحد 

الأدنى لمدة أسبوع واحد».

تعاون أميركي ـ إسرائيلي لرصد الميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري 
واشنطن: معاذ العمري

بـــعـــد اســـتـــهـــداف غـــــــارات جــويــة 
إسرائيلية الأســبــوع المــاضــي مواقع 
تــــابــــعــــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة 
فـــــــي ســـــــــوريـــــــــا، جــــــــــــددت الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة مــوقــفــهــا فــي دعـــم حليفتها 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي حــقــهــا الــكــامــل 
بــالــدفــاع عــن نفسها، وردع الأخطار 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن تــــواجــــد المــيــلــيــشــيــات 

العسكرية في سوريا. 
بـــــاســـــم وزارة  وأكـــــــــد مــــتــــحــــدث 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، لـــــ"الــــشــــرق 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  الأوســـــــــــــط"، أن 
تواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع 
عــن الــنــفــس،فــي ظــل الــتــهــديــدات التي 
تمثلها إيــران في ســوريــا، وأن هناك 
تــحــركــاً ثــنــائــيــاً لـــرصـــد الأخـــطـــار في 

المناطق الحدودية.
وشــــــدد المـــتـــحـــدث عـــلـــى وجــــوب 
ســــحــــب الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي لــــقــــوات 
الحرس الثوري وحزب الله، والقوات 
الإرهابية الأخــرى المدعومة إيرانيا، 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء ســـوريـــا، مـــن أجــل 

استعادة السلام والاستقرار، وهو ما 
طالب به الوزير مايك بومبيو مراراً 
وتـــــكـــــراراً عـــلـــى حــــد قــــولــــه. وأضــــــاف: 
الــخــبــيــثــة والمـــزعـــزعـــة  "إن الأنـــشـــطـــة 
لــلاســتــقــرار الـــتـــي يــمــارســهــا الــنــظــام 
الإيــــرانــــي فـــي ســــوريــــا، تــمــكّــن نــظــام 
الأسد من ارتكاب فظائع ضد الشعب 
الــســوري، وإطــالــة أمــد الــصــراع الــذي 
أودى بحياة أكثر مــن نصف مليون 
سوري وشرد ١١ مليون آخرين، وإذا 
ا بشأن رفاهية 

ً
إيــران قلقة حق كانت 

وســــلامــــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، فــإنــهــا 
ستدعم العملية السياسية بموجب 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، بما في 
ذلــك وقــف إطــلاق النار على الصعيد 
الــوطــنــي، بـــدلاً مــن إدامــــة الــعــنــف في 
ســـوريـــا مـــن خـــلال الأعـــمـــال الخبيثة 
للحرس الثوري الإيراني وحزب الله 

وغيرهما". 
وعــــــن اســــتــــخــــدام نــــظــــام الأســـــد 
لـــلـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي والأنـــــبـــــاء الــتــي 
تشير عن نقل ترسانات كيماوية من 
منطقة لأخرى، قال المتحدث الأميركي 
إن الولايات المتحدة تدرك جيدًا سعي 

نــظــام الأســــد المــســتــمــر، واســتــعــداده، 
لاستخدام الأسلحة الكيميائية مرة 
أخـــــــرى، مــبــيــنــاً و"بـــشـــكـــل مــتــحــفــظ"، 
أن نـــظـــام الأســـــد اســتــخــدم الأســلــحــة 
الكيميائية ضــد شعبه ٥٠ مــرة على 
الأقل منذ بدء الصراع. وأفاد بأنه منذ 
انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة 
الكيميائية (CWC)، قدمت الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــقـــاريـــر ســـنـــويـــة عــــن عـــدم 
امتثال ســوريــا لالتزاماتها بموجب 
اتفاقية الأسلحة الكيميائية، كما أن 
الجهات الأميركية المختصة تابعت 
لـــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــتــابــع  المـــســـاء
للأمم المتحدة، وبعد أن بدأت روسيا 
في استخدام حق النقض في مجلس 
الأمـــن التابع لــلأمــم المتحدة لحماية 
سوريا من المساءلة، في منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية؛ دعمت واشنطن 
إنـــــشـــــاء فــــريــــق الـــتـــحـــقـــيـــق وتـــحـــديـــد 
المـــســـؤولـــين  لــتــحــديــد   (IIT) الـــهـــويـــة
عـــــن الاســـــتـــــخـــــدام المـــــؤكـــــد لــلأســلــحــة 
الكيميائية أو استخدامها المحتمل 

في سوريا.  
واســتــطــرد قـــائـــلاً: "قــدمــنــا   قـــراراً 

ناجحاً في المجلس التنفيذي لمنظمة 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة يــديــن 
نظام الأسد ويضع الأسس لمحاسبة 
سوريا، كما فرضت الولايات المتحدة 

عــــقــــوبــــات اقـــتـــصـــاديـــة ثـــنـــائـــيـــة ضــد 
سوريا بالإضافة إلى عقوبات أخرى 
تستهدف الأفراد المرتبطين ببرنامج 
الأســـــلـــــحـــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة الــــــســــــوري، 

واتخذنا إجـــراءات عسكرية حاسمة 
بعد هجوم خان شيخون بالأسلحة 
الكيماوية في عام ٢٠١٧ ومرة   أخرى، 
مـــع حــلــفــائــنــا وهــــم المــمــلــكــة المــتــحــدة 

وفــرنــســا، بــعــد هــجــوم دومـــا فــي عــام 
 ."٢٠١٨

وأكد المسؤول الاميركي، بأن كافة 
الخيارات أمــام واشنطن في التعامل 
مع نظام الأسد مطروحة على الطاولة، 
وتــســتــمــد ذلـــك مــن أدواتـــهـــا الوطنية 
التي وصفها بـ"القوية"، متعهداً بأن 
الإدارة الأميركية ستواصل الاستفادة 
من جميع الأدوات المتاحة، لردع ومنع 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة في 
المــســتــقــبــل.   واعــتــبــر المــتــحــدث باسم 
بـــأن  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
تصرفات إيــران الخبيثة تغذي حرب 
بشار الأسد ضد الشعب السوري، ولا 
تزال الولايات المتحدة وشركاؤها في 
المجتمع الدولي، يطالبون بالمساءلة 
عن الفظائع التي لا تعد ولا تحصى 
التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك 
القتل والتعذيب والاختفاء القسري، 
واســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــي، 
مضيفاً: "إن الحل العسكري الذي يأمل 
نظام الأسد في تحقيقه بدعم إيران لن 

يجلب السلام". 
وكــــــــــان مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو وزيــــــر 

الخارجية الأميركي، قد أجرى زيارة 
غير مسبوقة لمستوطنات إسرائيلية 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وكــذلــك هضبة 
الــــجــــولان الـــســـوريـــة الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا 
الإدارة الأمــيــركــيــة أرضـــاً إسرائيلية، 
وذلك أثناء جولته الأخيرة في الشرق 

الأوسط الأسبوع الماضي.
يذكر أن الجنرال كينيث ماكينزي 
المــركــزيــة الأميركية في  الــقــيــادة  قائد 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، تـــحـــدث فــــي وقـــت 
ســـابـــق عـــن خــطــة عــســكــريــة لــتــدريــب 
"قـــــوات مــحــلــيــة" ســـوريـــة فـــي مناطق 
لــلــدفــاع عــن أنفسهم  جنوبية، وذلـــك 
ومــــواجــــهــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة.  
وحـــذّر ماكينزي مــن خــطــورة تدهور 
الأوضاع واحتمالية عودة داعش إلى 
الواجهة مجدداً في المناطق الجنوبية 
والغربية من سوريا، خصوصاً تلك 
المناطق التي تخضع لسيطرة قوات 
الأسد وروسيا، مشدداً على ضرورة 
مــواجــهــة تــلــك المــخــاطــر، وأن الــقــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة لا يــمــكــنــهــا 
الـــتـــحـــكـــم بـــهـــا لأنــــهــــا "لـــيـــســـت تــحــت 

تصرفها". 

القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ في الجولان السوري المحتل (رويترز) 

محامو لبنان يطلقون 
«استرداد الدولة» مبادرة وطنية لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق نــقــيــب المـــحـــامـــين فــي 
لـــبـــنـــان، مـــلـــحـــم خــــلــــف، مــــبــــادرة 
وطــنــيــة بـــعـــنـــوان: «مـــعـــاً نــســتــرد 
الـــدولـــة... استقلال ٢٠٢٠» تقوم 
عــلــى تشكيل حــكــومــة مستقلين 
اخــــتــــصــــاصــــيــــين بــــصــــلاحــــيــــات 
تــشــريــعــيــة مــــحــــددة، فـــضـــلاً عــن 
إقـــــــــرار قـــــانـــــون مـــجـــلـــس شـــيـــوخ 
وقــــانــــون انـــتـــخـــاب خـــــارج الــقــيــد 
الطائفي، طالباً من المعنيين في 
السلطة «الاطلاع عليها بالسرعة 
الــــقــــصــــوى». وعـــــــدّ خـــلـــف خـــلال 
إطـــــلاق المــــبــــادرة أنّـــــه لـــن «يــكــون 
هناك وطن طالما لم تُسترد الدولة 
بــمــؤســســاتــهــا»، واصـــفـــاً إيــاهــا 
«الإنــقــاذيــة والوطنية البعيدة  بـــ
تــــجــــاذبــــات  الــــبــــعــــد عـــــن أي  كـــــــلّ 
«خــريــطــة طــريــق  ومـــصـــالـــح» وبـــ
لــلــخــروج مـــن الأزمــــــة الأخــلاقــيــة 
التي أطبقت على الحياة العامة».

وقـــــــال خــــلــــف: «إنـــــنـــــا لــســنــا 
إلـــــــــــــى ســــــلــــــطــــــة ولا  بـــــــســـــــاعـــــــين 
بانقلابيين؛ بل نريد التغلب على 
الـــواقـــع المــريــر بــمــســار دســتــوري 
وسلمي وحقوقي وديمقراطي»، 

مــضــيــفــاً أن الـــهـــدف مـــن المـــبـــادرة 
«استرداد الدولة بإعادة تكوين 

السلطة لإعادة بناء الوطن».
وشدّد خلف على أن المبادرة 
هــي «صــنــاعــة لبنانية مــائــة في 
المائة» وأنها تقدّم «نهجاً جديداً 
يــــربــــط المـــــواطـــــن بــــالــــدولــــة عــلــى 

أساس الحقوق والواجبات».
وفــــــــي حــــــين أوضــــــــــح خــلــف 
أن «المـــبـــادرة مــقــرونــة بــخــطــوات 
عــمــلــيّــة واضــــحــــة المـــعـــالـــم وهـــي 
ســـهـــلـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ وعــــلــــى حــجــم 
أوجــــــاع الـــنـــاس وآمـــالـــهـــم» لفت 
إلـــــى أن «مــــبــــادئ هـــــذه المــــبــــادرة 
ــاء 

ّ
تــبــقــى مــفــتــوحــة لــلــنــقــاش الــبــن

بـــمـــا يُـــطـــمـــئـــن كــــــلّ الــــهــــواجــــس، 
فــــلا مـــســـلّـــمـــات إلا إنــــقــــاذ لــبــنــان 
والعيش الواحد فيه، أمّا المطلوب 
فــواحــد؛ وهــو أصــحــاب الإدارات 
الصلبة لتنفيذها». وعــدّ خلف 
قــــــــادرون عــلــى  أن «الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
تــحــديــد مــلامــح الــدولــة الــكــفــوءة 
والنظيفة التي يريدونها، وهي 
دولـــة الــقــانــون وحــقــوق الإنــســان 
والحريات، وهي دولــة تحميهم 
وتدافع عنهم وتمارس سيادتها 
الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة 

عــلــى كــامــل أراضـــيـــهـــا، وتــصــون 
حدودها بكلّ المعايير الوطنيّة»، 
وأنّ «مواجهة الانهيارات لا تكون 
بالمحاصصات ولا بالزبائنيات؛ 
بل بصحوة ضمير عند الجميع، 
وتــحــديــداً عــنــد الــســلــطــة، فهناك 
بيت القصيد التعطيلي والقفز 
فـــــوق الـــدســـتـــور والــــــــدوس عــلــى 

أوجاع الشعب».
وفـــــــي مــــــا خـــــــصّ تـــفـــاصـــيـــل 
المــبــادرة، أوضــح نقيب المحامين 
فـــي طــرابــلــس والـــشـــمـــال، محمد 
المراد، أنها تقوم على «إلحاحية 
تشكيل حــكــومــة فــاعــلــة وهــادفــة 
وعــادلــة ومــوثــوقــة مــن مستقلّين 
اخــــتــــصــــاصــــيــــين بــــصــــلاحــــيــــات 
تــشــريــعــيّــة مــــحــــددة ومــــحــــدودة 
ضـــمـــن مــهــلــة زمـــنـــيـــة مــــحــــددة»، 
داعـــيـــاً إلــــى «أن يـــكـــون فـــي ســلّــم 
أولويات الحكومة العتيدة إقرار 
إنــقــاذيــة مالية  بــدء تنفيذ خطة 
اقتصادية اجتماعية، وتحقيق 
الـــــعـــــدالـــــة الــــكــــامــــلــــة فــــــي قــضــيــة 
تــفــجــيــر مـــرفـــأ بــــيــــروت، وتــنــفــيــذ 
خــطــة وطــنــيــة لمــكــافــحــة جــائــحــة 
(كورونا) ومفاعيلها والحد من 

انتشارها».

بعد وقائع تلاعب بالمواطنين... وتهريب منتجات إلى الخارج

ة الغذائية المدعومة
ّ
د السل

ّ
لبنان يرش

بيروت: إيناس شري

ــعــة، لا ســيّــمــا 
ّ
فـــي خـــطـــوة مــتــوق

مــع تــنــاقــص احــتــيــاط مــصــرف لبنان 
من العملات الأجنبيّة، أعلنت وزارة 
الاقتصاد ترشيد دعم السلّة الغذائيّة 
عــبــر خــفــض عــــدد ســلــع هــــذه الــســلّــة 
بنسبة تتراوح بين ٥٥ و٦٠ في المائة، 
أي تقليل كلفتها من ٢١٠ ملايين دولار 
شــهــريــاً إلـــى أقـــل مــن ١٠٠ مــلــيــون، ما 
أمــد دعمها لأشهر  يُسهم فــي إطــالــة 

إضافيّة.
«نــظــريــاً يــجــب أن يــؤثّــر ترشيد 
الـــدعـــم عــلــى المـــواطـــن مــبــاشــرة ولــكــن 
عملياً الأمـــر ســـيّـــان»، حسبما يقول 
صاحب بقالة في العاصمة بيروت، 
شــــــارحــــــاً فــــــي حـــــديـــــث مــــــع «الـــــشـــــرق 
أنّ السلع المدعومة لم تكن  الأوســط» 
أصلاً موجودة في الأســواق بكميّات 
كافية فكان المواطن يشتري في معظم 
الأحــيــان السلعة غير المدعومة التي 
تسعّر على أساس سعر صرف الدولار 

في السوق السوداء.
عـــدم تــأثــيــر تــرشــيــد الــســلــة على 

المـــــواطـــــن لا يــنــطــلــق مــــن شـــــحّ مــــواد 
الــســلّــة فقط حسبما يــقــول أحد  هــذه 
أنّ «الفرق بين  المواطنين، مشيراً إلى 
الــســلــعــة المـــدعـــومـــة وغـــيـــر المــدعــومــة 
لـــم يــكــن كـــبـــيـــراً، وفــــي أكـــثـــر الأحـــيـــان 
لا يــتــجــاوز الألــفــي لــيــرة (١٫٣٣ دولار 
حسب سعر الصرف الرسمي وتقريباً 
الــســوق  ٢٠ ســنــتــاً عــلــى ســعــر دولار 
السوداء). فبينما يُباع وعلى سبيل 
المـــثـــال كــيــلــو الــســكّــر المـــدعـــوم بـــــ٢٢٥٠ 
لــيــرة يبلغ ثــمــن غــيــر المــدعــوم ٣٧٥٠. 
أمّا الأرز الذي طال الدعم نوعين اثنين 
منه فقط، فيباع الكيلو المدعوم منه 
(البسمتي) بـــ٨٥٠٠ بينما يبلغ سعر 

غير المدعوم ١٠٥٠٠».
أنّ وزارة الاقتصاد  إلــى  ويُــشــار 
كانت أطلقت ما يُسمّى السلة الغذائية 
المدعومة منذ يوليو (تموز) الماضي، 
بهدف وضع حد لارتفاع أسعار السلع 
الــغــذائــيــة مـــع شـــحّ الــــــدولار وارتـــفـــاع 
سعره في السوق الــســوداء، لا سيّما 
أنّ لبنان يستورد أكثر من ٩٠ في المائة 
من هــذه السلع. وضمّت السلة (قبل 
الترشيد) ٣٠ سلعة غذائية وأساسية 

ف مــواد 
ّ
إلــى جانب ٢٧٠ سلعة تُصن

أولــيــة تدخل فــي التصنيع. وأتاحت 
الــســلّــة للمستورد أن  آلــيّــة دعـــم هـــذه 
يـــؤمـــن دولار اســـتـــيـــراد الــســلــع الــتــي 
تـــدخـــل ضــمــنــهــا مـــن مـــصـــرف لــبــنــان 
عــلــى أســــاس ســعــر صـــرف ٣٩٠٠، أي 
وســطــي بـــين ســعــر الـــســـوق الـــســـوداء 
بــــحــــدود ٨٠٠٠) والـــرســـمـــي  (حـــالـــيـــاً 
لـــيـــرة)، ولــكــنّ مــصــرف لبنان   ١٥١٥)
الذي يدعم القمح والدواء والمحروقات 
أيضاً ولكن على أساس سعر الصرف 
الرسمي، أعلن مؤخراً أنّه لم يعد قادراً 
على الاستمرار بالدعم بسبب تناقص 

احتياطه من العملات الأجنبيّة.
ولاقـــــت الــســلــة الـــغـــذائـــيـــة ومــنــذ 
إطلاقها انتقادات عديدة لجهة عدم 
أنّها لم تسهم في  جدواها، لا سيّما 
خفض أسعار السلع كما بينّ مؤشّر 
الأسعار غير مرّة، إلاّ أنّ ترشيدها لم 
ينطلق مــن مــبــدأ إعـــادة تقييمها بل 
جاء «بهدف المساهمة في استمرارها 
لــوقــت أطـــــول»، حسبما يــشــيــر مدير 
أبـــو  عــــــام وزارة الاقــــتــــصــــاد مـــحـــمـــد 
حيدر. ولفت في حديث مع «الشرق 

الأوســــط» إلـــى أنّـــه «تـــمّ إخــــراج المـــواد 
فة فَخمة 

ّ
الأولية وبعض السلع المصن

أو غير أساسية مثل الفاكهة المجفّفة 
والمـــكـــســـرات». وأشــــار أبـــو حــيــدر إلــى 

أنّ تــرشــيــد الـــدعـــم لـــن يــمــس بــالأمــن 
فــالــدعــم مستمر بالنسبة  الــغــذائــي، 
للحوم والحليب والمعكرونة والأرز 
والسكر والــعــدس والــفــول والحمص 

وغيرها من المواد الأساسيّة.
وكــان إدراج المكسرات لا سيّما 
الـــكـــاجـــو والمـــكـــاديـــمـــيـــا ضـــمـــن ســلــة 
غـــذائـــيـــة مـــدعـــومـــة وُضــــــع فــــي إطــــار 

«الـــتـــنـــفـــيـــعـــات»، انـــطـــلاقـــاً مـــن «مــبــدأ 
المــحــاصــصــة»، وفـــق رئــيــس جمعية 
حماية المستهلك زهير بــرو. وأشــار 
في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى 
أنّ «بعض الشركات المحسوبة على 
جــهــات ســيــاســيــة معينة وزعـــمـــاء لا 
تعمل بالمواد الأساسية، فتتمّ إضافة 
مــجــال عــمــلــهــا إلـــى الــســلــة المــدعــومــة 
لــم تكن أســاســيــة كالكاجو  لــو  حتى 
مـــــثـــــلاً، وكـــــلّـــــه عـــلـــى حــــســــاب أمــــــوال 

المودعين».
إدراج سلع غير أساسيّة بهدف 
لــم يعد  الـــذي  تنفيع تــجــار معينين، 
مــوجــوداً مــع ترشيد الــدعــم، لــم يكن 
سبب الانتقاد الوحيد للسلّة، فالآليّة 
المعتمدة في الدعم «أتت على قياس 
التجار وعــلــى حــســاب المــواطــن الــذي 
لــم يصل إليه مــن الــدعــم ســوى ٣ في 

المائة»، حسبما يرى برو.
وكانت وزارة الاقتصاد حوّلت 
الأسبوع الماضي إلى النيابة العامة، 
شركتين ظهرت منتوجات مدعومة 
تــعــود إليهما فــي مــراكــز بــيــع خــارج 
لبنان، مــا أعــاد الحديث عــن تهريب 

هذه البضائع.
فـــي هــــذا الإطـــــــار، يــــرى بـــــرّو أنّ 
«تهريب البضائع المدعومة وبيعها 
لـــــلـــــخـــــارج يـــــعـــــود بـــــــأربـــــــاح كـــبـــيـــرة 
وبالدولار الجديد إلى التجار»، لافتاً 
أنّ التهريب ليس بــاب التلاعب  إلــى 
الــوحــيــد، «إذ يــخــزن بــعــض الــتــجــار 
هــــذه المـــــواد لــيــتــم بــيــعــهــا بــعــد وقــف 
ع، فتكون مصدراً لجني 

ّ
الدعم المتوق

أرباح هائلة غير قانونية». ويتمثل 
الاحتيال على السلة الغذائية أيضاً 
فـــي قـــيـــام بــعــض الـــتـــجـــار بــالــتــلاعــب 
بالمنتج المــدعــوم وتــقــديــمــه عــلــى أنــه 
مــنــتــج جـــديـــد، مـــا يــنــفــي عــنــه صفة 
الــتــاجــر برفع  «الـــدعـــم»، أو أن يــقــوم 
ســعــره بحجّة إعـــادة توضيبه، كما 
يـــوضـــح بـــــرّو كــبــيــع الــــدجــــاج بسعر 
مختلف، لأنّـــه بــات موضباً كصنف 
غير محدّد سعره في لائحة الوزارة.

ويشير برو أيضاً إلى «فوضى» 
الــغــذائــيــة، «فهي  تسببت بها السلة 
دعــمــت عـــدداً قليلاً مــن كــبــار التجار 
المــحــتــكــريــن الـــــذي يــمــلــكــون الـــســـوق، 

فكسدت بضائع تجار آخرين».

أبو حيدر في جولة على بعض المحال التجارية قبل أيام (الوكالة المركزية).

«حركة أمل»: سباقون بالموافقة على التدقيق الجنائي

معركة «قوانين» بين الرئاسة والبرلمان في لبنان
بيروت: كارولين عاكوم

فــتــح كــــلام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية مــيــشــال عـــون، فــي «ذكـــرى 
الاستقلال»، عن ضرورة قيام مجلس 
الـــــنـــــواب بـــــإقـــــرار قـــــوانـــــين الإصــــــلاح 
والمحاسبة، الباب مجدداً على قضية 
تنفيذ الــقــوانــين فــي لــبــنــان، وتــبــادل 
الاتهامات بشأنها بين عون ورئيس 
البرلمان نبيه بري، لا سيما أن هناك 
الــــعــــشــــرات مــنــهــا لــــم تـــجـــد طــريــقــهــا 
إقـــرار المراسيم  للتنفيذ نتيجة عــدم 

التطبيقية لها.
وفــي حين تحدثت «حركة أمل» 
الــتــي يــرأســهــا بــــري، فــي بــيــان أمــس 
(الاثـــــنـــــين)، عــــن «خــــطــــاب شــعــبــوي» 
(فــي إشـــارة إلــى كــلام عـــون)، مؤكدة 
المــالــي الجنائي،  تــأيــيــدهــا للتدقيق 
وداعـــيـــة إلــــى مــصــارحــة الــلــبــنــانــيــين 
بشأن تشكيل الحكومة، عد النائب 
في كتلتها، علي خريس، أن البرلمان 
بـــدوره، إنما المشكلة  اللبناني يقوم 
في السلطة التنفيذية؛ أي الحكومة 
الـــتـــي يـــتـــرأس اجــتــمــاعــاتــهــا رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وعــــــدم إقـــــرارهـــــا هـــذه 
المراسيم التطبيقية للقوانين، بينما 
أكـــــدت مـــصـــادر قــيــاديــة فـــي «الــتــيــار 

الوطني الحر» أن «على كل مؤسسة 
أن تــقــوم بـــدورهـــا، ومـــا تــحــدث عنه 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يــرتــبــط بشكل 
أساسي بالقوانين المرتبطة بمحاربة 

الفساد والإصلاح والمحاسبة».
«الــــــشــــــرق  ويـــــــقـــــــول خــــــريــــــس لـــــــ
اللبناني يقوم  الأوســــط»: «الــبــرلمــان 
بــــدوره، وهــنــاك أكــثــر مــن ٥٠ قانوناً 
تــنــتــظــر صـــدور  فـــي الأدراج  تـــــزال  لا 
الــخــاصــة بها،  المــراســيــم التطبيقية 
وكان آخرها (الدولار الطلابي)». ومن 
هنا، فإنه يرى أن «المشكلة ليست في 
إقرار القوانين، إنما في عدم تنفيذها 
وإقــرار مراسيمها من قبل الحكومة 
الـــتـــي يـــتـــرأس اجــتــمــاعــاتــهــا رئــيــس 
الـــذي يفترض أن يحث  الجمهورية 

ويكون له الدور في تنفيذها».
وفــــــي المــــقــــابــــل، تــــقــــول مـــصـــادر 
«الـــتـــيـــار» إن عــــدم إصـــــدار المــراســيــم 
الــتــطــبــيــقــيــة لا يــلــغــي أهــمــيــة إصـــدار 
اقــــتــــراحــــات  قـــــوانـــــين ضــــــروريــــــة أو 
ومشاريع قوانين محالة للبرلمان. كما 
أن «إصـــدار المراسيم التطبيقية هو 
عمل السلطة التنفيذية، إذا تأخرت 
عن القيام بدورها تحاسب عليها في 
القيام بواجباته  المجلس الذي عليه 
التشريعية، لكن السؤال: إذا تقاعس 

البرلمان، من يحاسبه؟».
الــــــرأي وذاك، يــؤكــد  وبــــين هــــذا 
الــدســتــوري رئــيــس «منظمة  الخبير 
جوستيسيا الحقوقية»، بول مرقص، 
أن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن 
في عدم تنفيذ القوانين، إضافة طبعاً 
إلى عدم إقرار قوانين أخرى. ويوضح 
«الشرق الأوسط» أن «لجنة مراقبة  لـ
تنفيذ القوانين التي شكلت عام ٢٠١٤ 
تبينّ لها أن هناك عــشــرات القوانين 
غير المنفذة، والحجة تكمن في لبنان 
بالمراسيم التطبيقية. وهناك أمر مهم 
في هذا الإطار، وهو أن عدداً من هذه 
القوانين غير المنفذة يمكن تطبيقها 
-عـــلـــى الأقـــــل بـــجـــزء مــنــهــا- مـــن دون 
المــراســيــم التطبيقية، وجــزء  صـــدور 
آخـــر لا يــمــكــن تفعليه مــن دون هــذه 
المراسيم». ومن هنا، يرى مرقص أنه 
«مـــن جــهــة، تــســتــخــدم هـــذه المــراســيــم 
في الإدارات والــوزارات لعدم تطبيق 
الـــقـــوانـــين، ومــــن جــهــة أخــــرى يجعل 
القانون حبراً على ورق، فيما تبقى 
العبرة في فاعلية القانون وتنفيذها، 
وبالتالي نحن بحاجة بشكل أساسي 
الــقــوانــين، والــعــمــل على  إلـــى تفعيل 
تعديلها، وليس مراكمة التشريعات 
من دون أي خطوات تنفيذية». وأمام 

هذا الواقع، ورغم أن القوانين المعلقة 
تـــعـــود إلـــــى ســــنــــوات طـــويـــلـــة، يــؤكــد 
خــــريــــس ضــــــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة 
للعمل على تفعيل عمل المؤسسات، 
بما فيها هذه القوانين المعلقة، رافضاً 
تحميل فريقه السياسي مسؤولية 
العرقلة، ويقول: «منذ تكليف سعد 
الــحــريــري لــتــألــيــف الــحــكــومــة، أعلنا 
صراحة تسهيلنا لمهمته، والمشكلة 
ليست عــنــدنــا، إنــمــا عــنــد الــطــرف أو 
الأطـــراف الأخـــرى»، نافياً المعلومات 
التي تشير إلى أن هناك اتفاقاً بينه 
الله  وبين «الثنائي الشيعي» (حزب 
وحركة أمل) على تسمية وزرائهما، 
وأكد «لم يتم تسمية أي وزير من قبل 
الثنائي الشيعي، باستثناء الاتفاق 
على أن تكون وزارة المالية من حصة 

الشيعة».
هـــذا مــع الــعــلــم أن «حــركــة أمــل» 
ردت، في بيان لها أمس، على قضايا 
عدة تطرق إليها رئيس الجمهورية 
فــي خــطــاب الاســتــقــلال، عــلــى رأســهــا 
إقــــــرار الـــقـــوانـــين المــتــعــلــقــة بــالــفــســاد 
والمــــحــــاســــبــــة، والــــعــــوائــــق المــتــعــلــقــة 
بتشكيل الحكومة، من دون أن تسميه 

مباشرة.
وجاء في بيان للمكتب السياسي 

لــلــحــركــة، قـــرأه الـــوزيـــر الــســابــق علي 
حــســن خــلــيــل، أن «تــشــكــيــل حــكــومــة 
الإنقاذ والإصلاح وتنفيذ القوانين لم 
يعد خياراً»، مشيراً إلى «أننا نناقش 
الاســـــتـــــحـــــقـــــاق بـــمـــنـــطـــق الـــحـــصـــص 
والمصالح الحزبية والطائفية، بينما 
هو حاجة إلزامية لاستدراك الانهيار 
في كل مفاصل الدولة وحياة الناس». 
وأضاف: «لم يعد مقبولاً الاكتفاء بما 
يجري في الخفاء؛ المطلوب مصارحة 
الــــرأي الــعــام حـــول الــعــقــد الحقيقية، 
وعدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع 
الـــشـــعـــارات حــــول المــــســــاواة وغــيــرهــا 
لإعــــاقــــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة»، لافــتــاً 
إلـــى «إنــنــا كــحــركــة قــدمــنــا ونــقــدم كل 
التسهيل لإنجاز هذا التشكيل بأسرع 
وقــت، والــوصــول إلــى حكومة قــادرة 
تــعــكــس إرادة الــلــبــنــانــيــين فــي قــيــادة 

عملية تغيير وإصلاح حقيقي».
وذكــر أن «الحركة كانت سباقة 
الــقــيــام بالتدقيق  المــوافــقــة عــلــى  فـــي 
الــجــنــائــي، وتـــؤكـــد الـــيـــوم إصـــرارهـــا 
والـــتـــزامـــهـــا الــســيــر بـــه فـــي المــصــرف 
والإدارات  والـــــــــــــــــــوزارات  المـــــــركـــــــزي 
والمـــؤســـســـات كـــافـــة، خــصــوصــاً تلك 
الــعــبء الأكبر  الــتــي مثلت موازنتها 

على الخزينة»

أخبار
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اعتقال ٥ طلاب من بير زيت 
«تهريب أموال» عبر تركيا بـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت أجــهــزة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة بــيــانــاً لــهــا، أمــس 
ألــقــت القبض على شبكة تابعة  أنــهــا  الاثــنــين، ادعـــت فيه 
«حماس» أقامت خط تهريب أموال من تركيا عبر بطاقات  لـ
الله، وقالت إن الغرض من  إلــى رام  ائتمان تنقل من غــزة 
هذا النشاط، وفقاً لاعترافات المعتقلين، «تمويل نشاطات 

إرهابية ضد إسرائيل».
وقالت أجهزة الأمن الإسرائيلية، إن أفراد الشبكة هم 
خمسة طلاب في جامعة بير زيت، تم اعتقالهم وجميعهم 
نشطاء في «حماس»، وكانوا على اتصال مع كبار مسؤولي 

الحركة المقيمين في تركيا.
وجاء في البيان، أنه «في حملة مشتركة لقوات جيش 
الدفاع و«الشاباك» (المخابرات العامة)، تم إحباط الشبكة 

بعد بضعة شهور من مراقبة عملها ومتابعتها».
 وقـــال الــبــيــان إن قــائــد هــذه الخلية هــو عبد الرحمن 
حمدان (٢١ عاماً)، من سكان رام الله. وتضم في عضويتها 
أيضاً كلاً من: عبد الرحمن صباح جودة علوي (٢١ عاماً)، 
الله،  مــن سكان قرية ديــر جــريــر، شمال شرقي مدينة رام 
وبــركــات رائــد بــركــات مالكي (٢٢ عــامــاً)، مــن سكان مخيم 
الجلزون للاجئين، ويحيى صادق سميح قاروط (٢١ عاماً)، 
مــن ســكــان أكــتــابــا فــي طــولــكــرم، وحــمــزة عبيد عبد الــراكــم 
زلوم (٢٠ عاماً)، وهو يحمل بطاقة مقيم في إسرائيل كونه 
من سكّان قرية سميراميس، المعدودة من ضواحي القدس 

الشرقية المحتلة.
وحسب الرواية الإسرائيلية، فإن عملية تحويل الأموال 
التالي: يقوم مصدر ميداني بنقل طلب  تمت على النحو 
لــتــمــويــل نــشــاط مــعــينّ للكتلة الإســلامــيــة، فــتــقــوم هيئات 
الــتــوجــيــه فــي تــركــيــا بــإعــطــاء المــوافــقــة، وتــصــدر تعليمات 
للمسؤولين في مقر «حماس» في القطاع بتحويل الأموال. 
ويتم تحويل الأمــوال عن طريق بطاقات الائتمان من 
خـــلال أشــخــاص مــرســلــين دخــلــوا إســرائــيــل لتلقي الــعــلاج 
الــطــبــي. وتـــقـــوم المـــصـــادر المــيــدانــيــة بــســحــب الأمــــــوال عبر 
بطاقات الائتمان عن طريقة أجهزة الصرف الآلي في رام الله 
تحت ستار «تمويل نشاطات حماس في الكتلة الإسلامية». 
وقد أدلى عدد من الموقوفين بتنفيذ عمليات إطلاق نار تجاه 
مستوطنين إسرائيليين وقوات جيش الاحتلال في المنطقة.

إسرائيل تدعو عون 
إلى لقاء مباشر لتسوية 

ترسيم الحدود
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــتـــأيـــيـــد مــــن رئــــيــــس الــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
تــوجــه وزيـــر الطاقة فــي حكومته، 
يــوفــال شتاينيتس،  الــبــروفــســور 
إلى الرئيس اللبناني ميشال عون 
يــدعــوه إلــى لــقــاء مباشر فــي دولــة 
أوروبـــيـــة لــلــتــفــاوض حـــول ترسيم 

الحدود البحرية بين البلدين.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الإســـرائـــيـــلـــي: 
«إنني على قناعة بأنه لو استطعنا 
الالـــتـــقـــاء وجـــهـــاً لـــوجـــه فـــي إحـــدى 
الـــــدول الأوروبــــيــــة مـــن أجـــل إجـــراء 
مفاوضات علنية أو سرية، لكانت 
لـــنـــا فـــرصـــة جـــيـــدة لـــحـــل الـــخـــلاف 
حول الحدود البحرية مرة واحدة 

وللأبد».
ونـــشـــر نــتــنــيــاهــو الـــخـــبـــر فــي 
رســــالــــة عــمــمــهــا عـــلـــى الــصــحــافــة، 
مـــــبـــــيـــــنـــــاً أنـــــــــــه يـــــــــوافـــــــــق عــــلــــيــــهــــا. 
الـــرئـــيـــس  وقـــــــال شــتــايــنــيــتــس إن 
اللبناني غير ملم بملف الحدود 
وبالمفاوضات الصعبة والحساسة 
الـــجـــاريـــة بــشــأنــهــا مــنــذ أســابــيــع، 
التي تريد تل أبيب أن تتطور إلى 
أكــثــر مـــن مـــفـــاوضـــات تــقــنــيــة على 
الـــحـــدود، لتصبح قــاعــدة  تــرســيــم 
انطلاق نحو مفاوضات سياسية. 
وأضـــاف: «لــلأســف الشديد، يبدو 
أنكم لا تعرفون كل الحقائق حول 

هذا الأمر».
يـــذكـــر أن مــمــثــلــين عــــن لــبــنــان 
وإســــــرائــــــيــــــل، عـــــقـــــدوا حــــتــــى الآن 
ثـــلاث جــلــســات تـــفـــاوض فـــي رأس 
اللبنانية، بإشراف الأمم  الناقورة 
المتحدة وإدارة الرئيس الأميركي، 
اللبنانيين  دونالد ترمب. ومع أن 
يتحدثون عن مفاوضات إيجابية، 
فــإن الإسرائيليين يتهمون لبنان 

بطرح مطالب غير واقعية.

عباس يدعو إلى حوار عربي ـ عربي بشأن القضية الفلسطينية

العالول: توصلنا إلى تفاهمات مع فريق بايدن
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال مــــحــــمــــود الـــــعـــــالـــــول، نـــائـــب 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود عباس 
فــــي قــــيــــادة حـــركـــة فـــتـــح، إن الـــقـــيـــادة 
إلـــى تفاهمات  الفلسطينية تــوصــلــت 
مع إدارة الحملة الانتخابية للرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن، من دون 

أن يفصل ما هي هذه التفاهمات.
وأضــــــــــــاف الــــــعــــــالــــــول، لـــــلإذاعـــــة 
الــرســمــيــة، أن الــتــفــاهــمــات المـــذكـــورة 
تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها 
على المستوى السياسي، ومستقبل 
العلاقات مع إسرائيل. وتابع: «لن يتم 
التسرع بالحكم، والــحــديــث عــن تلك 
التفاهمات، في ظل المخاطر المتبقية 
مــن إدارة الرئيس الأمــيــركــي الحالي 
دونــالــد تــرمــب؛ نــحــن نــراقــب قــراراتــه 
حـــتـــى مــــغــــادرتــــه الـــبـــيـــت الأبــــيــــض». 
الـــــتـــــروي  عـــلـــيـــنـــا  «يـــــجـــــب  وأردف: 
حــتــى الانـــتـــهـــاء مـــن الــــوبــــاء الـــراهـــن، 
المــتــمــثــل بـــــــإدارة تـــرمـــب، مـــع الإبـــقـــاء 
عــلــى الــــحــــراك الــســيــاســي والــشــعــبــي 
لمــواجــهــة مــحــاولات تصفية القضية 

الفلسطينية».
ويـــــدور الــحــديــث حـــول اتــصــالات 
مباشرة، وعبر وسطاء، من أجل فتح 
إلـــى مسار  صفحة جـــديـــدة، والـــعـــودة 
العلاقات السابقة، تمهيداً لاستئناف 

عملية السلام.
وقــالــت هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة، 
مـــؤخـــراً، إن الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 
أرســل عــدة رسائل إلــى فريق الرئيس 
الأميركي المنتخب جون بايدن، معلناً 
اســــتــــعــــداده لـــلالـــتـــزام بـــثـــلاثـــة شــــروط 
تــســمــح بــفــتــح قــنــاة حــــوار بــيــنــه وبــين 

الإدارة الجديدة في واشنطن.
وقــال غــال بيرغر، معلق الشؤون 
الفلسطينية في القناة، إن عباس طلب 
من مسؤولين غربيين نقل رسائل إلى 
فريق بايدن، مفادها أنه مستعد لوقف 
أي انضمام فلسطيني إلــى منظمات 
دولــــيــــة، ومـــراجـــعـــة مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم 

الفلسطيني استجابة لاتهامات بأنه 
يـــوجـــد فــيــهــا «تــــحــــريــــض»، وإصـــــلاح 
نظام دفع المخصصات المالية لعائلات 

الأسرى والجرحى والمقاتلين.
ومقابل ذلــك، تتوقع السلطة من 
إدارة بايدن إعادة فتح ممثلية منظمة 
الــتــحــريــر فـــي واشـــنـــطـــن، واســتــئــنــاف 
الـــــدعـــــم المـــــالـــــي لــلــســلــطــة وأجـــهـــزتـــهـــا 
الأمنية، والتراجع عن قرار إدارة ترمب 
التوقف عن الإسهام في موازنة وكالة 
غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، 
وإعـــادة فتح القنصلية الأميركية في 
القدس، والسماح بعودة وكالة التنمية 

الأميركية بتنفيذ مشاريع في المناطق 
الفلسطينية.

وفي إطار تغير مهم في السياسات، 
قــررت السلطة الفلسطينية، الأسبوع 
الماضي، إعادة العلاقات مع إسرائيل، 
بــعــد نــحــو ســتــة أشــهــر مـــن تعليقها، 
وتضمنت الخطوة الفلسطينية عودة 
التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل.
الـــوزراء الفلسطيني  وقــال رئيس 
مــحــمــد أشــتــيــة، أمــــس، إن الــعــلاقــة مع 
إلــى القانون الدولي  إسرائيل تستند 
وقرارات الشرعية الدولية، وهي ليست 
علاقة أمنية أو مالية، بل علاقة شعب 

مــحــتــل يـــريـــد حـــريـــتـــه، ويـــنـــاضـــل مــن 
أجــل الــخــلاص مــن الاحــتــلال. وأضــاف 
أن «هـــنـــاك اتــفــاقــيــات مــوقــعــة لـــم تكن 
إسرائيل تحترمها، ومرجعية العلاقة 
مع دولة الاحتلال لن تكون -ولم تكن- 
«صفقة القرن» التي رفضناها، جملة 

وتفصيلاً».
وتـــــابـــــع: «إن احـــــتـــــرام إســـرائـــيـــل 
الاتـــفـــاقـــيـــات المـــوقـــعـــة، بــالــنــســبــة لــنــا، 
يعني فتح مؤسسات القدس، وتشغيل 
الممر الآمــن بــين الضفة وغـــزة، وعــودة 
موظفينا إلى الجسور كما في السابق، 
ووقــــف الاســتــيــطــان والاســتــيــلاء على 

الأراضــــــــي، وإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
الــقــدس، وأن تصبح جميع الأراضـــي 
تــحــت الـــســـيـــادة فــلــســطــيــنــيــة، وإلـــغـــاء 
الـــحـــركـــة  المـــــدنـــــيـــــة، وحـــــريـــــة  الإدارة 
لــلــبــضــائــع والأفـــــــراد، وإطـــــلاق الــدفــعــة 
المتبقية مــن قــدامــى الأســــرى، واتــفــاق 
الــخــلــيــل وعــــشــــرات الـــبـــنـــود المــتــعــلــقــة 
بـــالأرض والمــيــاه والاقــتــصــاد والمعابر 
والتنقل، وغــيــره، واعــتــبــار أن قضايا 
الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين 

والحدود والمستوطنات والأسرى».
وشــدد أشتية على ضــرورة وفاء 
الجانب الإسرائيلي بالتزاماته بشأن 

هذه البنود، إذ «لا يمكن أن يتوقع أحد 
أن يتم الالــتــزام بها مــن طــرف واحــد، 
الــدولــي  مــن قبلنا». وطــالــب المجتمع 
بــالــضــغــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل لـــلالـــتـــزام 
بالاتفاقيات، والدفع من أجــل عملية 
ســيــاســيــة وفــــق مــرجــعــيــات الــقــوانــين 
والــــقــــرارات الـــدولـــيـــة، بــرعــايــة دولــيــة 
مـــتـــعـــددة الأطــــــــــراف». وأعـــــــاد رئــيــس 
الــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي تــأكــيــد المــوقــف 
الفلسطيني الحالي، بالقول: «نريد 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــنــهــي الاحــــتــــلال. 
وعــنــدمــا نــطــالــب بــــأي أمـــــر، فــهــو من 
حقنا، وهو لنا، سواء كان ذلك حريتنا 
أو أرضنا أو مالنا أو رفع الحصار عن 

قدسنا أو أهلنا في غزة».
وعلى الصعيد الداخلي المحلي، 
أكد أشتية أن خيار الوحدة الوطنية لا 
تراجع عنه، وهو لم يكن يوماً إلا التزاماً 
استراتيجياً، لافتاً إلى أن «الجميع ما 
زال ينتظر الموافقة الرسمية المكتوبة 
من حركة حماس لإجــراء الانتخابات 
التي نرى أنها قضية مصيرية بالغة 
الأهـــمـــيـــة لــتــحــقــيــق الـــــوحـــــدة». وشـــدد 
على أن إجــراء الانتخابات ليس فقط 
أولوية وطنية وفصائلية، ولكن قضية 
مــفــصــلــيــة لإنــــهــــاء الانـــقـــســـام ووحـــــدة 

الوطن.
وجـــــــــدد رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء رفــــض 
مــحــاولــة بــعــضــهــم تــصــويــر التطبيع 
أنــه بديل للسلام  مع دول عربية على 
أنــه «هــروب  مع الفلسطينيين، مؤكداً 
مــن حقيقة أننا مــوجــودون صامدون 
على أرضــنــا، ولــن نــتــزحــزح». وأعــرب 
عن حزنه من الأنباء التي تتحدث عن 
قيام دول عربية بمباحثات حول فتح 
ســفــارات لها فــي إســرائــيــل، خاصة أن 
هذه الدول ليس لها سفارات ومقرات 
دبلوماسية فوق أراضي دولة فلسطين 

التي يعترفون بها.
وأكد رئيس الوزراء دعوة الرئيس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس لـــلـــحـــوار الـــعـــربـــي - 
«ضــرورة  العربي حــول مــا يــجــري، ولـــ

التنسيق معنا في أي شأن يمسنا».

وقفة احتجاجية أمس لموظفي «الأونروا» بغزة احتجاجاً على خطة لخفض الرواتب (رويترز)

الحليفان نتنياهو وغانتس يتبادلان الهجوم

التحقيق في قضية الغواصات يدفع بإسرائيل إلى انتخابات رابعة
تل أبيب: نظير مجلي

الـــقـــادة السياسيين  قــــرار  قـــرّ 
في إسرائيل، في الائتلاف الحاكم 
وفـــــــي المـــــعـــــارضـــــة، عــــلــــى إجـــــــراء 
انتخابات جديدة، ستكون الرابعة 
خـــلال ســنــتــين، وهـــذه المـــرة كانت 
«القشة» قرار رئيس حزب «كحول 
لفان» وزير الأمن، بيني غانتس، 
تشكيل لجنة تقصي حقائق حول 
فضيحة الغواصات. فقد هاجمه 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
وجــــمــــيــــع قــــــــادة حـــــــزب الـــلـــيـــكـــود 
الــــحــــاكــــم، واتــــهــــمــــوه بــاســتــغــلال 
الــجــيــش لأغـــــراض حــزبــيــة، فيما 
قال غانتس إن نتنياهو هو الذي 

يدفع إلى انتخابات.
وقـــــال رئـــيـــس المـــعـــارضـــة من 
حـــزب «يـــش عــتــيــد تــيــلــم»، يائير 
إنـــه لا يــصــدق أن غانتس  لــبــيــد، 
جاد في توجهه لتفكيك الحكومة، 
(الــبــرلمــان)  وطــرح على الكنيست 
مشروعاً لنزع الثقة عن الحكومة 
لاخــتــبــار مـــدى جــديــتــه، سيجري 

التداول فيه غداً الأربعاء.
وكــــــــــان غــــانــــتــــس قــــــد ضــــرب 
عرض الحائط بطلبات نتنياهو 
الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق 
حــــــــول مــــــوضــــــوع الــــــغــــــواصــــــات، 
وقـــال لـــه: «لــقــد فــحــص المستشار 
الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة، أبــيــحــاي 
مندلبليت، هــذا الملف مــن جميع 
جوانبه، وتوصل إلى الاستنتاج 
بأنه لا توجد قضية فساد يمكن 
مـــحـــاكـــمـــة نــتــنــيــاهــو عــلــيــهــا فــي 
هـــذا المـــلـــف». لــكــن غــانــتــس، الــذي 
يـــــتـــــعـــــرض لـــــضـــــغـــــوط مـــــــن قـــــوى 
سياسية ومن قادة كبار سابقين 

فـــــــي الـــــجـــــيـــــش، رفـــــــــض طـــلـــبـــات 
نتنياهو وعـــين لجنة بعضوية 
٣ شخصيات مختصين برئاسة 
الـــقـــاضـــي أمــــنــــون شـــتـــراســـنـــوف. 
وقــــال مــوجــهــاً كــلامــه لنتنياهو: 
«هــذه اللجنة ليست ضــدك؛ إنما 
جــاءت لتحقق في موضوع ملح 
وضروري لسلامة السلوك السوي 

في الجيش».
الــلــيــكــود   ورد عـــلـــى هـــجـــوم 
بـــالـــقـــول: «أنــــــا لا أفـــهـــمـــكـــم. أنــتــم 
تــقــولــون إن نــتــنــيــاهــو بــــريء من 
تهمة الفساد. فلماذا تخافون من 

التحقيق إذن».
وأعــــربــــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
عن تقديرها بأن «غانتس أشعل 
فــتــيــل لــغــم يــهــدد بــالانــفــجــار في 
المسكن الرسمي لنتنياهو، بقراره 
الحقائق،  تقصي  لجنة  تشكيل 
وهــــــذه الــقــضــيــة يــمــكــن أن تــقــود 
إلــى انــتــخــابــات مــبــكــرة». وهاجم 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــقــــاضــــي الـــــــذي عــين 
أنــه سمعه  رئيساً للجنة، مــؤكــداً 
قبل سنة يقول إن على نتنياهو 
أن يستقيل. وقال: «ماذا تتوقعون 

من قاض كهذا».
المعروف أن قضية الغواصات 
كــانــت قــد انــفــجــرت فــي إســرائــيــل 
سنة ٢٠١٦؛ حيث قــرر نتنياهو، 
بشكل منفرد ومن دون استشارة 
وزيــر الأمـــن، موشيه يغالون، أو 
قيادة الجيش، شراء ٤ غواصات 
جـــــديـــــدة وســـفـــيـــنـــتـــين حــربــيــتــين 
جـــديـــدتـــين لا ضــــــــرورة لـــهـــا، مــن 
مـــصـــنـــع بــــنــــاء الــــســــفــــن الألمــــانــــي 

«تيسنكروب». 
ـــــــوزيـــــــر الأســــبــــق  وعـــــــدّهـــــــا ال
مـــوشـــيـــه يـــعـــلـــون «أكــــبــــر وأخـــطـــر 

فــــضــــيــــحــــة فـــــــســـــــاد فــــــــي تـــــاريـــــخ 
إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل»، ونـــــســـــبـــــهـــــا إلــــــى 
نتنياهو، بشبهة الحصول على 
عمولة دســمــة. وحققت الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي هـــــذه الــصــفــقــة 
وأوصـــــــت بــمــحــاكــمــة نــتــنــيــاهــو، 
لأنـــه تــبــين أن ابـــن عــمــه وشــريــكــه 
ومــــحــــامــــيــــه، دافـــــــــي شــــــومــــــرون، 
يــتــعــاطــى مــــع الـــشـــركـــة الألمـــانـــيـــة 
وجنى أرباحاً طائلة من الصفقة. 
ولكن المستشار مندلبليت أغلق 
الملف ضد نتنياهو وصادق على 

تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين 
ســــــابــــــقــــــين فــــــــي مـــــكـــــتـــــب رئــــيــــس 
الحكومة، وقائد سلاح البحرية.

وخـــلال الهجمة مــن الليكود 
عــلــى غــانــتــس بــســبــب قــــرار لجنة 
الـــتـــحـــقـــيـــق، اتــــهــــمــــوه بـــمـــحـــاولـــة 
استعادة الشعبية التي خسرها 
في الأشهر الأولى له في الحكومة، 
وعـــــــــــدّوه انــــتــــهــــازيــــاً يـــفـــتـــش عــن 
مصالح حزبية ويــحــول الجيش 
إلــى أداة حزبية. لكن غانتس رد 
قــائــلاً إنــه اتــخــذ الــقــرار الصحيح 

الــدولــة. وأضـــاف أن «من  لخدمة 
يمس بالدولة اليوم هو من يمنع 
إقــــــرار مـــوازنـــة لـــهـــا. أنــــا مــوجــود 
في هذه الحكومة من أجل خدمة 
ســكــان دولـــة إســرائــيــل ومــحــاربــة 
وبــاء (كــورونــا). ولست موجوداً 
في هذه الحكومة من أجل خدمة 
نتنياهو. وفي الوضع الذي نوجد 
فــيــه، وبــصــعــوبــة يُــعــقــد اجــتــمــاع 
للحكومة، يدخلون إلى أجندتها 
مواضيع بحجم طابع بريد، فأي 
دولــــــة هــــــذه؟ أنـــــا لـــســـت مــســتــعــداً 

لـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة حـــكـــومـــة لا 
تقوم بعملها». وتابع أن «الدولة 
تعمل الــيــوم عــلــى نــيــران هــادئــة؛ 
لأن نتنياهو منشغل بمواضيع 
أخـــــرى. يــفــكــر فـــي المــحــكــمــة أولاً. 

فلتكن فوضى».
تـــبـــادل  المــــراقــــبــــون أن  ورأى 
الهجمات على هذا النحو «دليل 
عـــلـــى أن هــــــذه الـــحـــكـــومـــة أنـــهـــت 
عـــــصـــــرهـــــا». وقـــــــد بـــــــدأ عـــــــدد مــن 
الــنــواب بــقــيــادة ألــيــعــيــزر شتيرن 
بــــمــــحــــاولات تــــرمــــي إلــــــى تــفــكــيــك 
الحكومة، ولكن، من دون التوجه 
إلــى انتخابات. وقــال شتيرن إن 
«غانتس يستطيع أن ينسحب من 
إلــى المعارضة  الحكومة وينضم 
ويـــكـــون رئــيــســاً لــلــحــكــومــة، لكن 
قلة هم من يرونها فكرة واقعية. 
والاتجاه هو التوجه لانتخابات، 
أكـــثـــر مـــن أي شــــيء آخــــــر». وقـــال 
غانتس إنه يرى بنفسه مرشحاً 
لرئاسة الحكومة في الانتخابات 
المقبلة، مــشــدداً على أن «(كحول 
لفان) برئاستي، سيقود معسكر 

الوسط في الانتخابات القريبة.
ومن يشأ فبإمكانه الانضمام 
إلينا، وهناك خيارات عدة». لكنه 
رفض فكرة أن يكون حليفه السابق 
ورئيس كتلة «ييش عتيد تيلم»، 
يائير لبيد، مرشح هذا المعسكر 
لــرئــاســة الــحــكــومــة (اســتــطــلاعــات 
الرأي تؤكد أن شعبية لبيد، أكبر 
بكثير من شعبية غانتس). وتابع 
غانتس: «أعتزم أن أترأس (كحول 
لــبــيــد سيترشح  لـــفـــان)، ويــائــيــر 
برئاسة (ييش عتيد). وأنا مقتنع 
بأنه سنجد الطريق نحو تعاون 

لمصلحة دولة إسرائيل».

فلسطين
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متظاهرون أمام الكنيست في سبتمبر يرفعون ملصقات مناهضة للحكومة احتجاجاً على أدائها (أ.ف.ب)

: لا علم لنا بالجهة الداعية ASHARQ AL - AWSAT وزير الإعلام لـ 

انقسام في الحكومة السودانية الانتقالية حول زيارة الوفد الإسرائيلي
الخرطوم: أحمد يونس 
 لندن: «الشرق الأوسط»

أحدثت زيارة وفد إسرائيلي 
للخرطوم، أمس، انقساماً واضحاً 
بين مكونات الحكومة الانتقالية 
المــدنــيــة والــعــســكــريــة. ففي الوقت 
الــــــذي نـــفـــت فـــيـــه حـــكـــومـــة رئــيــس 
الله حــمــدوك علمها  الــــوزراء عبد 
بزيارة الوفد الإسرائيلي ومهمته 
والجهة التي سيلتقيها، أشــارت 
الأصـــابـــع إلــــى المـــكـــون الــعــســكــري 
الــزيــارة وترتيبها،  بالوقوف مــع 

دون علم المكون المدني.
وعلمت «الشرق الأوســط» أن 
طـــائـــرة خـــاصـــة صــغــيــرة (بــزنــس 

جيت) حطت في مطار الخرطوم 
الـــســـاعـــة (١٠:٣٠) صـــبـــاح أمـــس، 
وهـــي تــقــل وفــــداً فــنــيــاً إســرائــيــلــيــاً 
صـــغـــيـــراً، وكـــــان مــخــطــطــاً لــهــا أن 
تـــغـــادر عـــائـــدة فـــي الــخــامــســة من 
مـــســـاء الــــيــــوم نـــفـــســـه، فــيــمــا نــفــت 
الــخــرطــوم علمها  مــصــادر بمطار 
بالجهة التي طلبت منح الطائرة 
إذن الهبوط، ولم تكشف أي جهة 
الــزيــارة ولا  سودانية عــن طبيعة 

أغراضها.
والــــزيــــارة تــعــد الأولـــــى لــوفــد 
إســرائــيــلــي رســمــي صـــرف للبلاد 
منذ إعــلان موافقة الــســودان على 
تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية. 
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر لـ

إن الزيارة تم تنسيقها مع المكون 
الــعــســكــري فــي مــجــلــس الــســيــادة، 
دون عــلــم أي جــهــة فـــي الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة. وتــابــعــت المــصــادر أن 
الوفد المكون من مجموعة محددة 
مـــــن المـــــســـــؤولـــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
ســيــلــتــقــي مـــســـؤولـــين عــســكــريــين، 
تمهيداً لزيارة وفد إسرائيلي كبير 
لــلــبــلاد الأســابــيــع المــقــبــلــة، لبحث 
التعاون بين الخرطوم وتل أبيب 
فــي مــجــالات الاقــتــصــاد والــزراعــة 

والمياه.
وأظـــــــــهـــــــــرت زيــــــــــــــــارة الــــــوفــــــد 
الإسرائيلي انقساماً واضحاً في 
مـــكـــونـــات الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة. 
ففي الوقت الذي نفى فيه مجلس 

الوزراء علمه بالزيارة وترتيباتها، 
وعــلاقــتــه بــالــوفــد، ذكـــرت مصادر 
الزيارة تم ترتيبها مع المكون  أن 
الـــعـــســـكـــري فـــــي الـــحـــكـــومـــة دون 
الـــرجـــوع لــرئــاســة الـــــــوزراء. وقـــال 
وزيــــر الإعـــــلام المــتــحــدث الــرســمــي 
بـــاســـم الــحــكــومــة، فــيــصــل محمد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  صـــالـــح، لــــ
حــكــومــتــه لا تــمــلــك أي مــعــلــومــات 
عن الوفد، ولم تتواصل معها أي 
جــهــة بــشــأنــه. وأضــــاف: «لا نملك 
مــعــلــومــة عـــن مــاهــيــتــه، ومــهــمــتــه، 

ومن سيلتقي».
وكـــــــان مـــــســـــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
رفــيــع المــســتــوى قــد صـــرح لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أمـــس، بــأن 

الـــدولـــة الــعــبــريــة أرســـلـــت الاثــنــين 
أول وفد لها إلى السودان. وأعلنت 
إذاعـــــــــــة الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
بعد ظهر الاثــنــين، أن وفـــداً يــزور 

السودان.
وأكـــــــد مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي، 
رفــض الكشف عــن هويته، زيــارة 
الــوفــد، مــن دون تــقــديــم مــزيــد من 
التفاصيل حول هوية الشخصيات 
الإسرائيلية المشاركة في الزيارة. 
وقـــال راديـــو الجيش الإسرائيلي 
(جــالــي تــســاهــل)، أمـــس، إن وفــداً 
إسرائيلياً رسمياً، برئاسة رئيس 
قــســم الـــشـــرق الأوســــــط وأفــريــقــيــا 
بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي 
المعروف باسم «ماعوز»، قد غادر 

صــبــاحــاً مــتــوجــهــاً إلـــى الــخــرطــوم 
عـــاصـــمـــة الــــــســــــودان، بـــعـــد تــعــهــد 
الـــبـــلـــديـــن بـــالـــعـــمـــل نـــحـــو إقـــامـــة 

علاقات طبيعية.
وعلمت «الشرق الأوســط» أن 
الوفد الذي وصل الخرطوم أمس، 
كــــــان مــــقــــرراً أن يـــصـــل الــــســــودان 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. وفــــي حــيــنــه، 
نقلت وزيرة الخارجية السودانية 
ــــــوزراء،  عــــدم عــلــمــهــا، ومــجــلــس ال
بأي زيارة من هذا النوع، فيما لم 
تصدر تصريحات رسمية أخرى 
من المكون العسكري في السلطة 
الانتقالية بشأن الزيارة، وتحديد 

طبيعة الوفد، وأجندة زيارته.
وأعـــلـــن الـــســـودان وإســرائــيــل 

والـــولايـــات المــتــحــدة، فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، موافقته 
على تطبيع العلاقات بين تل أبيب 
والـــخـــرطـــوم، اســتــجــابــة لضغوط 
أمــيــركــيــة مــقــابــل حـــذف الـــســـودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 
أمــيــركــي   - وزار وفــــد إســـرائـــيـــلـــي 
مشترك الخرطوم الشهر الماضي، 
تمهيداً لإعـــلان تطبيع العلاقات 
بين الدولتين، بطيران مباشر من 
تل أبيب، في أول رحلة بين البلدين 
يتم الكشف عنها. وفي ٢٣ أكتوبر 
المــــاضــــي، أعــلــن  (تـــشـــريـــن الأول) 
السودان وإسرائيل وأميركا، في 
بيان مشترك، الاتفاق على تطبيع 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، لينضم 

الــســودان رسمياً لمساعي تطبيع 
الــــعــــلاقــــات بــــين الــــــــدول الــعــربــيــة 

وإسرائيل.
وســمــحــت ســلــطــات الــطــيــران 
المـــدنـــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، لأول 
رحـــلـــة جـــويـــة إســرائــيــلــيــة بــعــبــور 
الأجــــــــواء الـــســـودانـــيـــة إلـــــى مــطــار 
عــنــتــيــبــي الأوغــــنــــدي، فـــي طــائــرة 
مــمــلــوكــة لـــلـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي 
المــــعــــروف بـــاســـم «الـــــعـــــال». وكـــان 
الــوزراء بنيامين نتنياهو  رئيس 
قد التقى رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي الــســودانــي فــي فبراير 
(شــــبــــاط)، فـــي أوغــــنــــدا. ووصـــف 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الـــــلـــــقـــــاء بـــأنـــه 

«تاريخي».
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تركيا تحتج على تفتيش ألمانيا 
إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

احتجت تركيا رسمياً على 
قيام فرقاطة حربية ألمانية بإجراء 
تفتيش لسفينة شحن تركية في 
البحر المــتــوســط، وذلـــك فــي إطــار 
مهمة الاتحاد الأوروبــي لتطبيق 
حــظــر نــقــل الأســلــحــة إلــــى ليبيا، 

المعروفة بعملية «إيريني».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، حـــامـــي 
أكــــــصــــــوي، فـــــي بــــيــــان أمــــــس إنـــه 
«خلال قيام سفينة تابعة لتركيا 
بأنشطتها البحرية المعتادة في 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، قــامــت سفينة 
عسكرية ألمانية بتفتيش سفينة 
ترفع العلم التركي، كانت متوجهة 
مــن مــيــنــاء أمــبــارلــي الــتــركــي إلــى 
الــلــيــبــي»، مؤكداً  ميناء مــصــراتــة 
«تـــدخـــل الــبــحــريــة الألمـــانـــيـــة دون 
موافقتنا، ونحن نحتج على هذا 

العمل غير القانوني».
ووصـــــــــف أكـــــصـــــوي عــمــلــيــة 
«إيـــــريـــــنـــــي» الأوروبـــــــيـــــــة لمـــراقـــبـــة 
إلــى ليبيا  الــســلاح  حظر تصدير 
بــأنــهــا «مــنــحــازة وتــهــدف لعقاب 
الحكومة الليبية الشرعية»، على 
خلفية تفتيش السفينة التركية، 
مضيفاً أن عملية «إيريني» التي 
نفذها الاتحاد الأوروبي «هدفها 

وفوائدها مفتوحة للنقاش».
كــــمــــا أوضــــــــــح أكــــــصــــــوي أن 
الــفــرقــاطــة الألمــانــيــة «هــامــبــورغ» 
قامت بتفتيش مطول، واستجواب 
الــتــركــيــة «إم في  لــطــاقــم السفينة 
روزالـــين إيــه»، التي تنقل معدات 
طــــلاء ومـــســـاعـــدات إنــســانــيــة من 
ميناء أمبارلي التركي إلى مدينة 
مصراتة، مشيراً إلى أن «التدخل 
المـــذكـــور لــم يــتــم بــمــوافــقــة بــلــدنــا، 
ورغــم تصريحات القبطان حول 
طبيعة الشحنة، فإن هذا التدخل 
استمر حتى بعد منتصف الليل 
(لــيــل الأحـــد - الاثــنــين)، ولــم ينته 
بــــاعــــتــــراضــــات مـــســـتـــمـــرة مــن  إلا 
بــلــدنــا، وانــتــظــر الــعــامــلــون على 
متن السفينة حتى صباح اليوم 

(أمس)، ثم واصلوا الرحلة».
وتـــــابـــــع أكـــــصـــــوي مــحــتــجــاً: 
«نأسف لتفتيش السفينة التركية 
الـــتـــي لـــم تــنــتــهــك حــظــر الـــســـلاح، 
ولتعرض طاقمها لمعاملة كأنهم 
مجرمون خلال التفتيش... ونحن 
نــحــتــج عــلــى هـــذه الــحــادثــة الـــذي 
نُـــفـــذت بـــاســـتـــخـــدام الـــــقـــــوة... من 

الضروري الحصول على موافقة 
الدول قبل التدخل لتفتيش السفن 

التجارية في المياه الدولية».
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
تركية إن تفتيش السفينة انتهى 
بــإصــرار مــن تركيا، التي طالبت 
بتعويض عن الأضرار التي لحقت 

بالسفينة.
وكـــان مــوقــع «ديـــر شبيغل» 
الألمــانــي قــد ذكــر أن تركيا منعت 
الـــجـــيـــش الألمـــــانـــــي، الــــــذي يــعــمــل 
ضــمــن مــهــمــة «إيـــريـــنـــي» لمــراقــبــة 
قـــرار حــظــر تــوريــد الأســلــحــة إلــى 
ليبيا، مــن فحص سفينة شحن 
«مشبوهة» في اللحظة الأخيرة. 
وأوضـــــح أن الــفــرقــاطــة الألمــانــيــة 
«هــــــــامــــــــبــــــــورغ» أوقـــــــفـــــــت الأحـــــــد 
ســفــيــنــة الـــشـــحـــن الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
بعد ٢٠٠ كيلومتر شمال مدينة 
بــنــغــازي شـــرق لــيــبــيــا، لأن بعثة 
«إيريني»، التي يقودها الاتحاد 
الأوروبــــــــي، «كـــانـــت تــمــلــك دلائـــل 
الــبــاخــرة تحمل أسلحة  عــلــى أن 
إلــى ليبيا، إلا إن الجنود  تُــهــرب 
الألمان اضطروا لمغادرة السفينة، 
والسماح لها بإكمال طريقها إلى 

مصراتة».
ونـــــشـــــرت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الــتــركــيــة، أمـــــس، مــقــاطــع فــيــديــو 
قـــام بها  الــتــي  لعملية التفتيش 
ألمـــان، ومنعهم مــن إكمال  جــنــود 
العملية، التي وصفتها مصادر 

تركية بأنها «غير قانونية».
وعــــــــلــــــــى مـــــــــــــدى الأشـــــــهـــــــر 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، صـــــــعـــــــدت تــــركــــيــــا 
تــدخــلاتــهــا فـــي المـــلـــف الــلــيــبــي، 
داعمة حكومة الوفاق الوطني، 
التي يرأسها فايز السراج، ضد 
الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر، بالأسلحة 
والعتاد. كما نقلت آلاف المرتزقة 
الــــســــوريــــين، ودفــــعــــت بـــهـــم فــي 
مـــعـــارك بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
د التوصل إلى حل لوقف 

ّ
مما عق

لإطـــلاق الــنــار، وعــرقــل الجهود 
المبذولة في هذا الصدد لأشهر.
وشُــكــلــت بــعــثــة «إيــريــنــي» 
بــالــبــحــر المـــتـــوســـط فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) المــاضــي لمــنــع وصــول 
السلاح للأطراف المتحاربة في 
لــيــبــيــا، بــمــوجــب حــظــر الــســلاح 
الـــــــــذي فـــــرضـــــه مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الــــدولــــي، بــهــدف المـــســـاعـــدة في 
الــقــتــال، وتسهيل عملية  وقـــف 

السلام في ليبيا. 

«الوفاق» مقرات حكومية عدة بشكل مفاجئ اقتحام عناصر من الميليشيات الموالية لـ

«تحشيدات عسكرية» «طبول الحرب» تدق مجدداً في ليبيا بعد اتهامات بـ
القاهرة: خالد محمود

في تطور مفاجئ، اتهمت قوات 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــيــبــي، 
بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــــســـــراج، الــجــيــش 
الوطني الذي يقوده المشير خليفة 
«تــحــشــيــد قـــواتـــه بــاتــجــاه  حــفــتــر بـــ
أكثر مــن هـــدف»، أبــرزهــا العاصمة 
طــــرابــــلــــس، وتــــخــــوم مـــديـــنـــة ســـرت 
الاستراتيجية، مؤكدة «استعدادها 
لدحر أي هجوم محتمل». وتزامن 
ذلك مع تطورات لافتة في العاصمة 
طرابلس، بعدما اقتحمت عناصر 
مـــن المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
لــــحــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق عــــــــدة مــــقــــرات 
حكومية بشكل مفاجئ، بما فيها 
مـــقـــر المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، 

وحاصرته بآلياتها الثقيلة.
وقــال سكان محليون وشهود 
عيان في طرابلس إن «عناصر من 
الميليشيات المــســلــحــة كــانــت أيضاً 
حـــول مــقــر مــصــرف ليبيا المــركــزي، 
بينما اقتحمت (الكتيبة ٩٢ مشاة) 
التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية 
مقر البريد المركزي في منطقة شارع 
الزاوية، حيث سمع دوي إطلاق نار 
على خلفية خلافات مع قوات الردع 
أيــضــاً لحكومة  المـــوالـــيـــة  الــخــاصــة 

الوفاق».
وفـــــي حــــين ســـــاد تــــوتــــر أمــنــي 
أنــــحــــاء الـــعـــاصـــمـــة أمــــــس، الــتــزمــت 
حكومة السراج الصمت حيال هذه 
الــــتــــطــــورات، لــكــن مــؤســســة الــنــفــط 
الموالية لها قالت أمــس إن «بعض 
الــخــارجــة عن  الــعــصــابــات المسلحة 
الـــقـــانـــون حـــاولـــت اقـــتـــحـــام مــقــرهــا 
الرئيسي بطرابلس، قبل أن تتصدى 
لــهــا قـــوة حـــرس المــنــشــآت النفطية 
المــكــلــفــة بــحــمــايــتــه، بــعــد اســتــدعــاء 
تعزيزات إضافية من قواته التابعة 
لوزارتي الدفاع والداخلية»، مشيرة 
إلــــــى أنــــــه «تــــــم الـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــذه 
العصابات، وطردهم دون أي أضرار 
بشرية أو مادية تذكر»، وأنه «تمت 
إحـــالـــة بــــلاغ لمــكــتــب الـــنـــائـــب الــعــام 
لــلــتــحــقــيــق فـــي مــلابــســات الــهــجــوم 
الــفــاشــل، والتحقيق مــع كــل مــن له 
علاقة بهذا العمل الإرهابي بشكل 
مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر، لاتـــخـــاذ 
كل التدابير اللازمة لحماية قطاع 
النفط من هذه المحاولات البائسة».
وتــــجــــاهــــل الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
إعـــــــــلان قـــــــــوات «الــــــــوفــــــــاق» قـــيـــامـــه 
«تحشيدات عسكرية»، استعداداً  بـ
لشن هــجــوم على أكــثــر مــن محور، 

لكنه أعلن أمــس، على لسان خالد 
المــــــحــــــجــــــوب، مــــــســــــؤول تـــوجـــيـــهـــه 
المــعــنــوي، أن «اجــتــمــاعــات اللجنة 
الــتــي  المــشــتــركــة (٥+٥)  الــعــســكــريــة 
تضم وفد الحكومة استأنفت أمس 

أعمالها عبر الدائرة المغلقة».
وكـــــان الــعــمــيــد إبـــراهـــيـــم بيت 
المــــــــال، آمــــــر غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات ســـرت 

الـــجـــفـــرة، الــتــابــعــة لـــقـــوات حــكــومــة 
الوفاق، قد أعلن مساء أول من أمس، 
بشكل مفاجئ، عن «تحركات» لمن 
«ميليشيات حفتر» في  وصفها بـ
الــجــنــوب وغـــرب ســـرت، و«تحشيد 
يــخــالــف كـــل الاتـــفـــاقـــات»، وعــــد في 
بيان رسمي أن «ما يقوم به حفتر 
محاولة لإفشال الحوار السياسي، 

ولجنة (٥+٥) كــالــعــادة»، مؤكداً أن 
«قــــوات الـــوفـــاق مــســتــعــدة لــصــد أي 

هجوم ودحره».
وأضـــــــــــاف بــــيــــت المــــــــــال لاحـــقـــاً 
أنــــه «تــــم رصــــد خـــــروج تــحــشــيــدات 
كبيرة جداً لقوات الجيش، وخروج 
الثقيلة  أعـــداد كبيرة مــن الأســلــحــة 
والمــتــوســطــة والـــدبـــابـــات وعـــربـــات 

الــــجــــراد مــــن مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي، فــي 
طــــريــــقــــهــــا إلــــــــى الــــــغــــــرب الـــلـــيـــبـــي. 
بــالإضــافــة إلــى اتــجــاه قـــوات أخــرى 
إلى الجنوب، وقوات إلى العاصمة 
طـــرابـــلـــس». كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
«الأنـــــاضـــــول» الــتــركــيــة لــلأنــبــاء أن 
قـــوات الــوفــاق «رصــــدت تحشيدات 
عــســكــريــة ضــخــمــة لـــقـــوات الــجــيــش 

الــهــواري وسي  الوطني بمنطقتي 
فرج في مدينة بنغازي (شرق) وهي 
إلــى المنطقة الغربية»، لافتاً  تتجه 
إلى أنه «تم أيضاً رصد تحشيدات 
أخـــــرى فـــي مــيــنــاء ســــرت (شـــمـــال)، 
وفــي مدينة الــجــفــرة (شــمــال غربي 
بــنــغــازي)، دون مــعــرفــة الــهــدف من 
هــــــذه الـــتـــحـــشـــيـــدات الـــعـــســـكـــريـــة»، 
مــتــوقــعــاً أن «يــــخــــرق حــفــتــر وقـــف 
النار، وكل الاتفاقيات التي  إطــلاق 

تهدف لإنهاء الأزمة الليبية».
وفــــي ســيــاق ذلــــك، نــقــل راديــــو 
مصراتة عن غرفة عمليات «الوفاق» 
إعـــلانـــهـــا حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، والـــبـــدء 
فــي تــوجــه قــواتــهــا بــاتــجــاه منطقة 
بــــوقــــريــــن، اســـــتـــــعـــــداداً لأي طـــــارئ 
فــي ســـرت والــجــفــرة، بينما أعلنت 
ميليشيات مــصــراتــة حــالــة النفير 
والتوجه نحو منطقة الهيشة (غرب 

سرت).
وفـــــي المــــقــــابــــل، لــــم يــــصــــدر أي 
تعليق رسمي من الجيش الوطني 
حيال هذه التطورات، غير أن مصادر 
كشفت عــن «تحشيد للميليشيات 
غــرب ســرت بــأوامــر تركية للهجوم 
على قوات الجيش في محاور سرت 

والجفرة، والجنوب الغربي».
ونــفــت مــصــادر «صــحــة مزاعم 
قــوات الوفاق اعتزامها شن هجوم 
على ســرت»، وعدتها «تقارير غير 
صــحــيــحــة، هــدفــهــا تــبــريــر محاولة 
عــرقــلــة جــهــود الــلــجــنــة الــعــســكــريــة، 
وخــلــق ذريــعــة اخــتــراق آخــر لاتفاق 

جنيف العسكري».
إلى ذلك، أعلنت عملية «بركان 
الغضب» التي تشنها قوات الوفاق 
عــن قــيــام الــهــيــئــة الــفــنــيــة المــســؤولــة 
عن صيانة السفن، التابعة للقوات 
البحرية الموالية لحكومة الوفاق، 
بـــزيـــارة مـــرســـى صــيــانــة وصــنــاعــة 
الــســفــن فـــي إســطــنــبــول الــــذي يتبع 
لــلــمــديــريــة الــعــامــة لمــصــانــع السفن 

التركية.
المــشــيــر حفتر قــد التقى  وكـــان 
بمقره في الرجمة (شــرق بنغازي) 
وفداً من المنطقة العسكرية أوباري 
- غات، أطلعه على أوضاع الشريط 
الحدودي، وما تقدمه قوات الجيش 
في تلك المنطقة، إضافة لسير عمل 
دورياتها في تأمين مدن الصحراء. 
وطبقاً لبيان أصــدره مكتب حفتر، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، فــقــد «شــكــر 
أعضاء الوفد على جهوده وسعيه 
المستمر لبناء الجيش في كل ربوع 

الوطن».

عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في مصراتة (رويترز)

في اجتماع تشاوري بهدف إنهاء حالة انقسام تعصف بالمجلس

م الميليشيات»
ّ
أعضاء «النواب» الليبي يبحثون في طنجة انتخاب رئيس جديد... و«تحك

طنجة: حاتم البطيوي

جــــــــــــرى إرجـــــــــــــــــاء الاجــــــتــــــمــــــاع 
الــــتــــشــــاوري بــــين أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــنــواب الليبي، الــذي كــان مبرمجاً 
أمــس فــي منتجع «هلتون هـــوارة» 
بضواحي مدينة طنجة المغربية، 
إلــى اليوم (الــثــلاثــاء). وعــزا مصدر 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي هـــذا 
إلــى مشاركة ١٢ نائباً في  الإرجـــاء 
اجتماع الدائرة المغلقة، عبر تقنية 
«زووم»، مع بعثة الأمم المتحدة في 

تونس.
ويـــشـــارك فــي اجــتــمــاع طنجة، 
الــــــــــــذي يــــــتــــــواصــــــل إلـــــــــى يـــــــــوم غـــد 
(الأربــعــاء) ١٠٥ من أعضاء مجلس 
النواب، ويتوقع أن يلتحق بطنجة 
نــــواب آخـــــرون. وســيــعــقــد الافــتــتــاح 
الــــرســــمــــي لـــلاجـــتـــمـــاع الــــتــــشــــاوري 
صـــــبـــــاح الــــــيــــــوم بــــحــــضــــور نـــاصـــر 

بـــوريـــطـــة، وزيــــر خــارجــيــة المــغــرب. 
لكن عقيلة صــالــح، رئــيــس مجلس 
النواب، لن يكون حاضراً فيه، فيما 
يتوقع أن يحضره نائبه الأول فوزي 

النويري.
وعقدت أمس، موائد مستديرة 
غــيــر رســمــيــة بــين الــنــواب الليبيين 
الــــــحــــــاضــــــريــــــن، بــــــهــــــدف تـــــذويـــــب 
الــقــضــايــا العالقة  الــخــلافــات حـــول 

قبل عقد الجلسة الرسمية.
ويأتي لقاء طنجة التشاوري 
بعد خــلافــات ظهرت على مستوى 
الـــحـــوار الــســيــاســي، الــــذي عــقــد في 
تونس أخيراً. كما أنــه جــاء بدعوة 
الــنــواب (الغرفة  من رئيس مجلس 
الأولى بالبرلمان) المغربي، الحبيب 

المالكي.
وقـــــــــالـــــــــت الــــــنــــــائــــــبــــــة فــــاطــــمــــة 
الـــصـــويـــعـــي، المـــقـــربـــة مــــن حــكــومــة 
«الـــشـــرق  الــــوفــــاق فــــي طـــرابـــلـــس، لــــ

الأوســـــــط»، إن أهــــم الــقــضــايــا الــتــي 
ســيــجــري بــحــثــهــا فـــي لـــقـــاء طنجة 
«التئام مجلس النواب الليبي، ولقاء 
الــنــواب فــي مدينة واحـــدة»، وعــدت 
وصول عدد النواب الحاضرين إلى 

١٠٥ نواب بأنه «أمر مفرح».
ومن مجموع ١٠٥ من النواب، 
الذين حضروا طنجة، هناك ٧٥ نائباً 
مــحــســوبــون عــلــى حــكــومــة الــوفــاق، 
الـــجـــهـــة الأخـــــــرى،  نـــائـــبـــاً مــــن  و٣٠ 

إضافة إلى بعض المستقلين.
وعــبــرت الــصــويــعــي عــن أملها 
في أن يلتحق بقية أعضاء مجلس 
الــــــنــــــواب المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي لــيــبــيــا 
بزملائهم، الــذيــن شــاركــوا فــي لقاء 
طــنــجــة لــــدى عـــودتـــهـــم إلــــى لــيــبــيــا، 
وتـــحـــديـــد مـــديـــنـــة لــيــبــيــة مــنــاســبــة 
تتوفر فيها الترتيبات اللوجيستية 
والأمنية اللازمة لاحتضان جلسة 
لمــجــلــس الـــنـــواب، واخــتــيــار رئــاســة 

لــلــمــجــلــس، خــلــفــاً لعقيلة  جـــديـــدة 
صــالــح ومــنــح الــثــقــة فــي حــالــة نتج 
عن الحوار الوطني تشكيل حكومة 

وحدة وطنية.
وبـــخـــصـــوص نـــقـــاط الـــخـــلاف 
الأســـاســـيـــة الــتــي خــلــقــت انــقــســامــاً 
داخـــــــل مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــيــبــي، 
أشـــــــــارت الـــصـــويـــعـــي إلــــــى وجـــــود 
بعض الميليشيات المسيطرة على 
مفاصل الدولة، إضافة إلى الخلاف 
حول رئاسة مجلس النواب، وعدم 
تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس. 
عـــلاوة عــلــى بــعــض الـــقـــرارات التي 

تؤخذ، حسبها، بشكل خاطئ.
بدوره، قال النائب سعد محمد 
الجزوي، عن دائرة بنغازي، المقرب 
من حكومة الوفاق: «ننتظر أن يضع 
لقاء طنجة اللمسات الأخيرة بشأن 
الــنــواب للاضطلاع  التئام مجلس 
بــمــهــامــه، والـــقـــيـــام بــواجــبــاتــه في 

هذه المرحلة لأننا نعلم أن الإرادة 
الليبية أصبحت رهينة للخارج، 
وأنــــــه لا أحـــــد يــســتــطــيــع أن يــقــوم 
بــدور مثلما يستطيع أن يقوم به 
الأعـــضـــاء المــنــتــخــبــون. نــحــن نريد 
أن نــعــيــد لـــلأمـــة الــلــيــبــيــة أداتـــهـــا 
الحقيقية للمحافظة على سيادتها 

ومقدراتها وأموالها».
كــــــمــــــا شـــــــــــدد الــــــــــجــــــــــزوي فـــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  تـــصـــريـــحـــه لــــــ
عـــلـــى ضـــــــــرورة انــــتــــخــــاب رئـــاســـة 
مــجــلــس الــــنــــواب، وتـــحـــديـــد مــكــان 
انعقاد الجلسة الأولــى للمجلس، 
وتـــحـــديـــد أولـــــويـــــات المـــجـــلـــس فــي 
المرحلة المقبلة. وقال إن «جلوسنا 
الــيــوم فــي طنجة لــيــس بـــدايـــة، بل 
هو إحدى الحلقات المتوجة لجهد 
الــتــواصــل المنعقدة  متصل للجنة 
بين النواب الموجودين في طبرق، 
والنواب الموجودين في طرابلس».

من جهته، قال النائب المستقل 
خليفة صالح سعيد الدغاري، عن 
«الــشــرق  دائـــــرة الـــــرأس الأخـــضـــر لـــ
أعــــضــــاء  الأوســـــــــــــــط»، إن وجــــــــــود 
بمجلس النواب في طنجة «يروم 
بالدرجة الأولى وضع نهاية لحالة 
الانقسام التي تعصف بالمجلس»، 
مشيراً إلــى أنــه «بـــدل وجـــود كتلة 
فــي طــرابــلــس، وأخــــرى فــي طــبــرق، 
وأخــرى مستقلة، نحن محتاجون 
إلــــى لــــمّ مــجــلــس الـــنـــواب بــالــكــامــل 
حتى يكون قادراً على عقد جلسات 
للنظر في التعديلات الدستورية، 
الـــتـــي تــتــطــلــب غــالــبــيــة مــوصــوفــة، 
وهــــي غــالــبــيــة لا يــمــكــن الــحــصــول 

عليها إلا بعد التئام المجلس».
ووصــف الــدغــاري لقاء طنجة 
واللقاءات السابقة التي جــرت في 
الــصــخــيــرات وبــوزنــيــقــة، وحــضــور 
خالد المشري رئيس المجلس الأعلى 

لــــلــــدولــــة، وعـــقـــيـــلـــة صــــالــــح رئــيــس 
مجلس الــنــواب، إلــى الرباط بأنها 
«لــــقــــاءات إيـــجـــابـــيـــة»، مــشــيــراً إلــى 
المـــغـــرب «دولـــــة لا تــوجــد لديها  أن 
مصالح سياسية في ليبيا، ولا هي 
دولــة جــوار. بيد أن جميع النواب 
اعـــتـــبـــروا أن المـــغـــرب يــقــف مــوقــف 
الــحــيــاد، وعــلــى مسافة واحـــدة من 

جميع أطراف الأزمة الليبية».
وأوضـــــــــح الـــــــدغـــــــاري، رئـــيـــس 
كتلة السيادة الوطنية في مجلس 
النواب، وهي أول كتلة تأسست فيه، 
وتتكون من ٤٧ عضواً: «لقد جئنا 
إلـــى طنجة مــن أجـــل المــســاعــدة في 
المحافظة على المسار الديمقراطي 
باعتبارنا مجلس نــواب منتخباً، 
ولا يقبل بغير المسار الديمقراطي، 
ولا يقبل بغير الدولة المدنية بديلاً، 
ويـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى قـــاعـــدة 
دســـتـــوريـــة مـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، يــتــم 

عــلــى أســاســهــا تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة تــفــضــي إلـــى 
دولـــة مدنية دائــمــة وتــخــرج ليبيا 
الــصــراع على السلطة،  مــن مرحلة 
وحـــالـــة الانــقــســام فـــي المــؤســســات، 
ســواء كانت مؤسسات سيادية أو 

تنفيذية، أو عسكرية أو أمنية».
وكــــان رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
المــغــربــي قــد عبر فــي دعــوتــه، التي 
وجــهــهــا لأعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 
الليبي لحضور لقاء طنجة، حرص 
الــــربــــاط عـــلـــى «مــــســــاعــــدة الــشــعــب 
الـــلـــيـــبـــي فـــــي تـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 
المنشود، مع السعي لتوفير جميع 
ســبــل نـــجـــاح لـــقـــاء طـــنـــجـــة»، الـــذي 
يسبق استئناف «حــوار بوزنيقة» 
بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس 
الــنــواب فــي ليبيا خــلال الأسابيع 
المقبلة، في إطار العملية السياسية 

التي ترعاها الأمم المتحدة.

«مصالحة الذاكرتين» «مجاهدو الجزائر» يرفضون عرضاً فرنسياً لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

رفــضــت «مــنــظــمــة المــجــاهــديــن» 
الجزائرية، التي تمثل آلاف قدماء 
المـــــحـــــاربـــــين خـــــــلال ثـــــــــورة تـــحـــريـــر 
الــجــزائــر (١٩٥٤ - ١٩٦٢)، «عــرضــاً» 
مـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون، بـــخـــصـــوص «مــصــالــحــة 
بين الذاكرتين»، كبديل عن «مسألة 
الاعـــتـــذار عـــن جـــرائـــم الاســتــعــمــار»، 
بعد أن اتــفــق الــرئــيــســان الــجــزائــري 
والــفــرنــســي عــلــى «الــتــعــامــل بــهــدوء 
مــــع قــضــيــة الــــــذاكــــــرة»، الـــتـــي تــقــف 
عائقاً أمام إقامة علاقات عادية بين 

البلدين.
وصرح محند واعمر بن الحاج، 
«مــنــظــمــة  الأمـــــين الـــعـــام بــالــنــيــابــة لـــ
المجاهدين»، في فيديو نشره أمس 
على المــوقــع الإلكتروني للجمعية، 
الـــتـــي تــهــتــم بــصــيــانــة ذاكــــــرة حــرب 
الاستقلال، أن «إحداث مصالحة بين 
الذاكرتين غير ممكن، لأنه لا يمكن 
إقامة سلام بين الضحية وجلادها»، 
مشيراً إلى أن الفرنسيين «يريدون 
مــنــا أن نــنــســى آلام الاســـتـــعـــمـــار... 
يــريــدونــنــا أن نسير ســويــاً، لكن أن 

نحمل نحن حقائبهم أثناء السير... 
وهــذا غير ممكن. لا يمكن أن نكون 
خـــاضـــعـــين وأغـــلـــبـــيـــة الـــجـــزائـــريـــين 
يــــرفــــضــــون الــــتــــفــــريــــط فـــــي حـــقـــهـــم، 
وعــدم نسيان مــجــازر الاستعمار». 
«حق الجزائريين» أن تدفع  ويقصد بـ
فرنسا تعويضات عن أعمال القتل 
والتشريد ونهب الأملاك خلال ١٣٢ 
مــن احــتــلال الــجــزائــر». كما تطالب 
التنظيمات، التي تنتمي لما يسمى 
«الأسرة الثورية»، بدفع تعويضات 
عن أضــرار التجارب النووية، التي 
أجــرتــهــا فــرنــســا بــصــحــراء الــجــزائــر 

مطلع ستينيات القرن الماضي.
وقــــال مـــاكـــرون فــي مــقــابــلــة مع 
المــجــلــة الــفــرنــســيــة «جـــــان أفـــريـــك»، 
نشرت الجمعة المــاضــي، إن فرنسا 
«قدمت الكثير للجزائر»، في إشارة 
إلـــــى تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــــه حـــول 
الاستعمار، جاء فيها أن «الاحتلال 
كــــــان بــــشــــعــــاً». كـــمـــا ســـبـــق لــســلــفــه 
فـــرانـــســـوا أولانـــــد أن أدان  الــرئــيــس 
«ظــلــم الاســتــعــمــار». وأكــــد مــاكــرون 
أنه اختار «صلحاً بين الذاكرتين»، 
بدل قضية «التوبة» عن ممارسات 
الـــرئـــيـــس  الاســــتــــعــــمــــار، وقــــــــال إن 

الجزائري عبد المجيد تبون يوافقه 
في هذا التوجه.

وأعـــــرب مــحــنــد بـــن الـــحـــاج عن 
رفـــــض «مـــنـــظـــمـــة المــــجــــاهــــديــــن» أي 
اتــفــاق حصل بــين الرئيسين بشأن 
«مصالحة من دون تقديم اعتذار»، 
ودعـــا مــاكــرون «إن كــان صــادقــاً في 
الــصــلــح» إلـــى إلــغــاء قــانــون أصـــدره 
البرلمان الفرنسي عام ٢٠٠٥، يتناول 
«الـــــجـــــوانـــــب الإيــــجــــابــــيــــة لـــلـــوجـــود 
الفرنسي فــي شــمــال أفريقيا خلال 
الــقــرنــين الـــــ١٩ والــــــ٢٠». وعـــدت هــذه 
آنـــــــذاك، بــمــثــابــة تمجيد  الـــخـــطـــوة، 

للاستعمار من جانب الجزائريين.
كما تناول بن الحاج قضية لا 
الــجــدل، وتتعلق بطلب  تــزال تثير 
الــــجــــزائــــر مــــن بــــاريــــس تــســلــيــمــهــا 
أرشـــيـــف الاســـتـــعـــمـــار، بــقــولــه إنــه 
لـــفـــرنـــســـا أن تــعــطــيــنــا  يـــمـــكـــن  «لا 
الأرشــيــف، الــذي يوثق ما اقترفته 
فــي الــجــزائــر مــن جــرائــم، لأنــهــا لو 
فعلت فستضرب القيم التي تتغنى 
بها، كالحرية والإخــاء والمساواة. 
الـــذي لا  سنتسلم منها الأرشــيــف 
يمثل قيمة كبيرة عند الفرنسيين»، 
مضيفاً أن فرنسا «تتعامل معنا 

وكــــأنــــنــــا مــلــحــقــة تـــابـــعـــة لـــهـــا فــي 
أفريقيا».

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في 
١٩ مــن يوليو (تــمــوز) المــاضــي عن 
اخــتــيــار مــديــر «مــؤســســة الأرشــيــف 
الــــوطــــنــــي»، عـــبـــد المـــجـــيـــد شــيــخــي، 
لـــيـــمـــثـــل الـــــجـــــزائـــــر فــــــي «مـــــشـــــروع 
ــــــذاكــــــرة»، الــــذي  الاشــــتــــغــــال عـــلـــى ال
اقـــتـــرحـــه مـــــاكـــــرون، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
المــؤرخ الفرنسي الشهير بنجامان 
ستورا، كممثل للحكومة الفرنسية.

وصرح ستورا لوسائل إعلام 
فـــرنـــســـيـــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المـــاضـــي، بــــأن مـــاكـــرون طــلــب منه 
إعداد ورقة عن الاستعمار والتاريخ 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن، مـــبـــرزاً أن 
«الرئيس يريد تفكيراً عميقاً حول 
حـــرب الــتــحــريــر، وغــرضــه مــن ذلــك 
تهدئة النفوس التي تألمت من هذه 
الحرب، وهي مسؤولية ثقيلة لأن 
كـــل الــــرؤســــاء الـــذيـــن تــعــاقــبــوا في 
فرنسا حاولوا ربط علاقة صداقة 
الــجــزائــر، التي تعد بلداً مهماً  مــع 
المــتــوســط، على  فــي منطقة البحر 
الصعيدين الاستراتيجي والجيو 

سياسي».

ر خلافات «المؤسسة الوطنية» و«المركزي»
ّ

عائدات النفط الليبي تفج
القاهرة: جمال جوهر

فــتــحــت أمـــــــوال الـــنـــفـــط الــلــيــبــي 
جبهة جديدة من الخلافات العلنية 
بــــين المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، 
بـــــرئـــــاســـــة مـــصـــطـــفـــى صــــنــــع الــــلــــه، 
والمصرف المركزي بقيادة الصدّيق 
الــكــبــيــر، وذلــــك بــعــد أيــــام قليلة من 
جدال حاد بين الأخير وفائز السراج، 
الــرئــاســي لحكومة  رئــيــس المجلس 

«الوفاق». 
ويـــعـــد هــــذا الـــخـــلاف بـــين أكــبــر 
مـــؤســـســـتـــين فــــي الـــعـــاصـــمـــة نــقــطــة 
فاصلة لتعلقه بأموال النفط، التي 
الــذي ظلت  الليبيين،  تخص جميع 
إنــتــاجــه وتــصــديــره معطلة  عملية 

طيلة تسعة أشهر.
وشـــكـــكـــت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
للنفط في بيانات أصدرها المصرف 
المركزي نهاية الأسبوع، ووصفتها 
«المــغــالــطــات والــتــضــلــيــل»، وقــالــت  بـــ
مساء أول من أمس إنه «بالرغم من 
الــبــيــانــات الشهرية السابقة  أن كــل 
لـــلـــمـــصـــرف المـــــركـــــزي أكـــــــدت صــحــة 
ومـــطـــابـــقـــة الأرقــــــــــام الــــــصــــــادرة عــن 
المـــؤســـســـة، فـــإنـــه تـــراجـــع فـــي بــيــانــه 

الأخــيــر، وتــحــدث عــن عــدم دقــة هذه 
البيانات لسنوات عديدة، الأمر الذي 

يفند الادعاء الكيدي للمركزي».
وفـــيـــمـــا ســـجـــلـــت اســـتـــنـــكـــارهـــا 
الشديد، أشارت «المؤسسة» إلى أن 
الإيــــرادات النفطية الفعلية مــا بين 
مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي 
وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، والمــــودعــــة لــــدى المــصــرف 
بــلــغــت ٣٫٧ مــلــيــار دولار  المــــركــــزي، 
يـــعـــادل ٥٫٢ مليار  أمــيــركــي، أي مـــا 
ديــــنــــار لــيــبــي وفـــــق ســـعـــر الـــصـــرف 
الرسمي، وليس كما ورد في بيان 

المصرف المركزي.
كما طمأنت المؤسسة الوطنية 
لـــلـــنـــفـــط الــــشــــعــــب الــــلــــيــــبــــي «بــــدقــــة 
مـــنـــظـــومـــات الــــدفــــع والـــتـــحـــصـــيـــل»، 
إنــهــا ستتوقف عــن تحويل  وقــالــت 
إيــرادات النفط في حساب المصرف 
المركزي «حتى تكون لديه شفافية 
واضـــحـــة أمــــام الــشــعــب الــلــيــبــي عن 
آلية صرف الإيرادات النفطية خلال 
الــســنــوات الــســابــقــة، وعـــن الــجــهــات 
الــــتــــي اســــتــــفــــادت مـــنـــهـــا بــالــعــمــلــة 
الأجــــنــــبــــيــــة، والـــــتـــــي تـــــجـــــاوزت فــي 
مجموعها ١٨٦ مليار دولار أميركي 

خلال الأعوام التسعة الماضية».
ولمـــزيـــد مـــن طــمــأنــة الــلــيــبــيــين، 
قالت المؤسسة إن «احتجاز الإيرادات 
في حساباتها لدى المصرف الليبي 
إلــى حين  الخارجي مسألة مؤقتة، 
الـــــوصـــــول إلــــــى تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
الــتــي مــن أهـــم مخرجاتها  شــامــلــة، 
الاســتــخــدام الـــعـــادل لـــلإيـــرادات بين 

كل مدن وقرى ليبيا».
وأرجـــــــــــــع مـــــــســـــــؤول ســـيـــاســـي 
بحكومة «الوفاق» ما سماه «تضارب 
المصرف المركزي» إلى القرار، الذي 
اتــــخــــذه الـــــســـــراج نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي، القاضي بتشكيل جمعية 
عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة 
الليبي الخارجي»، الأمر  «المصرف 
الذي عدّه الكبير «مخالفة للقوانين 

واللوائح النافذة».
وظـــــهـــــر إلــــــــى الــــعــــلــــن صــــــراع 
مـــكـــتـــوم بـــــين الــــــســــــراج والـــكـــبـــيـــر، 
عندما قــرر مجلس وزراء حكومة 
«الـــــوفـــــاق» مـــمـــارســـة صــلاحــيــاتــه 
واخـــــتـــــصـــــاصـــــاتـــــه كــــامــــلــــة حـــيـــال 
«المـــــصـــــرف الـــلـــيـــبـــي الــــخــــارجــــي». 
وقــال مجلس الـــوزراء فــي اجتماع 
اســــتــــثــــنــــائــــي بــــرئــــاســــة الــــــســــــراج، 

مــنــتــصــف الأســــبــــوع المــــاضــــي، إنــه 
تقرر، وفقاً للاختصاصات المسندة 
له، تشكيل جمعية عمومية تتولى 
تــســمــيــة مــجــلــس إدارة «المـــصـــرف 
الخارجي»، وفقاً للنظام الأساسي 
الــــــخــــــاص بـــــالمـــــصـــــرف ولــــقــــانــــون 
تأسيسه. غير أن الكبير رأى في 
الأمر «تجاوزاً للسلطات». وقال إن 
جميع القوانين النافذة ألغت أحكام 
القانون الذي يستند إليه مجلس 
الـــــــــــوزراء، المــتــعــلــق بــاخــتــصــاصــه 
بــتــعــيــين مــجــلــس إدارة للمصرف 
الــخــارجــي. لكن حكومة «الــوفــاق» 
الــكــبــيــر، فنشأ  لــحــديــث  لــم تلتفت 
هذا الخلاف مع المؤسسة الوطنية 
لـــلـــنـــفـــط، الــــتــــي قــــالــــت أمــــــس إنــهــا 
«تبنت الشفافية والإفصاح الكامل 
الليبي  عــن الإيــــرادات لكل الشعب 
عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي مــنــذ 
يناير ٢٠١٨، ودعت كل المؤسسات 
الليبية، تــحــديــداً المــصــرف  المــالــيــة 
المركزي، أن يحذو حذوها للتأكد 
من الاستعمال القانوني والرشيد 
لعائدات النفط». وذهبت المؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــط إلــــــى أنــــهــــا «لا 

تشخصن القضايا».

  تهديد غربي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا بـــــــدأت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الاســــتــــمــــاع إلــــــى شــــــهــــــادات بــعــض 
الأعضاء، الذين شاركوا في ملتقى 
الحوار السياسي الليبي في تونس، 
بخصوص تعرضهم لمحاولة رشوة 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض المـــرشـــحـــين لــشــغــل 
مـــنـــاصـــب فـــــي الـــســـلـــطـــة الـــجـــديـــدة 
بـــالـــبـــلاد، رحّــــبــــت ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وإيـــطـــالـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، فــــي بــيــان 
مـــشـــتـــرك أمـــــــس، بـــنـــتـــائـــج الـــجـــولـــة 
الأولــى من الملتقى، الــذي انعقد في 
تــونــس الأســبــوع المــاضــي، بموجب 
القرار الأممي رقم ٢٥١٠ لعام ٢٠٢٠، 
ومـــخـــرجـــات مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين بــشــأن 

ليبيا.
واعتبر البيان أن اتفاق الليبيين 

على خطة للتحضير للانتخابات 
الــوطــنــيــة فــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــانــون 
المــقــبــل «خــطــوة مهمة  الــعــام  الأول) 
مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة ســــيــــادة لــيــبــيــا 
والشرعية الديمقراطية للمؤسسات 
الـــلـــيـــبـــيـــة». ودعــــــــا مـــــجـــــدداً جــمــيــع 
الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 
وقف إطلاق النار، مشيداً بالجهود 
الليبية خلال  المبذولة من الأطــراف 
اجــتــمــاعــاتــهــم مــن أجـــل الــعــمــل على 
النار في  تنفيذ اتفاق وقــف إطــلاق 

مدن غدامس وسرت والبريقة.
كــــمــــا رحّــــــبــــــت الــــــــــــدول الأربــــــــع 
بـــاســـتـــئـــنـــاف إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط عــلــى 
الليبية  نطاق واســع، وبالمحادثات 
حول إصــلاح إجــراءات السلامة في 
مــنــشــآت إنــتــاج الــنــفــط. كــمــا أعــربــت 
عن تفاؤلها بشأن الاجتماع القادم 

الــســيــاســي الليبي،  الـــحـــوار  لملتقى 
بـــقـــولـــهـــا: «نــــحــــن نـــــشـــــارك ونـــدعـــم 
هــدفــه، المتمثل فــي خلق تــوافــق في 
الآراء حـــول المــؤســســات الحكومية 
الــجــديــدة، بــنــاءً عــلــى اتــفــاق تونس 
بـــــشـــــأن هـــيـــكـــل وحــــــقــــــوق المـــجـــلـــس 
الرئاسي، ورئيس منفصل للحكومة 
يقود المرحلة الانتقالية»، لافتة إلى 
أن مــثــل هـــذا الاتــفــاق «مـــن شــأنــه أن 
يرسل إشارة قوية تعبر عن الوحدة 
السياسية، والمسؤولية الليبية عن 

مستقبل البلاد».
ـــأ الـــبـــيـــان رئــيــســة الــبــعــثــة 

ّ
وهـــن

الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز 
المــمــتــاز، وجــــدّد دعمه  عــلــى عملها 
للعملية التي تقودها البعثة، داعياً 
جــمــيــع الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الــلــيــبــيــة 
والدولية إلى الامتناع عن المبادرات 

الموازية وغير المنسقة، التي يمكن أن 
تقوض جهود الأمم المتحدة.

وفـــي تــهــديــد لمعرقلي العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، قــــــال الــــبــــيــــان: «نــحــن 
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لاتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
الــذيــن يعرقلون ملتقى  ضــد أولــئــك 
الحوار السياسي الليبي، وغيره من 
مسارات عملية برلين، وكذلك ضد 
كـــل مـــن يــخــتــلــس أمـــــوال الـــدولـــة، أو 
يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان»، 
مـــؤكـــداً وقـــــوف الــــــدول الأربــــــع وراء 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــلــيــبــيــين، 
الـــذيـــن يــرفــضــون الـــوضـــع الـــراهـــن، 
ومــــــحــــــاولات الــــحــــلــــول الــعــســكــريــة 
واســــــتــــــخــــــدام الــــــقــــــوة والإرهــــــــــــــاب، 
ونشاركهم معارضتهم لأي تدخل 
أجنبي، وندعم رغبتهم في الدخول 

في حوار سلمي ووطني.
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الرئيس الأميركي المنتخب يباشر تسمية فريقه الحكومي ويشدد على «الوحدة»

بايدن يعين بلينكن وزيراً للخارجية وكيري موفداً لشؤون المناخ
نيويورك: علي بردى

باشر الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن، أمس، تعيين أعضاء إدارته 
المقبلة، في مقدمها تسميته أنتوني 
الـــخـــارجـــيـــة  لـــتـــولـــي وزارة  بــلــيــنــكــن 
اعتباراً من ٢٠ يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وأعــلــن بــايــدن، فــي بــيــان، تعيين 
الــخــارجــيــة، وجــون  بلينكن لحقيبة 
كيري موفد الرئيس الخاص لشؤون 
المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها 
بايدن لهذا الملف، في موازاة تسميته 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى الإســـــبـــــانـــــي الأصـــــل 
أليخاندرو مايوركاس وزيــراً للأمن 
الداخلي. وبدأ الرئيس المنتخب بهذه 
الــخــطــوة الانــتــقــالــيــة المــهــمــة، بصرف 
النظر عن عدم إقــرار الرئيس دونالد 
ترمب بهزيمته، وعدم السماح لإدارته 
بـــالـــشـــروع فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة، 
والاســـتـــعـــاضـــة عــــن ذلـــــك بــمــواصــلــة 
تــــحــــدي نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، رغـــم 
الإخفاقات المتتالية لفريقه القانوني.

وقــال بايدن، في بيان أعلن فيه 
إلــى فريق  هــذه التعيينات، «أحــتــاج 
الــيــوم الأول»، مضيفاً أن  جــاهــز مــن 
«هــــــؤلاء الأفـــــــراد اخـــتـــبـــروا الأزمــــــات، 
وامــتــحــنــتــهــم، بــقــدر مــا هــم مــبــدعــون 
وخـــــــلاقـــــــون». وســـــــرت تـــكـــهـــنـــات فــي 
شأن تعيين ميشال فلورنوي وزيرة 
لــلــدفــاع، وجــيــك سوليفان مستشاراً 
لمجلس الأمن القومي، وليندا توماس 
- غرينفيلد مندوبة دائمة لدى الأمم 

المتحدة.
كـــان بـــايـــدن قـــد تــعــهــد أن يعمل 
«مــن كل قلبه» لنيل ثقة «كــل الشعب 
الأمــــيــــركــــي»، وبـــاشـــر الاســـتـــعـــدادات 

إلــى البيت الأبــيــض فــي ٢٠  للانتقال 
يناير المقبل.

وبــــيــــنــــمــــا كـــــتـــــب بـــــــايـــــــدن عـــلـــى 
«تــويــتــر»: «أتعهد أن أكــون رئيساً لا 
يسعى إلى التفريق، بل إلى الوحدة. 
ألا ينظر إلى ولايــات حمراء وزرقــاء، 
بل إلى الولايات المتحدة. سأعمل من 
كل قلبي لكسب ثقة الشعب كله»، بدا 
أنه يعول مع نائبة الرئيس المنتخبة 
كـــامـــالا هــــاريــــس، عــلــى بــلــيــنــكــن (٥٨ 
الــذي عمل سابقاً نائباً لوزير  عاماً) 
الـــخـــارجـــيـــة ونـــائـــبـــاً لمــســتــشــار الأمـــن 
القومي خــلال عهد الرئيس الأسبق 
بـــاراك أوبــامــا، لإعـــادة صــوغ علاقات 
الولايات المتحدة مع بقية دول العالم، 
بما في ذلك التحالفات القديمة بعد 
التوترات التي حصلت خلال السنوات 
المــاضــيــة. وبــتــعــيــين بلينكن،  الأربـــــع 
يتلافى بايدن اعتراضات متوقعة في 
مجلس الشيوخ على مرشحين آخرين 
هما مستشارة مجلس الأمن القومي 
السابقة ســوزان رايــس، والسيناتور 

كريس كونز.
بــلــيــنــكــن  يـــقـــود  يـــتـــوقـــع أن  وإذ 
جــــهــــود الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لإعــــــادة 
الانــضــمــام إلـــى المـــعـــاهـــدات الــدولــيــة، 
يــرجــح أن يــشــرف عــلــى مــواقــف أكثر 
حــزمــاً حــيــال الــصــين، علماً بــأنــه قــال 
في يوليو (تموز) الماضي: «علينا أن 
نتخلص أولاً من العجز الاستراتيجي 
الـــذي وضــعــنــا الــرئــيــس تــرمــب فــيــه»، 
لأنــــــه ســــاعــــد الــــصــــين عـــلـــى تــحــقــيــق 
أهــدافــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــســيــة، 
مضيفاً أن بايدن «سيعزز الدفاعات 
عن الديمقراطية في تايوان من خلال 
فضح جهود بكين للتدخل. المفارقة 
هي أن تايوان كانت قصة نجاح على 

مدار العقود الماضية من حيث كيفية 
تــعــامــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــصــين 
مــــعــــهــــا». ويـــــرجـــــح أن يــــقــــوم بـــايـــدن 
بتسمية وزراء ومــرشــحــين لمناصب 
عليا رفيعة، مثل الاقتصاد، أو الأمن 
الــقــومــي، أو الــصــحــة الــعــامــة. وأفـــاد 
مستشارو العملية الانتقالية للرئيس 
المنتخب بــأنــه سيصدر التعيينات، 
اليوم الثلاثاء، غير أنهم لم يؤكدوا 
بصورة جازمة التسريبات الإعلامية 
عــن اخــتــيــار فــلــورنــوي لــقــيــادة وزارة 
الــدفــاع، وسوليفان مستشاراً للأمن 
القومي، وتوماس - غرينفيلد مندوبة 

دائمة لدى الأمم المتحدة.
ســيــكــون ســولــيــفــان (٤٤ عــامــاً) 

أصــغــر مــســؤول يتولى هــذا المنصب 
الـــرفـــيـــع مـــنـــذ عـــهـــد الـــرئـــيـــس دوايـــــت 
أيــــزنــــهــــاور. ويـــعـــد مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الـــقـــومـــي لــلــرئــيــس أحــــد أهــــم وأقــــوى 
الــوظــائــف فــي البيت الأبــيــض، حيث 
يقود طاقماً من عشرات الخبراء من 
الــوكــالات العسكرية والدبلوماسية 
والاســتــخــبــاراتــيــة الــحــكــومــيــة الــذيــن 
يـــــــطـــــــورون الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة 
والــــعــــســــكــــريــــة لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. 
ويضطلع السفير الأميركي لدى الأمم 
المــتــحــدة بـــدور رفــيــع أيــضــاً فــي رســم 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة. وعــمــل كــل من 
سوليفان وبلينكن (وهما صديقان 
مقربان) كمستشارين للأمن القومي 

عند بايدن عندما كان نائباً للرئيس، 
علماً بأن سوليفان كان أيضاً مساعداً 
مقرباً من وزيــرة الخارجية السابقة 
هــــيــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون. أمـــــا تــــومــــاس - 
غرينفيلد فهي دبلوماسية محترفة 
شــــغــــلــــت مــــنــــصــــب مـــــســـــاعـــــدة وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الأفـــريـــقـــيـــة في 
إدارة أوبــامــا. وكـــان بلينكن تشارك 
مــــع فــــلــــورنــــوي فــــي تـــأســـيـــس شــركــة 
«وســـــــت أكـــزيـــكـــوتـــيـــف أدفــــــايــــــزورز» 

للاستراتيجية السياسية.
وأفيد بأن بايدن سيعيد المنصب 
الـــوزاري للسفير لــدى الأمــم المتحدة، 
بــعــدمــا خــفــض تـــرمـــب درجــــتــــه، مما 
يعني أن توماس - غرينفيلد سيكون 

لها مقعد في مجلس الأمن القومي.

تعيينات عدلية وتجارية

ومـــنـــذ إعـــــلان بــــايــــدن، الأســـبـــوع 
الماضي، أن لديه خياراً في شأن وزارة 
الخزانة، تداولت الصحافة الأميركية 
أن المرشحة المحتملة لهذا المنصب هي 
رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة 
جانيت يلين. وهناك مرشحون آخرون 
مــثــل تـــــوم بـــيـــريـــز، وديــــفــــال بــاتــريــك، 
وتــونــي وســت، والسيناتور المنتهية 
ولايــتــه دوغ جــونــز، وســالــي ييتس، 
والــقــاضــي ميريك غــارلانــد على رأس 
الــــعــــدل. وأشـــيـــعـــت الــتــكــهــنــات  وزارة 

فــي واشــنــطــن بـــأن الــرئــيــس المنتخب 
يـــدرس تعيينات مهمة فــي المــجــالات 
الاقتصادية والتجارية، منها أستاذة 
الـــقـــانـــون لـــــدى جـــامـــعـــة جـــورجـــتـــاون 
القاضية السابقة في منظمة التجارة 
العالمية جينيفر هيلمان، أو الممثلة 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة بــالإنــابــة ممثلة 
أمـــيـــركـــيـــة لـــلـــتـــجـــارة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
أسماء مثل الرئيس السابق لمصرف 
التصدير والاستيراد الأميركي فريد 
هــوتــشــبــيــرغ، وعــضــو لجنة الــتــجــارة 
الــدولــيــة الأميركية رونـــدا شميدتين، 
والــنــائــب الــســابــق للممثل الــتــجــاري 
لــلــولايــات المتحدة روبـــرت هوليمان، 
والــنــائــب جيمي غــومــيــز، والمــحــامــيــة 
السابقة لــدى مكتب الممثل التجاري 
الأميركي بيث بــالــتــزان، والمستشارة 

التجارية كاثرين تاي.
وعشية هــذه التعيينات، اختار 
بــايــدن اثــنــين مــن مــســاعــديــه الــقــدامــى 
في الكابيتول هيل، هما ريما دودين 
وشــوانــزا غـــوف، نائبين لمــديــر مكتب 

البيت الأبيض للشؤون التشريعية.
ورغــــــــم هـــــــذه الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، أكـــد 
كبير الموظفين في إدارة بــايــدن، رون 
كــلايــن، أن رفــض إدارة تــرمــب إفساح 
المجال أمام فريق بايدن للوصول إلى 
المعلومات الأساسية حــول الــوكــالات 
والأمـــــوال الــفــيــدرالــيــة الــتــي تخصص 
عادة للعملية الانتقالية «يؤثر سلباً 
على التخطيط، بما في ذلك على عملية 
اختيار الــوزراء»، موضحاً أنه بسبب 
رفــض إدارة الــخــدمــات العامة الإقـــرار 
بفوز بــايــدن «لسنا فــي وضــع يسمح 
لنا بالتقصي عن خلفيات المرشحين». 
وفي الأيام الأخيرة، تزايدت الدعوات 
حــتــى ضــمــن الــحــزب الــجــمــهــوري إلــى 

تيسير بدء العملية الانتقالية. وانضم 
إلـــى الــقــائــمــة المــتــزايــدة الــســيــنــاتــورات 
كيفن كــرامــر ولامــــار ألــكــســنــدر وبــات 
تــومــي ولــيــزا مــوركــوفــســكــي. واعتبر 
الـــحـــاكـــم الـــجـــمـــهـــوري الـــســـابـــق لنيو 
جــــيــــرســــي كــــريــــس كــــريــــســــتــــي، وهــــو 
مــقــرب مــن تــرمــب، أن الــوقــت قــد حــان 
لكي يتوقف الــرئــيــس عــن الطعن في 
الــنــتــيــجــة، واصـــفـــاً الــفــريــق الــقــانــونــي 

لترمب بأنه «مخجل وطنياً».

حزمة اقتصادية أصغر

مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، يـــخـــطـــط 
مستشارو الرئيس المنتخب لاحتمال 
تــعــرض الاقــتــصــاد الأمــيــركــي لــركــود 
«مــــــــزدوج» فـــي أوائــــــل الـــعـــام المــقــبــل. 
وبناءً عليه بدأوا يلحون على فريقهم 
الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــــن أجــــــل الـــعـــمـــل مــع 
الجمهوريين في الكونغرس من أجل 
التوصل إلى اتفاق تحفيز سريع في 
مجلس الشيوخ، حتى لو كان أصغر 
من الحزمة الأكبر التي يسعون إليها.

وأصــــر بــايــدن ورئــيــســة مجلس 
الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي وزعـــيـــم 
الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور 
تــشــاك شــومــر، على المطالبة بإنفاق 
تــريــلــيــونــي دولار، بــيــنــمــا أكـــد زعــيــم 
الغالبية السيناتور ميتش ماكونيل، 
أنه يريد حزمة أصغر بكثير. وبسبب 
هذا المأزق، صار عدد من مستشاري 
بـــــــايـــــــدن مـــقـــتـــنـــعـــين بـــــــــأن الــــــظــــــروف 
الاقتصادية المتدهورة بسبب «كوفيد 
- ١٩»، وخطر فقدان ملايين الأميركيين 
مزايا البطالة قريباً، تفرض التوصل 
إلــــى قــبــول عــــرض مــاكــونــيــل بــحــزمــة 

بقيمة ٥٠٠ مليار دولار.

جون كيري (أ.ف.ب)

استعادة الثقة في أميركا وتحالفاتها مهمة «فريق الخارجية» في إدارة بايدن
واشنطن: إيلي يوسف

فــيــمــا يــشــبــه الــتــعــمــيــم المــنــســق 
عــلــى وســـائـــل الإعـــــــلام، كــشــف فــريــق 
عـــمـــل الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي المــنــتــخــب 
جــو بــايــدن أســمــاء أولـــى التعيينات 
الـــتـــي يـــرغـــب فــــي إعـــلانـــهـــا، (الــــيــــوم) 
الثلاثاء، لتولي مناصب مترابطة في 
إدارة سياسته الخارجية. وبحسب 
تــســريــبــات مــنــســوبــة إلــــى مــســؤولــين 
في فريقه، تم تأكيد تسمية أنتوني 
بــلــيــنــكــن وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة، وجــيــك 
سوليفان مستشاراً لــلأمــن القومي، 
ولــيــنــدا تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد ســفــيــرة 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، وهــــؤلاء خــدمــوا 
الــســابــق  الــرئــيــس  فـــي إدارة  جــمــيــعــاً 
بـــاراك أوبــامــا. وفــضــلاً عــن محاولته 
تقديم شخصيات تجمع بين تمثيل 
المـــــرأة والأعـــــــراق، وتــعــكــس الــخــطــوط 
الـــعـــريـــضـــة لـــســـيـــاســـتـــه الـــخـــارجـــيـــة، 
كشفت التعيينات عــن رغــبــة بــايــدن 
في علاقات إيجابية مع الكونغرس، 
سواء كان تحت سيطرة الجمهوريين 

أو الديمقراطيين. فقد استبعد تسمية 
ســـــــــوزان رايـــــــــس، بـــحـــســـب تــكــهــنــات 
ســابــقــة، بعدما أعــلــن الجمهوريون، 
وحـــتـــى بـــعـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، عــن 
معارضتهم لتعيينها في أي منصب 

يحتاج موافقة مجلس الشيوخ.
وبـــــلـــــيـــــنـــــكـــــن هـــــــــو أحـــــــــــد أقـــــــــرب 
مـــســـتـــشـــاري بـــــايـــــدن فـــــي الـــســـيـــاســـة 
الخارجية وأقدمهم خدمة، وتعيينه 
مـــع ســولــيــفــان وغــريــنــفــيــلــد ســيــؤكــد 
خبرة عميقة في السياسة الخارجية 
ومــؤســســة الأمــــن الــقــومــي، لــكــنــه في 
المقابل يعكس مؤشرات عن تغييرات 
قــد تعيد ترتيب أولــويــات السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تعيد 
فيه الاعتبار لموقع وزارة الخارجية 

ودورها.
ويــقــول بــول ســالــم، مــديــر معهد 
الشرق الأوسط في واشنطن، إن تلك 
التسميات لا تحمل مفاجآت، وكانت 
متوقعة، واستبعاد سوزان رايس قد 
يكون رسالة طمأنة. ومن جهة أخرى، 
«الشرق الأوســط» أن  لـ يضيف سالم 

الإعـــلان المبكر مــؤشــر جــيــد، وإشـــارة 
لدول العالم بأن هذا هو فريقه الذي 
ينبغي الاتصال به، وبأن الحديث مع 
بلينكن يعني الحديث مع الرئيس، 
خلافاً لما كان عليه الحال مع الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
تـــعـــيـــين هــــذا  ويـــــــــرى ســـــالـــــم أن 
الـــثـــلاثـــي يـــعـــيـــد الاعــــتــــبــــار إلـــــى دور 
وزارة الــخــارجــيــة ومــوقــعــهــا، وكــذلــك 
الـــســـفـــراء والمـــوظـــفـــين الـــكـــبـــار الـــذيـــن 
تــــم تــهــمــيــشــهــم خــــــلال عـــهـــد تـــرمـــب. 
ويـــؤكـــد أن مــلــفــات المــنــطــقــة ســيــكــون 
لها أولوية، لكن العودة إلى الاتفاق 
النووي مع إيران لن تكون تلقائية، بل 
تحتاج مفاوضات جديدة، وانتظار 
انتخابات إيران، وآلية لرفع العقوبات 
تأخذ في الاعتبار تغير المهل واقتراب 
غــالــبــيــتــهــا مـــن الانــتــهــاء مــنــذ توقيع 
الاتفاق الأصلي. وتابع: «العودة إلى 
الاتــفــاق صعبة من دون تحقيق تلك 
الــتــغــيــيــرات، وهــــو مـــا يــفــســر الــحــالــة 
الرمادية في تصريحات بايدن وفريق 
الــعــودة للاتفاق  إلــى  عمله بالنسبة 

الــنــووي. فــالــرســائــل الــتــي تــمــزج بين 
تشجيع طــهــران ومــمــارســة الضغط 
عــلــيــهــا مــقــصــودة، خــاصــة أن تــرمــب 
أعطى أميركا أدوات ضغط لا يمكن 

التخلي عنها ببساطة».
وتـــــعـــــيـــــد تـــــرشـــــيـــــحـــــات بـــــايـــــدن 
الــثــلاث تعهده بــإعــادة  للشخصيات 
تجميع التحالفات العالمية، وإدخال 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي مـــوقـــع أكــثــر 
بــروزاً في المسرح العالمي، خصوصاً 
أنــــه يــخــطــط لــلانــضــمــام ســريــعــاً إلــى 
اتفاقية باريس للمناخ، ووقف خروج 
الولايات المتحدة من منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، وإنـــعـــاش الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيراني. ووُصِف بلينكن بأنه «متفق 
ذهنياً» مع بايدن في تلك القضايا. 
وأعــلــن بلينكن أن مــن بــين أولــويــاتــه 
الجديدة إعــادة بناء موقع الولايات 
المتحدة، بصفتها حليفاً موثوقاً به 
إلــى الاتفاقيات  مستعداً للانضمام 
والمؤسسات العالمية. وقال في منتدى 
في معهد هدسون، في يوليو (تموز) 
الماضي: «ببساطة، المشكلات الكبيرة 

التي نواجهها -دولــة وكوكباً- سواء 
كــان تغير المــنــاخ أو وبـــاء أو انتشار 
الأســـلـــحـــة الـــســـيـــئـــة، أقـــولـــهـــا بــشــكــل 
واضــــح: لا يمكن إيــجــاد أي مــن هــذه 
الحلول بشكل أحـــادي. وحــتــى دولــة 
قــــويــــة مـــثـــل الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، لا 

تستطيع التعامل معها بمفردها».
الــعــمــل مع  وأضـــــاف بلينكن أن 
الـــــــدول الأخـــــــرى يــمــكــن أن يـــكـــون لــه 
فــائــدة إضــافــيــة، تتمثل فــي مواجهة 
تحدٍ دبلوماسي كبير آخر: التنافس 
مع الصين، من خلال اختيار الجهود 
المــتــعــددة الأطـــــراف لــتــعــزيــز الــتــجــارة 
والاستثمارات التكنولوجية وحقوق 
الإنــســان، بــدلاً من إجبار الــدول على 
الاخـــتـــيـــار بـــين اقـــتـــصـــادات الــقــوتــين 
الــعــظــمــيــين. وهـــــذا قـــد يــشــيــر إلــــى أن 
بــلــيــنــكــن ســـيـــبـــذل جـــــهـــــوداً لــتــعــزيــز 
الـــهـــنـــد ودول مــنــطــقــة  مـــــع  الــــعــــلاقــــة 
المــحــيــطــين الــــهــــادي والــــهــــنــــدي، بــعــد 
توقيع ١٤ دولة مؤخراً واحدة من أكبر 
الــحــرة فــي العالم  الــتــجــارة  اتفاقيات 
مــع الــصــين. ويــتــوقــع أن يــبــذل جهداً 

لتعميق المشاركة مع الدول الأفريقية، 
حــيــث حــقــقــت الـــصـــين نـــجـــاحـــات في 
الــبــنــيــة التحتية،  فـــي  اســتــثــمــاراتــهــا 
وتــجــديــد الــتــعــامــل مـــع الأوروبــــيــــين، 
بصفتهم شركاء «والملاذ الأول، وليس 
الأخير، عندما يتعلق الأمر بالتصدي 
للتحديات التي نواجهها»، بحسب 

بلينكن.
وفي ملف روسيا، أكد بلينكن، 
فـــي مــقــابــلــة، أنــــه يــجــب تــمــديــد آخــر 
اتفاقية رئيسية للحد مــن الأسلحة 
الــنــوويــة مــع روســيــا لمــدة ٥ ســنــوات، 
وهـــــي الـــخـــطـــوة الـــتـــي حــــــاول تــرمــب 
ربطها بانضمام الصين إليها. وقال 
بــلــيــنــكــن: «بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـــوف نــرغــب 
فــي إشــــراك الــصــين فــي قــضــايــا الحد 
الــتــســلــح، ولــكــن يمكننا السعي  مـــن 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي 
مــن خـــلال تــمــديــد اتــفــاقــيــة (ســتــارت) 
الجديدة للحد من الأسلحة، والسعي 
للبناء عليها» لاحقاً. ورغم اعتماده 
موقفاً أكثر تشدداً من روسيا، اقترح 
بلينكن استخدام عدم ارتياح بوتين 

لـــلاعـــتـــمـــاد المــــتــــزايــــد عـــلـــى الـــصـــين، 
خصوصاً في التكنولوجيا، لتعزيز 

العلاقة معها.
يذكر أن بلينكن نشأ في نيويورك 
وباريس، ووالد زوجته أحد الناجين 
من الهولوكوست، وقد بدأ عمله في 
الحكومة خــلال إدارة بيل كلينتون، 
ليصبح كاتب خطاباته في السياسة 
الخارجية. وشغل لاحقاً منصب مدير 
المــوظــفــين، عندما كــان بــايــدن رئيساً 
للجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ، وانضم إلى فريق عمل بايدن 
عندما كان نائباً للرئيس، حيث قاد 
مجموعة واســعــة تضمنت الإشــراف 
على العراق، وصياغة اقتراح لثلاث 
مــنــاطــق تــتــمــتــع بــالــحــكــم الـــذاتـــي في 
البلاد. وشغل في إدارة أوباما نائب 
مستشار الأمــن القومي ونائب وزير 

الخارجية.
أمـــا جــيــك ســولــيــفــان (٤٤ عــامــاً) 
فعمل مستشاراً للأمن القومي لبايدن 
عــنــدمــا كــــان نــائــبــاً لــلــرئــيــس، ولــعــب 
دوراً كــبــيــراً فــي حملته الانتخابية، 

وشغل مع هيلاري كلينتون منصب 
مدير تخطيط السياسات في وزارة 
الــخــارجــيــة، ولــعــب دوراً رئيسياً في 
الــتــفــاوض مــع الإيــرانــيــين الــــذي أدى 
الــنــووي. ويذكر  إلــى توقيع الاتــفــاق 
أن اختيار سوليفان مستشاراً للأمن 
القومي لا يحتاج تثبيتاً من مجلس 
الشيوخ، ولا يثير تعيينه حساسية 

لدى الجمهوريين أيضاً.
وبـــــــــــدورهـــــــــــا، تـــــنـــــحـــــدر لــــيــــنــــدا 
أفــريــقــيــة، وقــد  غرينفيلد مــن أصـــول 
عــمــلــت مـــســـاعـــدة لــــوزيــــر الــخــارجــيــة 
لشؤون أفريقيا في عهد أوباما. وبعد 
مغادرتها الوزارة عام ٢٠١٧، انضمت 
إلى شركة «أولبرايت ستون بريدج» 
الاســتــشــاريــة مستشارة أولـــى، حيث 
عملت مع معلمتها، وزيرة الخارجية 
الـــســـابـــقـــة مــــادلــــين أولــــبــــرايــــت. وهـــي 
أيــضــاً رئــيــســة فــريــق المــراجــعــة الـــذي 
شكله بايدن لوزارة الخارجية، وهو 
مــجــمــوعــة مــن المــســتــشــاريــن المــوثــوق 
بهم الذين يستعدون لإعــادة تنظيم 

الوزارة.

قادة جمهوريون يدعون الرئيس للتوقف عن لعب الغولف وتسليم السلطة

الهزائم تلاحق ترمب والخلافات تدب في فريقه القانوني
واشنطن: هبة القدسي

تــكــبــدت حــمــلــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
المــاضــيــة،  الــهــزائــم القضائية خـــلال الأيــــام  سلسلة مــن 
مع تزايد قرارات القضاة الرافضين لطعونه التي تزعم 
حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 
٣ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ومن بين ٣٦ دعوى 
النتائج فــي ٦ ولايــات  رفعها فــريــق تــرمــب للطعن فــي 
متأرجحة، تم إسقاط ٢٤ قضية أو سحبها أو رفضها، 
ولـــم تــجــد مــحــكــمــة واحـــــدة حــتــى الآن مـــا يــدعــم مــزاعــم 

التزوير.
وكانت حملة ترمب قد رفعت دعــاوى في ولايــات 
مــثــل بــنــســلــفــانــيــا ومــيــشــيــغــان ونـــيـــفـــادا بــتــهــم تــزويــر 
الانتخابات. ورفــض القاضي في بنسلفانيا الدعوى، 
معتبراً أنها تفتقد إلى الحجج القوية. وبدوره، تعهد 
فريق ترمب باستئناف الحكم. وفي جورجيا، قدم فريق 
ترمب التماساً لإعادة فرز الأصوات، بعد أن أصدر قاضٍ 

حكماً فيدرالياً برفض الدعوى.
وخـــــلال الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، ســتــقــوم بــنــســلــفــانــيــا 
ونيفادا وميشيغان بالتصديق على نتائج الانتخابات، 
بينما يتبقى عدد قليل من الدعاوي قيد النظر، ومن 
المقترض البت فيها بحلول ٨ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل. ويقول خبراء قانونيون إن القضايا المتبقية لا 

تمنح ترمب أي مسار لإلغاء نتائج الانتخابات.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــــزايــــدت دعــــــوات كـــبـــار قـــادة 
بــالــواقــع، وبــدء عملية  الجمهوريين لترمب للاعتراف 

انتقال سلس إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.
وإضــافــة إلـــى الــهــزائــم الــقــضــائــيــة، دبـــت الــخــلافــات 
داخل الفريق القانوني للرئيس ترمب، إذ جرى استبعاد 
واحدة من أبرز المحاميات في فريق ترمب. وأصدر رودي 
الــيــس (اثــنــان مــن محامي الرئيس)  جولياني وجينا 
بياناً مساء الأحد، أعلنا فيه أن المحامية سيندي باول 
لم تعد عضواً في فريق ترمب القانوني. وكانت باول قد 
أطلقت نظريات مؤامرة تدعي أن اليساريين في أميركا 
اللاتينية تآمروا لصالح الديمقراطيين في الانتخابات 
الرئاسية، واتهمت مسؤولين جمهوريين في جورجيا 

بالتورط في المخطط والحصول على أموال.
بــــاول عــلــى أنها  يــنــظــر للمحامية ســيــنــدي  وكــــان 
«القوة الضاربة» للفريق القانوني لترمب. وفي المؤتمر 

الصحافي الخميس المــاضــي، طــرحــت نظرية مــؤامــرة 
مفصلة حول جهود الرئيس الفنزويلي السابق هوغو 
شــافــيــز الـــــذي تـــوفـــي عــــام ٢٠١٣ لــتــزويــر الانــتــخــابــات 
الــولايــات المتحدة باستخدام آلات  بشكل أســاســي فــي 
الــتــصــويــت المــصــنــوعــة بـــواســـطـــة شـــركـــة «دومــيــنــيــون 

فوتينغ سيستمز».
وفــي حــين روجـــت تــغــريــدات الــرئــيــس تــرمــب كثيراً 
لفكرة مؤامرة عالمية لسرقة الانتخابات الرئاسية، قال 
مسؤولو الأمـــن السيبراني مــن حكومته إنــه لا يوجد 
دليل على تعرض الآلات للاختراق. وسخر كثيرون من 
تلك الادعاءات، بمن فيهم بعض حلفاء الرئيس ترمب.
وقـــــال حـــاكـــم ولايـــــة نــيــوجــرســي الـــســـابـــق، كــريــس 
الفترة  الــذي عمل في ٢٠١٦ مستشاراً خــلال  كريستي، 
لــتــرمــب، لشبكة «إيـــه بــي ســـي»، إن سلسلة  الانتقالية 
الطعون القانونية التي قدمها الرئيس تشكل «إحراجاً 
وطنياً»، وإن الوقت قد حان كي تصرف إدارة الخدمات 
العامة التمويل المخصص لإنجاز عملية انتقال السلطة.
القانونية، بدأ قادة جمهوريون  ومع تلك الهزائم 
الاعتراف بشكل علني بفوز جو بايدن في الانتخابات، 
وتعالت أصــوات مزيد من الجمهوريين الذين يقولون 
إن الوقت قد حان لترمب لبدء الانتقال، ويحذرون من 
أن تأخير انتقال السلطة يهدد بإعاقة برامج مكافحة 

وباء كورونا.
واتخذ كثير من القادة الجمهوريين موقفاً يدعو 
ترمب إلى بدء مرحلة الانتقال، حتى مع استمراره في 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة. ويـــوم الأحــــد، دعـــا الــســيــنــاتــوران 
لـــيـــزا مــوركــوفــســكــي وكــيــفــين كـــرامـــر، وهـــمـــا مـــن أقـــوى 
إلــى الرئيس المنتخب  إلــى بــدء الانتقال  حلفاء تــرمــب، 
بايدن. وقال كرامر لبرنامج «واجــه الصحافة»: «لقد 
حان الوقت لبدء الانتقال، على الأقل للتعاون مع عملية 
نقل السلطة؛ أنا أفضل أن يكون لديّ رئيس لديه أكثر 
من يوم واحد للتحضير، إذا انتهى الأمر بجو بايدن».
وأصدر السيناتور الجمهوري بات تومي، السبت، 
بــايــدن، ونائبته كامالا هــاريــس، بعد  بيانًا يهنئ فيه 
رفض دعــوى حملة ترمب في ولايــة بنسلفانيا. كذلك، 
أعـــرب الــجــمــهــوري فــريــد أبــتــون، عضو الــكــونــغــرس من 
ميشيغان، عن انتهاء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى 
أن فريق الرئيس يقدم اتهامات لا أساس لها عن التزوير 
أبــتــون إنــه لا يــوجــد مثل هــذا الدليل،  الجماعي. وقـــال 

ولــم تتمكن حملة ترمب من تقديم مثل هــذه الأدلــة في 
المحكمة.

وحث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 
إدارة ترمب على السماح للرئيس المنتخب على الأقل 
إلــى الإحــاطــات والتقارير السرية، وهــو أمر  بالوصول 
لا يمتلكه حالياً. وحثت ليز تشيني، رئــيــس المؤتمر 
الجمهوري بمجلس النواب، في بيان السبت، الرئيس 
ترمب على احترام «قدسية عمليتنا الانتخابية»، إذا لم 

يتمكن من إثبات مزاعم تزويره.
وقالت: «الرئيس ومحاموه قدموا مزاعم عن الإجرام 
والــتــزويــر على نطاق واســـع، قــالــوا إنها قــد تؤثر على 
نتائج الانــتــخــابــات. إذا كــان لديهم دلــيــل حقيقي على 
إلـــى المحكمة  الــفــور  ذلــــك، فــهــم مــلــزمــون بتقديمه عــلــى 
والشعب الأميركي»، وأضافت: «إذا لم يتمكن الرئيس 
من إثبات هذه الادعاءات، أو إثبات أنها ستغير نتيجة 
الــحــفــاظ على  الـــوفـــاء بيمينه فــي  الانــتــخــابــات، فعليه 
الــولايــات المتحدة وحمايته والــدفــاع عنه، من  دســتــور 

خلال احترام قدسية عمليتنا الانتخابية».
وقــــال حــاكــم ولايــــة مــريــلانــد، لاري هـــوغـــان، وهــو 
جــمــهــوري شهير فــي ولايـــة ديــمــقــراطــيــة، للرئيس يوم 
الأحد إنه عليه أن «يتوقف عن ممارسة الغولف، والتنازل 
عن السلطة». واعترف هوغان بفوز بايدن في ٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الشبكات 
التلفزيونية الأميركية فوز بايدن في السباق الانتخابي.

وســـيـــجـــتـــمـــع المـــمـــثـــلـــون فـــــي المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي 
لــلــتــصــديــق عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات فـــي ١٤ ديسمبر 
(كانون الأول). ويؤكد خبراء أنه يتعين على ترمب حتماً 
قبول حقيقة أنه خسر الانتخابات الرئاسية، لكن هذا 
أنــه سيتخلى عــن قبضته على جــهــاز الحزب  لا يعني 
الجمهوري، مع تخطيطه للترشح مرة أخرى عام ٢٠٢٤. 
وخلال الأسابيع الماضية، التزم معظم أعضاء مجلس 
الشيوخ الصمت، متجنبين خطر إغضاب الرئيس الذي 
لــدى الناخبين الجمهوريين،  يـــزال يحظى بشعبية  لا 

ولديه سجل في مهاجمة من يتعدى عليه سياسياً.
إثـــارة غضب ترمب  ويخشى الجمهوريون مــن أن 
وأنــصــاره يخاطر بقمع إقــبــال الــحــزب الــجــمــهــوري في 
انتخابات جولة الإعــادة في جورجيا التي ستحدد ما 
إذا كــان الجمهوريون يحتفظون بأغلبية فــي مجلس 

الشيوخ.

ًرغم حديثه عن العفو عن نفسه ونأي بايدن عن ملاحقته
ترمب قد يواجه دعاوى قضائية مدنية مستقبلا

واشنطن: إيلي يوسف

على الرغم من أن الرئيس الأميركي 
أنــه لن يسعى  أكــد  المنتخب جو بايدن 
إلـــى مــلاحــقــة الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه 
دونالد ترمب أمام أي محكمة فيدرالية، 
لأن مـــن شـــأن ذلـــك «أن يــقــوض رســالــة 
إعــادة الوحدة» التي يدعو إليها، فإنه 
من غير المرجح ألاّ يواجه ترمب معارك 
أخــرى فــي المحاكم المدنية على خلفية 
قــضــايــا مــرتــبــطــة بــأنــشــطــتــه الــتــجــاريــة 

وسلوكه الشخصي.
وفيما يلتزم الديمقراطيون حتى 
الساعة بتوجيهات بايدن، فإن الأخير 
أعلن في مقابلة مع محطة «إم. إس. إن. 
بــي. ســي» في وقــت سابق، أن الرئيس 
«ليس من حقه التدخل في عمل القضاء 

كإسقاط دعوى أو توجيه دعوى».
ويـــواجـــه تــرمــب دعـــــاوى قضائية 
وتحقيقين على الأقــل من قبل سلطات 
ولاية نيويورك أو السلطات المحلية في 
مدينة نيويورك، التي كانت مقراً له قبل 
ان ينقل مكان إقامته إلى ولاية فلوريدا، 
فيما لا تزال نيويورك مركزاً لشركاته. 
وتـــفـــرض المـــحـــاكـــم حـــظـــراً مــؤقــتــاً على 
أمــر استدعاء سجلات ضرائب ترمب، 
فيما يركّز محاموه على تقليل أخطار 
ملاحقته جنائياً، وهــو ما يسعى إلى 
تحقيقه ترمب عبر إصدار عفو عام عن 
نفسه، حسبما صرح به في وقت سابق 
أو صــرح بــه عــدد مــن مساعديه. ورغــم 
عدم وجود إجماع قانوني ودستوري 
لدى الخبراء حول إمكانية عفو الرئيس 
عن نفسه، فإن أي عفو لن يكون ملزماً 
لسلطات الولايات والحكومات المحلية.
وتشكل التحقيقات التي تجريها 
مقاطعة مانهاتن في مدينة نيويورك 
أكـــبـــر تــهــديــد لـــتـــرمـــب. ويـــجـــري مكتب 
المدعي العام لولاية نيويورك تحقيقاً 

واســــــــع الــــنــــطــــاق ضـــــد تــــرمــــب بــتــهــمــة 
الاحـــتـــيـــال المــــدنــــي، يــشــمــل مـــا إذا كــان 
تــرمــب ومنظمته سعيا، أم لا، لتقليل 
المسؤولية الضريبية عن طريق تحريف 
لــلــمــقــرضــين. وإذا  قيمة أصـــول معينة 
وُجــه الاتــهــام لــه وأُديـــن فإنه قــد يواجه 

احتمال السجن.
ويرقى تحقيق المدعي العام للولاية 
إلى مستوى المراجعة الشاملة لأنشطة 
الرئيس ومنظمته، بما في ذلك ما إذا 
كان «تضخيم قيمة أصوله بشكل كاذب 
فــي البيانات المالية السنوية مــن أجل 
تــأمــين الــحــصــول عــلــى قــــروض ومــزايــا 
اقـــتـــصـــاديـــة وضــــريــــبــــيــــة»، وفــــقــــاً لمــلــف 
حديث قدم إلى المحكمة. وإذا ثبتت تلك 
الادعاءات فقد تؤدي إلى فرض عقوبات 
مالية أو قــيــود محتملة على عمليات 
تــــرمــــب الــــتــــجــــاريــــة. وكـــــانـــــت صــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز» قد أوردت في تقرير 
ســـابـــق لـــهـــا عــــن ضــــرائــــب تـــرمـــب نــشــر 
قبل أســابــيــع مــن انــتــخــابــات ٣ نوفمبر 
الثاني) الجاري، أن ترمب قد  (تشرين 
يكون مديناً للحكومة الفيدرالية بما 
إلـــــى ١٠٠ مـــلـــيـــون دولار. وقــــال  يـــصـــل 
مــــســــؤولــــون إن خــــلافــــه مـــــع مــصــلــحــة 
الضرائب إذا لم يتم حله قبل مغادرته 
مــنــصــبــه، فــقــد يـــؤدي إلـــى تــعــرضــه إلــى 
مشكلات مثله مثل أي مواطن أميركي 
يواجه مشكلة مع مصلحة الضرائب. 
وفيما يؤكد محامو منظمة ترمب أن 
الشركة التزمت بالقانون وتوجيهات 
خـــبـــراء الـــضـــرائـــب، وأنـــهـــا ســـــددت كل 
مستحقاتها الضريبية، وصفت إيفانكا 
ترمب ابنة الرئيس تلك الاتهامات بأنها 
«مضايقات محضة وبسيطة وجزء من 

ثأر سياسي مستمر».
ويــــــواجــــــه تـــــرمـــــب أيـــــضـــــاً دعـــــوى 
تـــشـــهـــيـــر فـــــي مـــحـــكـــمـــة اتـــــحـــــاديـــــة فــي 
نــيــويــورك، نابعة مــن اتــهــامــات بسوء 

السلوك الشخصي، حيث تنتظر المؤلفة 
جين كارول التقدم في قضيتها بعد أن 
حكم قاضٍ بأن وزارة العدل لا يمكنها 
التدخل نيابة عن ترمب، كما حاولت 
فــي وقــت ســابــق. وتتهم كـــارول ترمب 
باغتصابها في غرفة تبديل الملابس 
الــقــرن  فــي متجر فــي التسعينات مــن 
المـــاضـــي، وهـــو مــا نــفــاه تــرمــب بــشــدة، 
واصـــفـــاً إيـــاهـــا بــالــكــاذبــة، وأشـــــار إلــى 
أنــه لم ينجذب إليها. واقترح محامو 
كارول عزل ترمب والحصول على عينة 
من حمضه النووي في الأشهر المقبلة، 
لمقارنته ببقعة لا تــزال على الفستان 

الذي تحتفظ به كارول.
وهـــنـــاك دعــــــاوى قــضــائــيــة أخـــرى 
معلقة حتى الساعة بحق تــرمــب، كان 
آخـــرهـــا الــــدعــــوى الـــتـــي رفــعــتــهــا مـــاري 
ترمب ابنة شقيقه ضده وضد شقيقته 
مــــاريــــان ومـــمـــتـــلـــكـــات شــقــيــقــه الـــراحـــل 
روبــــرت، بــدعــوى أنــهــم احــتــالــوا عليها 
الـــدولارات عندما  بعشرات الملايين من 
تــمــت تــســويــة ملكية فــريــد تــرمــب والــد 
الرئيس بعد وفاته عام ١٩٩٩. ونشرت 
مــــاري تــرمــب مـــؤخـــراً كــتــابــاً عـــن عائلة 
تـــرمـــب وصـــعـــود عــمــهــا إلــــى الــرئــاســة، 
أبــرز منتقديه قبل  علماً بأنها من بين 
الانـــتـــخـــابـــات. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض كـــايـــلـــي مـــاكـــنـــانـــي إن 
ماري ترمب هي التي ارتكبت الاحتيال 
مـــن خـــلال قــيــامــهــا خــلــســة بتسجيلات 
تــحــط مــن قـــدر الــرئــيــس، وإنــهــا «فــقــدت 
مصداقيتها». وفــي ظل هــذا العدد من 
المــرفــوعــة ضــد تــرمــب، يتوقع  القضايا 
أن يحاول خصومه استخدامها أدوات 
ضــغــط ســيــاســي وشــخــصــي ضـــده، في 
حــــال أراد الاســـتـــمـــرار بــمــمــارســة دور 
ســيــاســي فــي المــســتــقــبــل وقــــرر الــتــرشــح 
في انتخابات عــام ٢٠٢٤، حسبما بات 

متوقعاً بشكل كبير.

أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
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المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة

ساركوزي أمام القضاء بتهمة الفساد
باريس: ميشال أبونجم

قـــبـــل ثـــمـــانـــي ســــنــــوات، خـــــرج نــيــكــولا 
ســاركــوزي، رئــيــس الجمهورية الفرنسية 
اليميني ما بين عــام ٢٠٠٧ وعــام ٢٠١٢ من 
قــصــر الإلــيــزيــه بــعــد أن خــســر الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة فـــــي وجـــــــه مـــنـــافـــســـه المــــرشــــح 
الاشـــتـــراكـــي فـــرنـــســـوا أولانـــــــد. ومـــنـــذ ذلــك 
الــتــاريــخ، تــلاحــق هـــذا الــســيــاســي المــحــنــك، 
الـــذي يــديــن بــصــعــوده السياسي للرئيس 
الأسبق جــاك شــيــراك، سلسلة من فضائح 
الفساد قلما عرف مثلها أي مسؤول رفيع 
فــي الجمهورية الخامسة. وســتــذكــر كتب 
كـــــان أول رئــيــس  الـــتـــاريـــخ أن ســـــاركـــــوزي 
للجمهورية يمثل أمام قوس المحكمة للدفاع 
عن نفسه في قضية فساد هي واحــدة من 
جملة قضايا ينتظر أن تنظر بها المحكمة 
حــتــى الــعــاشــر مـــن الــشــهــر المــقــبــل. ومــهــمــا 
الـــذي سيصدر بحقه وبحق  يــكــون الحكم 
المتهمين الآخرين في القضية نفسها، وهما 
صديقه ومحاميه تييري هــرتــزوغ، وأحد 
كبار القضاة واسمه جيلبير أزيبير، فإن 
محاكمة أخـــرى فــي قضية أخــــرى، تنتظر 
الــرئــيــس الأســـبـــق فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 

المقبل.
مـــنـــذ أن خـــســـر المـــنـــافـــســـة الـــداخـــلـــيـــة 
للترشح باسم حزب «الجمهوريون» الذي 
الــرئــاســيــة التي  يــتــرأســه للانتخابات  كــان 
جــرت في عــام ٢٠١٧، تخلى ســاركــوزي عن 
أي عــمــل ســيــاســي مــبــاشــر. غــيــر أنــــه بقي 
الــذي ســارع  «مرجعاً» لليمين الكلاسيكي 
قادته للتعبير عن دعمهم غير المحدود في 
هذا المخاض القانوني. وثمة أصوات تسمع 
من داخل الحزب، تدعو ساركوزي للعودة 
إلى الميدان السياسي في المعركة الانتخابية 
المقبلة التي ستحصل في ربيع عام ٢٠٢٢، 
التي من المؤكد أن الرئيس الحالي إيمانويل 
مــاكــرون سيخوض غــمــارهــا. والمــدهــش أن 
الأخــــيــــر يــســتــشــيــر الـــرئـــيـــس الأســــبــــق فــي 
الملمات، وبين الرئيسين الحالي والسابق 
عــــلاقــــات ود، وبـــــين فـــتـــرة وأخـــــــرى يــدعــو 
مــــاكــــرون وعــقــيــلــتــه بــريــجــيــت ســــاركــــوزي 
وزوجـــتـــه إلـــى الــعــشــاء فــي قــصــر الإلــيــزيــه. 
لكن الثابت أن المخاض القضائي الحالي 
والاستحقاقات المقبلة ستكون هي الفيصل 
بالنسبة لمستقبل ساركوزي السياسي، إذ 

الراهنة، أو بأي  في حــال إدانــتــه بالقضية 
انــتــهــاء طموحاته  قضية لاحــقــة، سيعني 

السياسية.
ما كادت محاكمة ساركوزي والمتهمين 
الآخرين هيرتزوغ وأزيبير تبدأ أمــس في 
لــيــوم الخميس  بــاريــس حتى تــم تأجيلها 
المــقــبــل، ذلـــك أن الأخــيــر لــم يــحــضــر بسبب 
إفادة مرضية لمعاناته من مشكلات قلبية، 
والتخوف من إصابته بوباء «كوفيد - ١٩». 
وستكلف هيئة المحكمة هيئة طبية لزيارته 
في مدينة بوردو، حيث يسكن، للتحقق من 

الموانع الصحية التي يتذرع بها.
بيد أن هذا الأمر لم يخفف من الإثارة 
الــــتــــي تـــحـــيـــط بـــالمـــحـــاكـــمـــة، حـــيـــث كــرســت 
الــــوســــائــــل الإعــــلامــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة المــرئــيــة 
والمــســمــوعــة والمــكــتــوبــة مــســاحــات واســعــة 
لتغطية الحدث. ولعل أبرز دليل على ذلك 
غــابــة كــامــيــرات الــتــلــفــزة والــتــصــويــر الــتــي 
كـــانـــت بــانــتــظــار وصـــولـــه قــبــيــل بــعــد ظهر 
أمس إلى موقع المحكمة من أجل «تخليد» 
لــم تعرفها الجمهورية  هــذه اللحظة التي 

الخامسة أبداً. صحيح أن الرئيس الأسبق 
جاك شيراك وجهت له تهمة الفساد وجرت 
محاكمته في عام ٢٠١١. إلا أنه لم يحضر 
شخصياً فصولها ومثله فيها محاموه، 
التي انتهت بصدور حكم بسجنه لعامين 
مـــع وقـــف الــتــنــفــيــذ، وبــتــغــريــمــه دفـــع مبلغ 
مالي كبير تكفل به حزب «الجمهوريون». 
الـــــذي يــعــتــبــر أن قضيته  لــكــن ســــاركــــوزي 
«مسيسة»، وأنــهــا «فضيحة ستسجل في 
التاريخ» مشدداً على براءتها التامة، أصر 
«الدفاع عن شرفه»،  على حضور الجلسات لـ
«دحض المزاعم والاتهامات التي تساق  ولـ
بحقه»، فيما محاميه يعتبر أن ملفه «فارغ» 
والاتهامات «باطلة». يواجه ساركوزي، في 
حال إدانته، احتمال السجن لعشر سنوات 
وغــرامــة بقيمة مليون يــورو بتهم الفساد 
واســـتـــغـــلال الـــنـــفـــوذ. ويــحــاكــم أيـــضـــاً، كما 
هيرتزوغ وإيزيبير، بتهمة انتهاك السرية 

المهنية.
في هذه القضية التي تعود جذورها 
للعامين ٢٠١٣ - ٢٠١٤، يــواجــه ســاركــوزي 

تهمة الــفــســاد واســتــغــلال الــنــفــوذ. وتعرف 
هذه القضية باسم «التنصت»، لأن جلاءها 
حــصــل بــمــحــض الــصــدفــة. ذلـــك أن قــاضــي 
الفترة تلك، كان منكباً على  التحقيق، في 
جلاء قضية أخرى تتعلق بحصول المرشح 
ســــاركــــوزي عــلــى هـــبـــات مــالــيــة مـــن عــائــلــة 
«بتنكور» الضالعة في صناعة مستحضرات 
التجميل والعناية بالصحة. ولهذا الغرض، 
أمر المحقق بالتنصت القضائي على هاتف 
ســاركــوزي الــجــوال وهاتف محاميه آنــذاك 
تــيــيــري هــــرتــــزوغ. وأفـــضـــت الــعــمــلــيــة إلــى 
وجـــود شــكــوك لـــدى المــحــقــق بــوجــود أرقـــام 
هواتف أخرى يتواصل عبرها الرجلان إلى 
أن اكتشف أن الرجلين حقيقة يستخدمان 
لــــســــاركــــوزي اســمــاً  هــــواتــــف أخــــــــرى، وأن 
مــســتــعــاراً هـــو بـــول بــيــســمــوث وهـــو رفــيــق 
مــدرســة لهيرتزوغ ويعيش فــي إسرائيل. 
والأهـــم أن التنصت كشف أن الثلاثة «مع 
جيلبير إيزيبير» بصدد التآمر لمساعدة 
الرئيس الأسبق للحصول على معلومات 
سرية بشأن التحقيق القائم ضده في ملف 

«بتنكور»، وهو لذلك يعول على القاضي 
إيــزيــبــيــر بــفــضــل مــوقــعــه المــهــنــي. وحــســب 
فـــإن بــعــض محادثاتهما  الــعــامــة،  الــنــيــابــة 
القيام  لــلاتــفــاق على  كشفت وجـــود مــســاع 
بعمليات فــســاد، إذ وعــد ســـاركـــوزي، عبر 
محاميه، بدعم أزيبير لتعيينه في منصب 
مهم في إمــارة موناكو «لم ينله في نهاية 
المــطــاف» مقابل توفير المعلومات السرية 
التي يحتاجها الرئيس الأسبق. وبالفعل، 
فإن إيزيبير قدم الكثير من هذه المعلومات 
السرية التي لا يجيز القانون الكشف عنها، 
لأنــهــا تــتــعــلــق بتحقيق قــضــائــي، كــمــا أنــه 
سعى مراراً للتأثير على نظرائه من القضاة 
المـــولـــجـــين الـــنـــظـــر فــــي دعــــــوى لـــســـاركـــوزي 
أمــــام مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز عــلــى هــامــش ملف 

«بتنكور». 
وبـــيـــنـــت الـــتـــســـجـــيـــلات الـــهـــاتـــفـــيـــة أن 
ساركوزي تعهد بالتدخل لصالح القاضي، 
مؤكداً أنه سيدعمه لدى أمير موناكو. إلا أنه 
لاحقاً قال إنه سيحجم عن التدخل. ويفسر 
المحققون التبدل بأن ساركوزي ومحاميه 
اكتشفا أن هاتفيهما السريين قد اكتشف 
أمرهما. وفي مرافعات شديدة اللهجة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، شبهت النيابة 
العامة المالية أساليب ساركوزي بأساليب 
«مـــجـــرم مــحــنــك». وبــالمــقــابــل، فـــإن الــثــلاثــة 
ينفون قطعياً هذه التهم، وسعى ساكروزي 
الــطــريــق على  بــدعــاوى متلاحقة إلــى قطع 
التحقيق. إلا أن محاولاته بــاءت بالفشل. 
والحجة الرئيسية التي سيلجأ إليها أن 
إيزيبير لم يحصل على الوظيفة التي كان 
يسعى إليها فــي موناكو، وأن المعلومات 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا مــنــه لـــم تـــفـــده بــتــاتــاً. 
مــا يحصل لــلــرئــيــس الأســبــق حــالــيــاً ليس 
ســوى غيض مــن فــيــض. وحنفية القضاء 
ستفتح ولن تقفل قبل سنوات إذ هناك ملف 
التمويل الليبي لحملته الانتخابية في عام 
٢٠٠٧، وهناك قضية «بيغماليون» الخاصة 
بمخالفات فــي تمويل حملته الانتخابية 
إلـــــى ذلـــــك أن اســـم  يـــضـــاف  لـــلـــعـــام ٢٠١٢. 
ســاركــوزي وارد فــي ملفات إضافية منها 
التعويض المالي الضخم الذي حصل عليه 
رجل الأعمال برنار تابي من الدولة عندما 
كان ساركوزي في قصر الإليزيه، وقضية 
العمولات المرتبطة بصفقة بيع غواصات 

لباكستان. والحبل على الجرار.

هناك دعوات لساركوزي للعودة إلى الميدان السياسي في المعركة الانتخابية التي ستحصل في ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

تركيا: صفقة «إس ٤٠٠» الروسية 
ليست موضوع مساومة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم حـــزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا 
المــفــاوضــات مع  عمر تشيليك، إن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة حــــــول شــــراء 
بـــــلاده مــنــظــومــة الــــدفــــاع الــجــوي 
الصاروخية الروسية «إس ٤٠٠» 
هي مساومة سياسية غير مقبولة 
على الإطـــلاق. وتعرضت حكومة 
العدالة والتنمية برئاسة الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان لانــتــقــادات 
حــادة مــن المعارضة بسبب شــراء 
المنظومة الروسية عــام ٢٠١٧ في 
بــلــغــت ٢٫٥ مــلــيــار دولار،  صــفــقــة 
بــيــنــمــا لـــم تــتــمــكــن مـــن الاســتــفــادة 
مــنــهــا وغــيــر قـــــادرة عــلــى نــشــرهــا 

حتى الآن. 
وقـــــــــــــــــــــــــال رئـــــــــــــيـــــــــــــس حــــــــــزب 
«الديمقراطية والتقدم» المعارض 
عــلــى بـــابـــاجـــان إن هــــذه الــصــفــقــة 
هي أحد أخطاء حكومة إردوغان 
فـــــي شـــــراء  أهــــــــــدرت الأمــــــــــــوال  إذ 
مــنــظــومــة تــعــرف أنــهــا لـــن تتمكن 
من نشرها بسبب اعتراض حلف 
شـــمـــال الأطــلــســي (نــــاتــــو)، فــضــلاً 
عــــن تـــعـــريـــض الــــبــــلاد لــلــعــقــوبــات 
الأميركية وحرمان القوات المسلحة 
مــن الحصول على مقاتلات «إف 
- ٣٥» الأمــيــركــيــة وإخـــــراج تركيا 
مــــن مــــشــــروع إنـــتـــاجـــهـــا المــشــتــرك 
الـــذي يــجــري تحت مظلة الناتو. 
وبدوره، قال مستشار رئيس حزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحــزاب 
المعارضة التركية، أونــال تشفيك 
أوز، الأحد، إن حكومة إردوغان لا 
تنشر صواريخ «إس ٤٠٠» خوفاً 
مـــن الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، لافــتــاً 
إلى أن هذا الموضوع سيكون على 
أجــنــدة المــعــارضــة حـــال وصولها 

إلى السلطة في تركيا. 
وعلق تشيليك، في تغريدات 
على «تويتر» أمس (الاثنين) على 
تصريحات تشيفيك أوز، قــائــلاً: 
«أعــــطــــى مــســتــشــار رئـــيـــس حـــزب 
الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري تــفــويــضــاً 

مطلقاً للقيادة الأمــيــركــيــة لإلغاء 
شــراء أنظمة (إس ٤٠٠) الروسية 
الــتــي تــقــوم بــحــمــايــة أمـــن تــركــيــا. 
إن أمــن بلدنا والــدفــاع عن الوطن 
ليسا موضوعاً للتجارة ولا يقبل 
أي مــســاومــة ســيــاســيــة». وطــالــب 
أعضاء في الكونغرس الأميركي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  إدارة 
تــرمــب بــمــعــاقــبــة تــركــيــا لــشــرائــهــا 
الــتــي يعتقد  الــروســيــة،  المنظومة 
المسؤولون الأميركيون أنها قادرة 
على جمع معلومات استخبارية 
حــــول أنــظــمــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحـــلـــف الـــنـــاتـــو، وإرســــالــــهــــا إلـــى 
موسكو. وامتنع ترمب، حتى الآن، 
عن استخدام مواد قانون «مكافحة 
أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) 
الـــذي يجيز فـــرض عــقــوبــات على 
الـــدول التي تشتري الأسلحة من 

روسيا.
وأكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان، الأحــــد، أن بــلاده 
لا تـــنـــوي الــتــخــلــي عــــن مــنــظــومــة 
الــروســيــة. كــمــا رفــض  «إس ٤٠٠» 
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة التركية 
إبراهيم كالين أسلوب التلوويح 
بـــالـــعـــقـــوبـــات، مــعــتــبــراً أنـــــه يــخــل 
بــعــلاقــات الــتــحــالــف بــين الــشــركــاء 

الاستراتيجيين.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكــــار 
إنــه على الــرغــم مــن وجـــود بعض 
الـــخـــلافـــات لـــبـــلاده مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، فإن البلدين لديهما تقليد 
عريق في التعاون. وأضاف أكار، 
فــي كلمة عبر الفيديوكونفرنس 
خلال منتدى «هاليفاكس» للأمن 
الــدولــي مــســاء الأحــــد: «بالتأكيد 
تظهر أحياناً تقلبات في علاقاتنا 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة وخــلافــات 
الـــحـــال في  فـــي الآراء، كــمــا  حــــادة 
البلدان الأخـــرى... لكن ينبغي ألا 
نــنــســى أنــــه رغــــم وجـــــود خــلافــات 
فإن لدى البلدين تقليداً عريقاً في 
التعاون يتم الغلب من خلاله على 

الصعوبات».

 دخول ٤٥ ألف إثيوبي الأراضي السودانية
الخرطوم: أحمد يونس

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

وصــل عــدد الإثــيــوبــيــين الذين 
دخــلــوا الــســودان خــوفــاً مــن القتال 
الـــدائـــر فـــي تــيــغــراي نــحــو ٤٥ ألــف 
لاجئ منذ اندلاع القتال بين القوات 
الفيدرالية وقوات «الجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي»، الــتــي تسيطر 
عــلــى الإقــلــيــم، وتــوقــعــت منظمات 
ارتــفــاع أعــداد اللاجئين إلى  أممية 
١٠٠ لاجـــئ حـــال اســتــمــرار الــقــتــال. 
وقالت صحيفة «سودان تريبيون»، 
إن معسكر «حمداييت» المؤقت (٣٠٠ 
كيلو شرق القضارف)، على الحدود 

الـــســـودان وإثيوبيا  المــشــتــركــة بــين 
وإريـــتـــريـــا، اســتــقــبــل أول مــن أمــس 
١٤٠٠ لاجئ، وأن السلطات المعنية 
أكــمــلــت نــقــل ٧ أفــــواج مــن المعسكر 
المـــؤقـــت إلــــى مــعــســكــر يــحــمــل اســم 
«أم راكــوبــة» تم تخصيصه لإيــواء 
الإثـــيـــوبـــيـــين بـــعـــيـــداً عــــن الــــحــــدود، 
وبــذلــك بــلــغ عـــدد الــذيــن نــقــلــوا إلــى 

المعسكر نحو ٧٤٤٠ لاجئ.
وأول مــن أمـــس، تعهد رئيس 
هــيــئــة الأركــــــان الـــســـودانـــي الــفــريــق 
الــــحــــســــين،  أول مــــحــــمــــد عــــثــــمــــان 
الــنــزاع، ووصف  بعدم التدخل في 
مــــا يــــحــــدث فــــي الـــــجـــــارة إثــيــوبــيــا 
«الشأن الداخلي»، بيد أنه أكد أن  بـ

قواته تتابع ما يدور هناك بالقرب 
مــن الــحــدود الــدولــيــة للبلاد، وقــال 
إن مــســؤولــيــة الــقــيــادة الــعــســكــريــة 
الــســودانــيــة فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
مـــــســـــؤولـــــة عـــــــن المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
الــحــدود، ومــنــع كــل تهديد للأمن. 
وشدد مسؤول عسكري على إبقاء 
الحدود مفتوحة بوجه الفارين من 
الحرب في إقليم تيغراي، في وقت 
دعا فيه قائد القوات البرية الفريق 
ركـــــن عـــصـــام مــحــمــد حـــســـن كـــــرار، 
المنظمات الدولية والإقليمية، تجاه 
اللاجئين الإثيوبيين، ونقلت عنه 
«ســودان تربيون» قوله: «نحن لن 
نغلق الــحــدود فــي وجــه اللاجئين، 

رغــم الأضـــرار الكبيرة التي لحقت 
بــالمــســاحــات الـــزراعـــيـــة»، وأضــــاف: 
يــأتــيــنــا مــســتــنــجــداً سيجدنا  «مــــن 

أمامه».
وقـــالـــت مــحــطــة إذاعـــــة «فـــانـــا» 
الإثيوبية الرسمية، أمس الاثنين، 
الـــشـــعـــبـــيـــة  قــــــــــوات «الــــجــــبــــهــــة  إن 
لتحرير تيغراي» الإثيوبية دمرت 
مــــطــــاراً فــــي مـــديـــنـــة أكـــــســـــوم، بــعــد 
الـــــقـــــوات الاتـــحـــاديـــة  أن أمــهــلــتــهــم 
لـــــلاســـــتـــــســـــلام. وقــــــال  ٧٢ ســـــاعـــــة 
دبـــرصـــيـــون جــبــرامــيــكــائــيــل زعــيــم 
«رويترز»، إن المهلة كانت  الجبهة لـ
ســـتـــاراً مـــن أجــــل الـــســـمـــاح لــلــقــوات 
الحكومية بإعادة تجميع صفوفها 

الــهــزائــم التي منيت بها على  بعد 
ثــلاث جبهات، حسب وصــفــه. ولم 
الـــجـــانـــبـــين أي ردود  تــــصــــدر عــــن 
فورية على تعليقات الطرف الآخر. 
ومـــن الــصــعــب الــتــحــقــق مـــن صحة 
المــزاعــم لانقطاع خدمات الإنترنت 

والاتصالات الهاتفية.
وحثت الأمم المتحدة، إثيوبيا، 
أمــس الاثــنــين، على ضمان حماية 
المدنيين، بعد يوم من إمهال رئيس 
ـــــــــوزراء آبـــــي أحـــمـــد قــــــوات إقــلــيــم  ال
تيغراي ٧٢ ساعة للاستسلام قبل 
شــن هجوم عسكري على ميكيلي 
عـــاصـــمـــة الإقــــلــــيــــم. ولــــقــــي مـــئـــات، 
الــقــتــال  فـــي  وربـــمـــا آلاف، حــتــفــهــم 

الــذي اندلع في الــرابــع من نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) بـــــين الــــقــــوات 
الاتحادية الإثيوبية وقــوات إقليم 
إلــى فــرار عشرات  تيغراي، ما أدى 
المـــــجـــــاور.  الــــــســــــودان  إلــــــى  الآلاف 
وقــــالــــت كـــاثـــريـــن ســـــــوزي مــنــســقــة 
الأمــم المتحدة للشؤون الإنسانية 
«رويـــــتـــــرز»، إنــهــا  فــــي إثـــيـــوبـــيـــا لــــــ
تأمل ضمان سلامة وأمــن موظفي 
الإغاثة و«حماية أكثر من ٥٢٥ ألف 
مدني (غير مقاتلين) يعيشون في 
مــيــكــيــلــي». كــمــا طــالــبــت «بــحــمــايــة 
كـــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة مثل 
المرافق الصحية والمدارس وشبكات 
المـــدنـــيـــة».  المـــــيـــــاه... ذات الأهـــمـــيـــة 

وقــــالــــت لــجــنــة الـــــطـــــوارئ الــتــابــعــة 
للحكومة في بيان على «تويتر»، 
«المــقــاتــلــون مـــن نــســائــنــا ورجــالــنــا 
أبــــــــدوا اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً بــحــمــايــة 
أثـــنـــاء عملية  المـــدنـــيـــين مـــن الأذى 
إنفاذ القانون التي يقومون بها في 
تيغراي حتى الآن». وأطلق متمردو 
إقليم تيغراي صواريخ على إقليم 
أمهرة المجاور، وأيضاً عبر الحدود 

على إريتريا.
كان آبي أحمد قد أمهل الأحد 
قـــــــوات إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي ٧٢ ســاعــة 
للاستسلام، قبل أن يــبــدأ الجيش 
هــجــومــاً عــلــى مــيــكــيــلــي. وقــــال آبــي 
فــي رســالــة نــشــرت عــلــى «تــويــتــر»، 

«نــدعــوكــم لــلاســتــســلام سلمياً في 
غضون ٧٢ ساعة... أنتم في مرحلة 

اللاعودة».
ولـــــم تـــلـــق الـــــنـــــداءات الـــدولـــيـــة 
لــلــوســاطــة مــن الأمـــم المــتــحــدة ومــن 
أفــريــقــيــا وأوروبــــا  أنــحــاء  مختلف 
آذانـــــاً صــاغــيــة حــتــى الآن. وتــقــول 
الجبهة الشعبية إن آبي «غزا» إقليم 
تــيــغــراي مــن أجـــل الــســيــطــرة عليه، 
وإنــه يلحق الضرر بسكان الإقليم 
«بلا رحمة». وأضاف زعيم الجبهة 
فــي رســالــة نصية إلـــى «رويـــتـــرز»، 
ــــيــــوم الاثـــــنـــــين، «نــــحــــن أصـــحـــاب  ال
مــبــادئ ومستعدون للموت دفاعاً 

عن حقنا في إدارة إقليمنا».

«الإخوان»  مخاوف في ألمانيا من ارتباط «الإغاثة الإسلامية» بـ
برلين: راغدة بهنام

مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١ و«مــنــظــمــة 
الإغاثة الإسلامية» تعدّ من أكبر 
شــــركــــاء مــنــظــمــة «حـــمـــلـــة ألمــانــيــا 
تـــســـاعـــد» المـــمـــولـــة مـــن الــحــكــومــة 
الألمــانــيــة والــتــي تضم ٢٤ منظمة 
لتنسيق مساعدات إنسانية حول 
العالم. ولكن الشكوك حول علاقة 
بين «الإغاثة الإسلامية» وتنظيم 
«الإخوان» باتت تعرض مستقبل 
هــذه المنظمة للخطر، وقــد تدفع 
إلــى إخضاعها للمراقبة  بألمانيا 
من قبل المخابرات الداخلية، مما 
يمهد لحظرها، في حال لم تنجح 
إبــعــاد نفسها بشكل  المنظمة فــي 

واضح عن التنظيم المتطرف.

وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
المــــاضــــي، عــلــقــت «حـــمـــلـــة ألمــانــيــا 
تساعد» عضوية «منظمة الإغاثة 
الإسلامية» حتى نهاية عام ٢٠٢١ 
بــســبــب «خــــروقــــات» لأعـــضـــاء في 
المــنــظــمــة، كــمــا قــالــت حينها «فــي 
بــيــا». ولـــم يــذكــر الــبــيــان تــحــديــداً 
ارتـــــــبـــــــاط «المــــنــــظــــمــــة» بـــجـــمـــاعـــة 
«الإخـــــوان»؛ بــل اكتفى بالحديث 
عــــــن «ســــــــــوء تـــــصـــــرف ومــــــعــــــاداة 
للسامية وعنصرية وتصريحات 

تمييزية».
وقــبــل ذلــــك، كــانــت الــحــكــومــة 
الألمــانــيــة قــد أوقــفــت تعاونها مع 
«المنظمة» العام الماضي، وحولت 
آخر مبلغ لها بحكم اتفاق مسبق 
مـــوقـــع بـــين الـــطـــرفـــين، فـــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي، لإيصال 
مـــســـاعـــدات إغـــاثـــيـــة عـــاجـــلـــة إلـــى 
مستشفيات في سوريا. وبحسب 
تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فإن 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة لا تــنــوي دعــم 
«المنظمة» في  أي مشاريع إغاثة لـ
المستقبل القريب. ونقلت الوكالة 
المعلومات كما جــاءت في رد من 
الـــداخـــلـــيـــة الألمـــانـــيـــة عــلــى  وزارة 
الليبراليين  ســؤال تقدم به حــزب 

المعارض في البرلمان.
ونقلت الــوكــالــة الألمــانــيــة عن 
متحدث فــي «الداخلية» قوله إن 
«منظمة الإغــاثــة الإســلامــيــة» في 
ألمانيا وتلك التي فــي برمنغهام 
فــي بريطانيا، كلتيهما «تتمتع 
بصلات شخصية مهمة بجماعة 

(الإخــــوان المسلمين) أو منظمات 
ذات صـــلـــة». وتــنــفــي «المــنــظــمــة»، 
الــــتــــي تـــتـــخـــذ مـــــن مـــديـــنـــة كـــولـــن 
الألمانية مقراً لها، أي صلة بينها 
وبين جماعة «الإخوان». وقد نقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عــن مدير 
عــام «المنظمة» طــارق عبد العالم 
قــولــه: «نحن نبذل جهدنا لخلق 
وضـــوح، ونــأمــل أن نحصل على 
دعــم الحكومة الألمــانــيــة مــجــدداً». 
وأشار إلى انتخاب مجلس إدارة 
جديد في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، وأكــد مــغــادرة عضو في 
مجلس الإدارة كان كتب تعليقات 
معادية للسامية عبر حساباته 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
المـــنـــظـــمـــة،  مـــــعـــــرفـــــة»  «مــــــــن دون 

بحسب كـــلام المــديــر الـــعـــام. وأكــد 
أيضاً مغادرة عضو آخــر كــان قد 
«نشر مــواد معادية للغرب» عبر 
حساباته على وسائل التواصل 
عام ٢٠١٧، ووجه مديحاً للرئيس 
السابق المنتمي لجماعة الإخوان 

محمد مرسي.
ورغــــــم هـــــذه الـــشـــبـــهـــات؛ فـــإن 
«هـــيـــئـــة حـــمـــايـــة الـــــدســـــتـــــور»، أو 
«المــخــابــرات الألمــانــيــة»، لا تــراقــب 
«المنظمة» حتى الآن. ولكن حزب 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين المـــــعـــــارض يــطــالــب 
بـــــذلـــــك. وقــــــد نـــقـــل مــــوقــــع إذاعــــــة 
«دويتشلاند فونك» عن النائب في 
حزب الليبراليين شتيفان توماي 
قوله إنه «من الصعب فهم سبب 
المــخــابــرات الألمانية»  عــدم مراقبة 

مـــنـــظـــمـــة الإغـــــــاثـــــــة الإســـــلامـــــيـــــة، 
وأضاف: «هناك روابط تنظيمية 
وهــيــكــلــيــة مــعــيــنــة وواضـــحـــة بين 
جماعة (الإخوان) و(هيئة الإغاثة 
الإســـــلامـــــيـــــة)، وأمــــــــــوال المــنــظــمــة 
تـــتـــدفـــق إلـــــى حـــركـــة (حــــمــــاس)». 
وأشـــــــــــار تــــــومــــــاي إلــــــــى ضــــــــرورة 
«تـــحـــديـــد الـــتـــيـــارات الـــتـــي تــهــدف 
لتعطيل الدولة في مرحلة مبكرة، 
لأنه إذا كانت هناك أرض خصبة 
للتطرف، فإنها مسألة وقت قبل 

أن يقرر المتطرفون التصرف».
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد منعت 
«المنظمة» من العمل في الأراضي 
واتهمتها  المحتلة،  الفلسطينية 
بأنها تمول «حــمــاس»، وداهمت 

مكاتبها في الضفة الغربية.

نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ يعترفون بتهم موجهة ضدهم
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

كـــان مــن المــقــرر أن تــبــدأ أمــس 
(الاثــنــين) جلسة محاكمة تستمر 
ستة أيام لجوشوا وونغ الناشط 
الـــبـــارز المـــؤيـــد لــلــديــمــقــراطــيــة في 
هونغ كونغ، لكن وونغ أعلن قبل 
يوم واحد عبر صفحته على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
أنـــــه ســـــوف يـــعـــتـــرف بــالــتــهــمــتــين 
الأولى والثانية الموجهتين ضده. 
وهـــو الآن يــواجــه عــقــوبــة السجن 
لمـــــــدة أقــــصــــاهــــا خــــمــــس ســــنــــوات 
لــلــتــهــمــة الـــثـــالـــثـــة، حــســبــمــا أكـــد 
المتحدث باسمه أمــس (الاثــنــين). 
ويُحاكم جوشوا وونغ (٢٤ عاماً) 
مع اثنين من المعارضين البارزين، 

هــمــا إيـــفـــان لام وأغــنــيــس تــشــاو، 
على خلفيّة تظاهرة خـــارج المقرّ 
العام لشرطة هونغ كونغ في ٢١ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٩، بعد نحو 
عشرة أيّام من بدء الاحتجاجات.

وقال وونغ أمام الصحافيّين 
لدى وصوله إلى المحكمة: «قرّرنا 
ــقــرّ بــالــذنــب في 

ُ
نحن الــثــلاثــة أن ن

كــــلّ الاتّــــهــــامــــات». وأضـــــــاف: «لــن 
أتفاجأ إذا تمّ احتجازي على الفور 
اليوم». وتابع وونغ الذي كان في 
عــام ٢٠١٤ إحــدى أهــمّ شخصيّات 
«حــــركــــة المــــــظــــــلاّت»: «ســـنـــواصـــل 

النضال من أجل الحرية».
ويــــــــــواجــــــــــه الـــــــنـــــــاشـــــــط تـــهـــم 
«التحريض على المشاركة عن عمد 
في تجمع دون تصريح... وتنظيم 

تجمع دون تصريح... والمشاركة 
عن عمد في تجمع دون تصريح»، 
فيما يتعلق باحتجاج أمــام مقر 
الشرطة في منطقة وان تشاي في 
يونيو (حزيران) من العام الماضي.

ولا يمكن للمحكمة التي تبتّ 
فـــي الــقــضــيــة أن تــفــرض عــقــوبــات 
بالسجن تزيد على ثلاث سنوات. 
وبــعــد عـــام عــلــى الــتــظــاهــرات غير 
المسبوقة التي شهدتها المستعمرة 
البريطانيّة السابقة منذ تسليمها 
اتّــــخــــذت  بـــكـــين عــــــام ١٩٩٧،  إلــــــى 
الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيّــــة فــــي الــصــين 
خــطــوات عـــدّة لبسط نــفــوذهــا في 
الــذاتــي  الــحــكــم شــبــه  المنطقة ذات 
عــبــر فـــرض قـــانـــون مـــشـــدّد لــلأمــن 
القومي عليها أواخر يونيو. وقد 

اعتبر مــعــارضــون كثر فــي هونغ 
الــقــانــون يُشكّل المسمار  أنّ  كونغ 
الأخير في نعش مبدأ «بلد واحد 
بــــنــــظــــامــــين»، الــــــــذي يُــــفــــتــــرض أن 
يضمن الحرّيات في هونغ كونغ 

حتّى عام ٢٠٤٧.
وقــــــــــــال إســــــــحــــــــاق تـــشـــيـــنـــج، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم وونــــــــغ ونـــائـــب 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــابــــــق لمـــجـــمـــوعـــة 
«ديـــمـــوســـيـــســـتـــو» الــديــمــقــراطــيــة 
التي تم حلها الآن، لوكالة الأنباء 
الألمانية، إن وونغ دفع ببراءته من 
التهمة الثالثة المتمثلة في المشاركة 
في تجمع دون تصريح، مضيفاً 
أن الادعـــــاء لــم يــقــدم أي دلــيــل في 
المحكمة. وقررت المحكمة احتجاز 
وونغ وزميليه الناشطين أجنيس 

تشاو وإيــفــان لام، اللذين اعترفا 
أيــــضــــاً بـــالـــتـــحـــريـــض والمـــشـــاركـــة 
فـــي تــجــمــع غــيــر مـــصـــرح بـــه على 
الترتيب، حتى ٢ ديسمبر (كانون 
بــالــحــكــم  لــلــنــطــق  انـــتـــظـــاراً  الأول) 
في المحاكمة نفسها. وكان قد تم 
حــل مجموعة ديموسيستو بعد 
ساعات فقط من فرض بكين في ٣٠ 
يونيو قانوناً شاملاً جديداً للأمن 
القومي على هونغ كونغ لمعاقبة 
الانــفــصــال والــتــخــريــب والإرهــــاب 
والتواطؤ مع القوى الأجنبية في 
هونغ كونغ. ويقول منتقدون إن 
الـــغـــرض مــنــه هـــو قــمــع المــعــارضــة 
فــي المــركــز المــالــي الــذي عصفت به 

الاحتجاجات.
وقـــــــال وونـــــــغ فــــي بــــيــــان قــبــل 

دخول المحكمة: «لن يكون مفاجئاً 
إلــــــى الاعـــتـــقـــال  تـــــم إرســـــالـــــي  إذا 
الـــفـــوري الــــيــــوم... كـــل يــــوم لــديــنــا 
نشطاء يحاكمون (و) متظاهرون 
أنــه مستعد  يُسجنون». وأضـــاف 
لــتــركــه طليقاً»،  «لــفــرصــة ضئيلة 
وأعرب عن أمله في أن تلفت قضيته 
انــتــبــاه الــعــالــم إلـــى نــظــام الــعــدالــة 
الجنائية في هونغ كونغ الذي قال 
الرّغم  إن الصين «تعطله». وعلى 
مــن حجم التعبئة الشعبيّة التي 
تــمــيّــزت بــتــظــاهــرات شــــارك فيها 
أكثر من مليون شخص، لم تُقدّم 
السلطة التنفيذيّة في هونغ كونغ 
تــنــازلات كبيرة للمتظاهرين.  أيّ 
بـــقـــمـــع شــديــد  الـــســـلـــطـــات  وردّت 

للحركة المؤيّدة للديمقراطيّة.

القضاء ينظر في عودة 
«عروس داعش» إلى بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــظـــــرت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أمــــــس، فــي 
قضية امرأة جُردت من جنسيتها 
الــبــريــطــانــيــة لانــضــمــامــهــا إلــى 
تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــــي ســـوريـــا، 
وترغب حالياً في العودة لتقديم 

طعن ضد القرار.
وفازت الحكومة في يوليو 
(تــــمــــوز) المـــاضـــي فـــي مــســعــاهــا 
لــدفــع أعــلــى مــحــكــمــة فـــي الــبــلاد 
للنظر فــي مسألة السماح أم لا 
لــشــمــيــمــة بــيــغــوم بـــالـــعـــودة إلــى 
المملكة المتحدة للطعن في قرار 

إسقاط الجنسية عنها.
وفي وقت سابق من يوليو 
الماضي، قضى ٣ قضاة كبار من 
محكمة الاستئناف بــأنــه يجب 
أن يُسمح لبيغوم بالقدوم إلى 
الــطــعــن. لكن  بريطانيا لتقديم 
قـــاضـــيـــاً قـــــال إن عـــلـــى المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا أن تــنــظــر فــــي الــتــمــاس 
الـــحـــكـــومـــة؛ لأنـــــه يــثــيــر «نــقــاطــاً 
قانونية تحمل أهمية بالنسبة 

للعامة».
وكانت بيغوم في سن الـ١٥ 
عندما غادرت مع فتاتين أخريين 
البلاد للانضمام إلى المجموعة 
المتطرفة في ١٧ فبراير (شباط) 
٢٠١٥. وتشير إلى أنها تزوّجت 
هــولــنــديــاً اعــتــنــق الإســــــلام بعد 
وقـــت قــصــيــر مـــن وصــولــهــا إلــى 
أراض كــانــت تــخــضــع لسيطرة 
تنظيم «داعش»، واكتُشف أمرها 
عندما كانت حاملاً في شهرها 
الـــتـــاســـع داخــــــل مــخــيــم ســــوري 
فــبــرايــر مــن العام  للنازحين فــي 

الماضي.

ووضعت طفلها الذي توفي 
بعد بضعة أسابيع من ولادته، 
كـــمـــا تــــوفــــي طـــفـــلاهـــا الآخــــــــران 

المولودان في سوريا أيضاً.
وجـــــرّدهـــــا وزيــــــر الــداخــلــيــة 
آنـــــــــــــــذاك ســـــــاجـــــــد جــــــــاويــــــــد مـــن 
لأسباب  البريطانية  الجنسية 
أمــــنــــيــــة، مـــــا دفــــــع بـــهـــا لاتـــخـــاذ 
إجـــــراءات قــانــونــيــة؛ إذ عـــدّت أن 
القرار كان غير قانوني وتركها 
مــن دون دولـــة وعــرّضــهــا لخطر 
المــوت أو لمعاملة مهينة أو غير 

إنسانية.
يذكر أن بيغوم مولودة في 
بريطانيا من أصل بنغلاديشي، 
لكن وزيـــر خارجية بنغلاديش 
أكـــــد أنـــــه لــــن يــفــكــر فــــي مــنــحــهــا 
الجنسية. وأعقبت هروبها مع 
إلــى  صديقتيها مــن بــريــطــانــيــا 
ســوريــا عــبــر تــركــيــا عـــام ٢٠١٥، 
حملة بحث دولية عنها. وركز 
اخـــتـــفـــاؤهـــا جــــهــــود الــســلــطــات 
لمـــنـــع المـــســـلـــمـــين الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
الــســاخــطــين، مــن مــغــادرة البلاد 
للانضمام إلى تنظيم «داعش». 
أثــار اكتشاف وجودها  ولطالما 
في مخيم «روج» (شمال شرقي 
ســـــوريـــــا) بـــعـــد هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم 
القانونية  «داعش» والسجالات 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت لــشــهــور بــشــأن 
عــــــــودة بــــيــــغــــوم، ســـــجـــــالات فــي 

الصحف البريطانية اليمينية.
وبـــيـــنـــمـــا أشـــــــار مـــعـــارضـــو 
السماح بعودتها إلى أنها تشكل 
تــهــديــداً أمــنــيــاً، فــإن المجموعات 
المدافعة عن ذلك قالت إن مبادئ 
حــقــوقــيــة أهـــم عــلــى المـــحـــك، وإن 
على بيغوم الخضوع للمحاسبة 

على جرائمها في بريطانيا.

أخبار
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جنون إيراني على خط بغداد ـ الرياض

تكتيكات الإدارة الأميركية الحالية وأعباء الإدارة المقبلة

إيران تريد إعادة عرض الفيلم النووي
بــهــدلــت إيــــــران كـــل شــــيء فـــي الــــعــــراق... 
حتى مــا تسمى «المــقــاومــة»؛ أي الميليشيات 
المذهبية التي لا وظيفة لها إلا تنفيذ أجندة 
أمنية وعسكرية إيرانية، تبهدلت. من يراقب 
الــصــادرة عن هــذه الميليشيات  البيانات  لغة 
فــي أعــقــاب إطـــلاق الــصــواريــخ على «المنطقة 
الــــخــــضــــراء»، يــصــعــق لمــــا فــيــهــا مــــن تــنــصــل؛ 
«الــعــمــلــيــات  بـــل إدانـــــة لمـــا تــصــفــه الــبــيــانــات بـــ

المشبوهة والجبانة»!!
ولـــلـــســـائـــل أيــــــن غــــــاب خــــطــــاب الــتــبــجــح 
والاستقواء؛ أن يتذكر أنه على أرض العراق 
طب بيدق إيران الأول، ومهندس مشروعها 

ُ
ش

التوسعي، الجنرال قاسم سليماني، وما ردت 
إيران على مقتله إلا بما يزين الجرح الكبير 

بكثير من المهانة!
الــخــطــاب الــســيــاســي بـــــدوره تــبــهــدل. لم 
يجد نوري المالكي ما يرد به على الاتفاقات 
الـــعـــراقـــيـــة إلا أن  الـــســـعـــوديـــة -  الاقـــتـــصـــاديـــة 

«الاستثمار صنو الاستعمار». 
عبر المالكي ببساطة عن جنون جماعة 
إيـــران مــن مــحــاولــة، محفوفة بكل احتمالات 
الفشل، لتصحيح مسار العلاقات العراقية 
- العربية؛ وعلى رأســهــا العلاقة مــع المملكة 
العربية السعودية. بل لم يكلف نفسه عناء 
إبــــــداء الـــحـــد الأدنــــــى مـــن احــــتــــرام عـــقـــول من 
يخاطبهم، أياً يكن اصطفافهم السياسي، أو 
مستوى تبنيهم موقفاً سلبياً من السعودية.

الـــــجـــــنـــــون فــــــمــــــرده إلـــــــى أن إيـــــــران  أمـــــــا 
وجــمــاعــتــهــا مـــا انـــتـــظـــروا أن يــفــضــي مــســار 
التصحيح في العلاقات إلى إعادة فتح معبر 
عــرعــر الــــحــــدودي بـــين الــســعــوديــة والـــعـــراق، 
أو أن تــســفــر اجــتــمــاعــات مــجــلــس التنسيق 
المشترك بين الدولتين في دورته الرابعة، عن 
اتفاقات استثمارية وأفــكــار تغطي مجالات 
الــربــط الكهربائي والاســتــثــمــار فــي قطاعات 
الزراعة والنقل والبتروكيماويات... وغيرها. 
كـــان الـــرهـــان أن الــتــقــطــع الــــذي شـــاب الــعــودة 
السعودية إلى العراق، دبلوماسياً منذ عام 
٢٠١٥، واقــتــصــاديــاً فــي الــعــامــين الأخــيــريــن، 
ومــا تخللها مــن اجتماعات ثنائية موسعة 
أبرزها في الرياض خلال يوليو (تموز) ٢٠١٩، 

سيستمر بلا نتائج حقيقية.
فالرهان كان ولا يزال على وضع العصي 
في دواليب حكومة السيد مصطفى الكاظمي، 
بما يؤدي إلى انهيارها، وخلق مناخ سياسي 
جديد على أبواب انتخابات منتظرة قد تجرى 

في أي لحظة مواتية بين الآن وعام ٢٠٢٢.
الأكــــيــــد أن آخـــــر هـــمـــوم جـــمـــاعـــة إيــــــران، 
الــذيــن سيستفيدون من  الــعــراقــيــين  مصالح 

التالي:
١- فــــرص عــمــل تـــوفـــرهـــا الاســـتـــثـــمـــارات 

السعودية فــي المحافظات المنكوبة والأكــثــر 
فـــقـــراً فــــي الـــــعـــــراق، وهـــــي مـــحـــافـــظـــات ســنــيــة 

وشيعية.
الــعــراقــيــة بالعملة  الــخــزيــنــة  ٢- تــغــذيــة 
الـــصـــعـــبـــة؛ مــــا يــعــيــنــهــا عـــلـــى ســــد الـــفـــجـــوة 
المــتــنــامــيــة والــخــطــيــرة فــي مــيــزان المــدفــوعــات 

العراقي، والتي تتجاوز ٥٠ في المائة.
٣- النهوض بالبنية التحتية العراقية 
التي دمرتها الحروب المتتالية، والتي فاتتها 
عائدات الفورة النفطية في عز ارتفاع أسعار 

النفط.
٤- تنويع مصادر الدخل العراقي وأشكال 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي، وتــخــفــيــف الاعــتــمــاد 
على الإنفاق العام، بما يؤدي إلى خلق عقد 
اجتماعي جديد يقوم على مصلحة عراقية 
بالاستقرار والتنمية والازدهار، بدل العلاقة 

الزبائنية بين الدولة والمواطن.
في المقابل، المطروح على العراقيين، من 
- العراقية،  خلال رفض العلاقات السعودية 
والــخــلــيــجــيــة - الـــعـــراقـــيـــة عـــامـــة، هـــو الــغــرق 
أكثر في علاقة استغلالية غير متكافئة مع 
الإيـــرانـــيـــين. ومــــؤدى ذلـــك أن حــكــومــة بــغــداد 
مــــوعــــودة بـــتـــكـــرار ســـيـــنـــاريـــو لـــبـــنـــان الــقــائــم 
على الاســتــدانــة مــن المــصــرف المــركــزي لسداد 
المــســتــحــقــات الــرئــيــســيــة لـــلـــدولـــة مــــن أمـــــوال 
يطبعها المصرف المركزي، من دون أن تكون 
مغطاة بــدولار يحفظ قيمتها، مما سيؤدي 
حكماً إلى انهيار العملة وإفــلاس الدولة. ما 
يــؤخــر الــســيــنــاريــو اللبناني فــي الــعــراق أنــه 
قـــادراً على تأخير «تجرع  بلد نفطي مــا زال 
كــأس الــســم»، ولــو أن عــائــدات النفط نفسها 
بــالــعــراق نتيجة تدني  غير كافية للنهوض 
حــصــة الــعــراق مــن الإنــتــاج الــنــفــطــي، وتــدنــي 
الأسعار منذ «كورونا»، والخلاف بين موسكو 

والرياض تجاه سعر البرميل.
إلــى جانب حماية  إيــران عملياً،  فما يهم 
سطوتها السياسية، هو حماية العراق بوصفه 
ساحة تصدر إليها جزءاً من أزمتها الاقتصادية، 

نتيجة العقوبات وتخلف النموذج الاقتصادي 
الإيراني. فالتبادل التجاري بين إيران والعراق 
يتراوح بين ١٣ و٢٠ مليار دولار (مضافاً إليه 
السوق السوداء والتهريب)، ومعظمه باتجاه 
واحد من السوق الإيرانية إلى السوق العراقية، 
مــا يجعل مــن هــذه العلاقة غير المتكافئة رئة 
مصيرية لإيران لن تتسامح مع أي تطورات أو 

متغيرات تؤثر فيها.
لا شـــيء يضمن اســتــمــرار الــكــاظــمــي في 
المــهــمــة الــكــبــرى الـــتـــي أولاهــــــا لــنــفــســه؛ وهــي 
المــوازنــة بــين الــعــلاقــات العراقية - الإيــرانــيــة، 
ونــظــيــرتــهــا الــعــربــيــة. ولا شــــيء يـــجـــزم بــأن 
العراق قادر على العبور من أزمته الاقتصادية 
والمـــالـــيـــة وربـــمـــا الــنــقــديــة نــحــو شــبــكــة أمـــان 
معقولة تمنع الانفجار الذي يتهدد هذا البلد 
الــذي  خــلال أشــهــر قليلة، دع عنك الغموض 
يــحــيــط بــمــصــيــر الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي فــيــه إذا 
مــا نفذت واشنطن انسحاباً متعجلاً وغير 

مدروس.
لكن ثمة حقائق بسيطة لا بد من التوقف 

عندها:
١- الانــتــفــاضــة الــعــراقــيــة الــتــي يــقــودهــا 
شباب عراقي في كل المحافظات، ويشكلون 
أكـــثـــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن عـــمـــوم الــنــســيــج 
الــعــراقــي، هــي انتفاضة فــي مواجهة النخبة 
السياسية المنضوية بتفاوت تحت العباءة 
الإيرانية. هي انتفاضة في العمق، ضد إيران، 
لا بدافع وعي شبابي لوطنية عراقية ما؛ إنما 
بــدافــع المصلحة المــبــاشــرة الــتــي تــطــال المأكل 
والمشرب والصحة والأمــان، أي كل ما فشلت 
النخبة السياسية الصديقة لإيران في توفيره 

بعد ١٧ سنة من سقوط نظام صدام حسين.
٢- مـــا يُـــحـــرق ويـــمـــزق فـــي الـــعـــراق رمـــوز 
الــــــدولــــــة الإيـــــرانـــــيـــــة الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة 
وامـــتـــداداتـــهـــا داخـــــل الــــعــــراق عــبــر الأحـــــزاب 

الدينية وميليشياتها المذهبية.
ملاحظة أخيرة جديرة بالتوقف عندها...

شكل العراق مختبراً كبيراً لتجربة الحكم 
عبر نخبه الشيعية السياسية، لا سيما نخبة 
الأحزاب الدينية، بعد عقود من الشكوى من 
التهميش السياسي. وشكل لبنان مختبراً 
لتجربة مماثلة، بدأت تأخذ مداها الحقيقي 
مع الاندفاعة الإيرانية إثر سقوط نظام صدام 
حسين في بغداد واغتيال رفيق الحريري في 

بيروت.
فـــي المــخــتــبــريــن يــمــكــن مــعــايــنــة الإفـــلاس 
الاقتصادي والتردي السياسي وانهيار بنيان 
الــدولــة وتشظي المجتمع. فــي المختبرين لم 
تقدم إيران ما تخاطب به مصالح اللبنانيين 
والــعــراقــيــين إلا الــلــغــو المــقــاومــاتــي والـــــرداءة 

الثورية والإفلاس العميم.

جاء عزل وزيــر الدفاع مارك 
إســــبــــر مـــــن مـــنـــصـــبـــه ومـــــغـــــادرة 
ثــلاثــة آخــريــن مــن كــبــار الموظفين 
المدنيين بوزارة الدفاع الأميركية، 
ليترك الوزارة خالية من الخبرات 
 بها سوى الموالين 

َّ
بعدما لم يتبق

للرئيس دونــالــد تــرمــب ليديروا 
ذلــــك الــكــيــان الــضــخــم فـــي الأيــــام 

الستين الأخيرة من إدارته.
ورغــم أن فترة شهرين قد لا 
تــبــدو طــويــلــة، فــــإنَّ تــرمــب يــبــدو 
عــازمــاً عــلــى إظــهــار أنـــه بإمكانه 
ارتكاب كثير من الأخطاء في تلك 

الفترة القصيرة.
ويـــشـــمـــل ذلــــــك الإعـــــــــلان عــن 
انسحاب القوات من أفغانستان، 
والــعــراق، والــصــومــال على نحو 
يــــــزعــــــزع الاســـــــتـــــــقـــــــرار، وفــــــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران، وتــقــديــم 
تــقــاريــر عــن شــن هــجــمــات جوية 
عــــلــــى مــــنــــشــــآتــــهــــا الــــعــــســــكــــريــــة، 
ناهيك عن سلسلة من الخطوات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة ضــد 

الصين.
لن يكون أي من هذه التدابير 
مفيداً أو فعّالاً وسوف يكون من 
الـــضـــروري إلــغــاء كــثــيــر مــن هــذه 
التدابير من قِبَل الفرق الدفاعية 
والدبلوماسية التابعة للرئيس 

المنتخب جو بايدن.
ولــنــبــدأ بــأفــغــانــســتــان، فقد 
أعــادت الولايات المتّحدة بالفعل 
الأغلبية العظمى من القوّات إلى 
الوطن. وعندما كنت أتولى قيادة 
«حلف شمال الأطلسي»، كان لديّ 

نحو ١٥٠ ألف جندي. أما اليوم 
فــقــد انــخــفــض الـــعـــدد إلــــى نحو 
خمسة آلاف أميركي وعدد مماثل 
من قوات التحالف، وهو ما يعني 
أن ٩٥ فــي المــائــة منهم قــد عــادوا 
إلـــى ديـــارهـــم، والـــقـــوات المتبقية 
موجودة لإجبار «طالبان» على 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات. 
الرامية  والــواقــع أن خطة تــرمــب 
إلـــى ســحــب نــصــف الـــقـــوات على 
الأقل قبل أن يترك منصبه سوف 
تـــــــؤدي إلــــــى فــــجــــوة عـــمـــيـــقـــة فــي 
مـــفـــاوضـــات تــطــلّــب الــســيــر فيها 

جهداً وتخطيطاً كبيرين.
وعلى نحو مماثل في العراق، 
هـــنـــاك عـــــدد ضــئــيــل مــــن الـــقـــوات 
مـــقـــارنـــة بــمــائــتــي ألـــــف أمــيــركــي 
حـــين كــنــت أحــــد كـــبـــار مــســاعــدي 
وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في 
عام ٢٠٠٤. الموجود حالياً حفنة 
ضــئــيــلــة تــتــلــخــص مــهــمــتــهــا في 
مواصلة المهمة المتمثلة في تدمير 
تنظيم «داعــش». ويجري القتال 
الحقيقي من قبل العراقيين بدعم 
من الولايات المتحدة للمخابرات 

واللوجيستيات والتدريب.
الــــخــــســــائــــر قـــلـــيـــلـــة لـــلـــغـــايـــة 
والإنــــــجــــــازات عـــالـــيـــة، لـــكـــن الآن 
ليس الوقت المناسب لسحب هذه 

القوات.
وفي كلتا الحالتين، يبدو من 
الواضح أن ترمب يريد ببساطة 
أن يــنــســب لــنــفــســه الـــفـــضـــل إلـــى 
إعــادة «كــل» الــقــوات إلــى الــديــار - 
وهو ما جرى غالبيته أثناء إدارة 

الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا - وإنــهــاء 
«الـــحـــروب إلـــى الأبــــد»، لــكــن هــذه 
الجهود لن تنجح إلا في تقييد 

الإدارة المقبلة.
أمـــــا بــالــنــســبــة لإيــــــــران، فـــإن 
الــضــربــات الــجــويــة ســوف تشكل 
 فادحاً من جديد. فالنظام 

ً
خطأ

في طهران يبدو أنه على استعداد 
للتفاوض بشأن برنامجه النووي 
وغـــيـــر ذلـــــك مــــن الـــقـــضـــايـــا، وأي 
ضربة مفاجئة، ســواء بــلا مبرر 
أو بمبرر، من شأنها أن تزيد من 
صعوبة التوصل إلى اتفاق جديد 
بــايــدن.  وأفــضــل بالنسبة لإدارة 
ورغــــم أن خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة لعام ٢٠١٥ معيبة إلى 
حد خطير، فإنها قد تخدم كنقطة 
انطلاق لصياغة ترتيبات أفضل.
لكن أكثر مكان من المحتمل 
حدوث خطأ في الحسابات بشأنه 

هـــو الـــصـــين. فــهــنــاك تــقــاريــر عن 
«موقف عدواني» جديد محتمل 
فــــــي بــــحــــر الـــــصـــــين الــــجــــنــــوبــــي، 
والــــذي يــركــز عــلــى حــريــة تسيير 
الــــــدوريــــــات الـــبـــحـــريـــة، ذلـــــك لأن 
المناورات البحرية تشكل أهمية 
كبرى بالنسبة للأمن الأميركي 
والتجارة العالمية، ولكن لا بد من 
التخطيط لها مسبقاً ومعايرتها 

وفــــــــقــــــــاً لــــــلــــــظــــــروف 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 
والأمـــنـــيـــة. وســـوف 
يكون الانــدفــاع إلى 
هــــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات 
بـــمـــثـــابـــة اســــتــــفــــزاز 
إلـــــى حــــد كــبــيــر فــي 
الــتــعــامــل مــع بكين، 
خــــــــــصــــــــــوصــــــــــاً فـــــي 
تـــحـــريـــك إدارة  ظــــل 
تــــــــــرمــــــــــب مــــــــؤخــــــــراً 
أيـــضـــاً ســلــســلــة مــن 
صـــفـــقـــات الأســلــحــة 

مع تايوان.
ويـــــفـــــرض تــــرمــــب عـــقـــوبـــات 
جـــــــديـــــــدة عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الشركات الصينية التي تربطها 
علاقات مع المؤسسة العسكرية، 
أنــه سيعاقب أيضاً عدداً  ويبدو 
مـــــن الــــــقــــــادة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 

البارزين في الصين. وسوف يتم 
تقديم هــذه التدابير باعتبارها 
اســتــجــابــة لـــلإجـــراءات الــصــارمــة 
التي تفرضها الصين على دعاة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ كــونــغ 
ومـــســـلـــمـــي الإيـــــغـــــور فـــــي إقــلــيــم 
شــيــنــغــيــانــغ. لــكــن ذلــــك الــتــنــفــيــذ 
العشوائي من قبل الإدارة الحالية 
إلــى تحقيق  يبدو كأنه لا يرمي 

أهـــــــــــداف أمــــيــــركــــيّــــة 
طـــويـــلـــة الأمـــــــــد، بــل 
الـــحـــد مـــن خـــيـــارات 
فريق بايدن المقبلة 
والملحة على الأرض 
قبل يوم التنصيب.
ويــــــــــــبــــــــــــدو مــــن 
الـــواضـــح أن تــرمــب 
يأمل أن يتمكن من 
المـــطـــالـــبـــة بــرصــيــد 
ســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــي فــــــي 
المستقبل - ربما في 
إطار إعادة انتخابه 
في عام ٢٠٢٤. وقد عبر متحدث 
بــــاســــم مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
لـــم تغير  بـــالـــقـــول: «إذا  صـــراحـــة 
بـــكـــين مـــســـارهـــا وتـــصـــبـــح لاعــبــاً 
الــســاحــة العالمية،  مــســؤولاً على 
فــــإن رؤســــــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي المستقبل ســوف يــجــدون في 

الــســيــر فـــي عــكــس اتـــجـــاه تــرمــب 
التاريخي انتحاراً سياسياً».

ســيــجــد الــبــيــت الأبـــيـــض في 
عــهــد بـــايـــدن نــفــســه مــنــهــمــكــاً في 
العمل مــع الصين حتى مــن دون 
اتخاذ ترمب إجراءاته في اللحظة 
الأخيرة. وأنا أعرف جيداً العديد 
من أعضاء الفريق الدبلوماسي 
للرئيس المنتخب الذين يحظون 

بـــثـــقـــتـــه إلـــــــى حــــــد كــــبــــيــــر. وهــــي 
مـــجـــمـــوعـــة مــنــهــجــيــة مــتــمــرســة 
تــبــدأ بــطــرح ســــؤال بــســيــط: «مــا 
استراتيجيتنا طويلة الأجل في 
التعامل مع التهديد الصيني؟»، 
أياً  الــســؤال الصحيح، لكن  وهــو 
من إدارتي ترمب وأوباما لم تقدم 

إجابة مرضية بشأنه.
في كل مــرة أتفاعل مع كبار 
القادة السياسيين والعسكريين 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين الــصــيــنــيــين 
عــلــى مـــدار مسيرتي المهنية في 
البحرية الأميركية وكعميد كلية 
الـــدراســـات الــعــلــيــا فــي الــعــلاقــات 
الــدولــيــة، كنت أنــدهــش مــن أنهم 
يــفــكــرون فــي جـــدول زمــنــي أطــول 
كثيراً مما يفكر فيه الأميركيون. 
وكــــان أكــثــر مــا أدهــشــنــي أمــــران؛ 
الــقــيــادة الصينية  الأول هـــو أن 
تدير عقوداً من التخطيط العميق 

والتفصيلي المستقبلي، والثاني 
هــــو أن الــصــيــنــيــين يـــبـــدو أنــهــم 
يـــعـــرفـــون عــنــا أكـــثـــر مــمــا نــعــرفــه 

عنهم دوماً.
وهـــــذا لــيــس بــالــشــيء الــهــين 
لأنهم ما زالــوا يتبعون نظريات 
صن تزو، الخبير الاستراتيجي 
وأمير الحرب القديم، الذي نصح 
الأمــة الصينية بأنها ينبغي أن 

تــدرس كل خصم بعمق واتساع 
تـــــاريـــــخ خــصــمــهــا  تــــــــدرس  وأن 
وثـــقـــافـــتـــه وهـــيـــكـــلـــه الـــســـيـــاســـي 

وأسلوبه العسكري.
لا تستطيع الولايات المتحدة 
أن تتصدى لهذا التوجه إلا من 
خـــــلال الـــجـــمـــع بــــين كــــل عــنــاصــر 
قوتها؛ القدرة العميقة على خلق 
الـــردع العسكري، وخلق أســواق 
التجارة الحرة النابضة بالحياة، 
وتكوين التحالفات الدبلوماسية 
(خصوصاً ما يسمى «كواد» الذي 
يــضــم الـــولايـــات المــتــحــدة والهند 
والــيــابــان وأســتــرالــيــا)، والــقــدرة 
على النفاذ ثقافياً عبر كل شيء 
بدءاً من صناعة الأفلام إلى الفرق 
الـــريـــاضـــيـــة وقــــيــــام تــــعــــاون بــين 
الــعــالــم؛ وتحفيز  أعلى جامعات 
مــحــركــات الإبــــــداع مــثــل صــنــاعــة 

التكنولوجيا.
ونظراً لرفض ترمب الشراكة 
عبر المحيط الهادي، والآن قيام 
الشراكة الاقتصادية الإقليمية 
الـــشـــامـــلـــة بـــقـــيـــادة الــــصــــين، فـــإن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــتــخــلــف عن 
مــنــطــقــة آســـيـــا والــبــاســيــفــيــكــي. 
وســوف تعمل اتفاقية التجارة 
الــحــرة بــين ١٥ دولـــة تمثل نحو 
٣٠ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي الـــعـــالمـــي عـــلـــى ربـــط 
الــعــديــد مــن الــحــلــفــاء والــشــركــاء 
الــرئــيــســيــين اقــتــصــاديــاً بــبــكــين، 

بما في ذلك اليابان وأستراليا.
تـــتـــبـــع  المــــــــرجــــــــح أن  ومــــــــــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  بــــــايــــــدن  إدارة 

الــعــصــا والــــجــــزرة فـــي مــواجــهــة 
الــصــين حيثما كــانــت ضــروريــة 
(المــــــمــــــارســــــات الــــتــــجــــاريــــة غــيــر 
الــــعــــادلــــة، وانــــتــــهــــاكــــات حــقــوق 
الإنسان، والقرصنة الإلكترونية 
ــــــتــــــجــــــســــــس، والمــــــطــــــالــــــبــــــات  وال
الإقــــلــــيــــمــــيــــة فــــــي بــــحــــر الـــصـــين 
الجنوبي)، لكنها سوف تسعى 
إلـــى الــتــعــاون كــلــمــا أمـــكـــن. وقــد 
تتضمن بعض مجالات التعاون 
المــنــاخــي، والاستجابة  التغيير 
الوبائية، وغير ذلــك مــن جهود 
الإغــــاثــــة الإنـــســـانـــيـــة، والــتــنــمــيــة 
في القطب الشمالي، والحد من 
انتشار الأسلحة الاستراتيجية، 
والحد من انتشار الأسلحة في 

كوريا الشمالية.
وقد بات ذلك النمط واضحاً 
فــــي جــمــيــع الـــــحـــــالات الــــثــــلاث - 
أفــغــانــســتــان وإيـــــــران والـــصـــين. 
المــنــتــهــيــة  الإدارة  أن  ويـــــبـــــدو 
ولايـــــتـــــهـــــا عــــــازمــــــة عــــلــــى خــلــق 
ظروف صعبة لفريق بايدن، ما 
يؤدي إلى زعزعة الأمن القومي 

الأميركي.
الـــخـــلاصـــة: إن مـــا تـــقـــوم به 
إدارة ترمب فيما تخرج من الباب 
في كل هــذه المناطق الجغرافية 
أمـــــــر مـــــزعـــــج تـــكـــتـــيـــكـــيـــاً، ولـــكـــن 
الفريق القادم قــادر على ضمان 
عــــدم تــأثــيــر ذلــــك عــلــى مــشــاركــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، والأهم من ذلك المشاركة 

مع الصين.
 * بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الذي يتابع التصريحات الإيرانية هذه 
الأيام وقبل تسليم الرئاسة الأميركية إلى 
جــو بــايــدن، يـــرى أن كـــرة الــثــلــج تتدحرج 
بـــاتـــجـــاه المــــواجــــهــــة، فــحــمــى الـــتـــهـــديـــدات 
الإيـــرانـــيـــة بــــدأت بــالــتــصــاعــد عــلــى ألسنة 
كــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين فــي الحكومة 
والــحــرس الــثــوري ورجـــال الــديــن. ويقول 
يــبــدأ عهده  بــايــدن لا يمكن أن  المنطق إن 
بـــحـــرب مــــحــــدودة قـــد تــتــحــول إلــــى حــرب 

واسعة في المنطقة.
إلا أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترمب يفكر بطريقة مغايرة لما يفكر فيه 
بــايــدن. فهو لا يــتــردد فــي أن ينهي عهده 
الطاولة  تقلب  مباغتة  بعملية عسكرية 
على النظام الإيراني والرئيس الأميركي 
المــنــتــخــب فـــي آن. وتــــم تــــــداول مــعــلــومــات 
تــوحــي بــأنــه تـــــدارس مـــع كــبــار مــســؤولــي 
إدارته ضرب منشأة نووية كبرى في إيران.

ويـــرى بــاحــثــون عــســكــريــون أن ترمب 
ظــل طـــوال ســنــواتــه الأربـــع الأخــيــرة يُقلب 
بــــــين يـــــديـــــه خـــطـــطـــاً عـــســـكـــريـــة لـــتـــوجـــيـــه 
ضــربــات مــحــددة إلـــى أهــــداف إيــرانــيــة رداً 
على اســتــفــزازات الــحــرس الــثــوري، ســواء 
فــــي مـــيـــاه الــخــلــيــج الـــعـــربـــي ضــــد الــســفــن 
الــولايــات  التجارية وبعضها يحمل علم 
المتحدة، أو ضد المتمردين الحوثيين في 
اليمن، أو الميليشيات الإيرانية في العراق، 
أو معسكرات الحرس الثوري في سوريا، 
المــنــشــآت النفطية فــي المملكة العربية  أو 
السعودية. لكنه لم ينفذ إلا ضربة واحدة 
تاريخية قضت على قاسم سليماني وأحد 
رؤوس الميليشيات العراقية في أوائل العام 

الحالي عند أسوار مطار بغداد الدولي.
حــيــنــهــا هـــــــددت إيــــــــــران، عـــلـــى لــســان 
مرشدها خامنئي وقادة الحرس والرئيس 
روحاني بالانتقام لمقتل سليماني. لكن رد 
فعلها كــان باهتاً وضعيفاً وللاستهلاك 
الإعلامي لا غير. الآن يلوح في الأفق عمل 
عسكري أميركي مباغت في قلب إيران. لا 
يختلف اثنان على أن ترمب أكثر رؤساء 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســخــطــاً عــلــى الــنــظــام 
الإيــرانــي الإرهــابــي، لكنه لجأ إلــى أقصى 
وأقسى العقوبات بعد أن أضاع وقتاً ثميناً 
في التهديد والوعيد من دون أن نرى دخاناً 
أبيض أو أسود. حتى الرئيس بوش الابن 
الذي رفع شعار «دول الشر الثلاث كوريا 
الشمالية وإيــران والــعــراق» لم يقترب من 
كوريا ولا إيــران، وركــز قــراره على العراق 
لاحــتــلالــه وتــدمــيــره لأن بـــوش كـــان يعلم 
جيداً أن العراق خــالٍ من أي أسلحة دمار 
شامل. ووصل الحقد على العراق إلى أن 

يُسلم الاحــتــلال الأمــيــركــي بــلاد الــرافــديــن 
لقمة سائغة للنظام الإيراني المتخلف.

نــحــن الآن أمـــــام الـــحـــائـــط؛ فــقــد قــالــت 
الرئاسة الفرنسية إن برنامج إيران النووي 
«وصــل إلــى عتبة تعد خطيرة وبــات أقل 
قــابــلــيــة لــلــمــراقــبــة الـــيـــوم عــمــا كــــان عليه 
خــلال سريان اتفاقية فيينا التي ألغاها 
ترمب من طرف واحد». لكن باريس دعت 
بوضوح إلى «توسيع المفاوضات مع إيران 
لــتــشــمــل دورهـــــا الإقــلــيــمــي وصــواريــخــهــا 
الباليستية». يأتي ذلــك مع تقرير جديد 
الــذريــة كشف أن  للوكالة الدولية للطاقة 
إيـــــران بــــدأت تــضــخ غــــاز ســــادس فــلــوريــد 
اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة 
تــم تركيبها فــي منشأة نطنز. وأكـــد هذا 
الكشف مندوب إيران لدى الوكالة الدولية، 
بـــلاده تملك الآن ١٧٤ جــهــازاً  وأضــــاف أن 
المـــركـــزي فــي مصنعين لتخصيب  لــلــطــرد 
الـــوقـــود الـــنـــووي فــي مــنــشــأة نــطــنــز تحت 
إيــرانــيــة  إعـــــلام  الأرض. وكـــانـــت وســـائـــل 
حكومية قــد اتهمت إســرائــيــل فــي يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي بــأن لها دوراً فــي حريق 
شبّ في هذه المنشأة التي تبلغ مساحتها 
١٠٠ ألف كلم مربع وتقع على عمق ٨ أمتار 

تحت سطح الأرض في وسط إيران.
أيها السادة: هذا فيلم «أكشن» أميركي 
أفــلام الخيال العلمي يليق بما  من طــراز 
يحدث في إيــران من إرهــاب ودجــل وتآمر 
وتــســلــل إلـــى الــبــلــدان الــعــربــيــة المـــجـــاورة. 
ويُـــجـــمـــع ســـيـــاســـيـــون وإعــــلامــــيــــون عــلــى 
أن رهــــان الــنــظــام الإيـــرانـــي عــلــى الــرئــيــس 
المنتخب جــو بــايــدن نــوع مــن «الــرولــيــت» 

الذي يخسر فيه اللاعب أكثر مما يربح.
ويسعى نظام الملالي الى إعادة عرض 
فــيــلــم «الاتــــفــــاق الـــنـــووي الإيــــرانــــي» الـــذي 
أخــرجــه الرئيس الأميركي الأســبــق بــاراك 
أوبـــامـــا، ورمــــاه جــانــبــاً الــرئــيــس المنتهية 
ولايته دونالد ترمب. فسيد البيت الأبيض 

الــحــالــي عــلــى وشـــك تسليم المــفــاتــيــح إلــى 
سيد البيت الأبــيــض الجديد جــو بايدن. 
ويعتقد النظام الإيراني أن الرئيس الجديد 
الــذي كان نائباً للرئيس أوباما يأمل في 
عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق 
النووي كأن شيئاً لم يكن. وهو أمر ترفضه 
طهران، فهي تريد إجراء «مونتاج» جديد 
كامل للفيلم الذي توقف عرضه قبل أكثر 
مـــن عـــامـــين. فــــإيــــران أصــبــحــت أقـــــرب إلــى 
القنبلة النووية من أي وقــت مضى، بعد 
أن استغلت حالة التراخي الأميركي عن 
مــراقــبــة بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، غــيــر عابئة 
بتهديدات ترمب التلفزيونية وتغريداته 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي ثــبــت أنــهــا صــرخــة في 

الوادي.
وما دمنا قد أشرنا في السطور السابقة 
إلــــى أن طـــهـــران تـــرغـــب فـــي إعــــــادة عــرض 
فيلم «الاتفاق النووي» بعد المونتاج، فلا 
بــأس في التذكير بــأن الناقد السينمائي 
الإيراني فضل الله باري قال منذ سنوات 
«إن معظم جوانب الحياة في إيران أصيب 
بجلطة دماغية نقل بسببها إلى العناية 
المـــركـــزة، ومــنــهــا السينما الإيــرانــيــة التي 
كــانــت فـــي زمــــن الـــشـــاه مـــزدهـــرة وتــقــتــرب 
من نجاح الأفلام الهندية، وصار الوضع 
أشــبــه بــمــريــض يــعــالــج فــي قــســم العناية 
المـــركـــزة وهـــو مــســجــی عــلــی فــــراش المـــوت، 
ويتحلق حوله الأبناء والأقارب والمحبون 
والمــــســــؤولــــون والأعـــــــــداء لـــرصـــد أنــفــاســه 
الأخيرة. وهم اختاروا أبيات الشعر التي 
سوف تكتب علی شاهد قبره، والصدقات 
التي ستوزع في ذكرى الأسبوع والأربعين 
على وفاته». واعتقلت السلطات الإيرانية 
عــدداً من المخرجين من بينهم نــوري زاده 
وجعفر باناهي. وسبق أن اعترضت قوی 
إيرانية متشددة علی عرض فيلم «العائلة 
المحترمة» للمخرج فريدون جيزاني بحجة 
أنه يقدم صورة قاتمة عن مرحلة الحرب 
العراقية - الإيرانية التي منيت فيها إيران 
بــهــزيــمــة قــاســيــة، لــكــن الـــعـــراق قـــدم أيــضــاً 
تضحيات كبيرة في تلك الحرب المنهكة. 
ومن المفارقات أن بعض الأفــلام الإيرانية 
القديمة كــانــت تــعــرض فــي دور السينما 
العراقية في بغداد والمحافظات الشمالية 
فـــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات مـــن الــقــرن 
المـــاضـــي قــبــل ســقــوط الـــشـــاه، وهــــي تــقــدم 
قصصاً مأساوية أو كوميدية أو غنائية 

على طريقة الأفلام المصرية القديمة.
المــشــكــلــة أن فــيــلــم «الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي» احــتــرق مــع قــائــد فيلق الــقــدس 

قاسم سليماني.

نديم قطيش

الصين تتبع نظريات صن تزو الخبير الاستراتيجي الذي نصح الأمة الصينية 
بدراسة كل خصم بعمق وكذلك تاريخه وثقافته وهيكله السياسي وأسلوبه العسكري

داود الفرحان

جيمس ستافريديس *



Issue العدد ١٥٣٣٧ - Tuesday ١٣الثلاثاء ٢٠٢٠/١١/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

غريفيث وتعثره في إيجاد مخرج للأزمة اليمنية
ســـؤال يـــدور فــي الــذهــن حــول علاقة 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــيـــمـــن بـــنـــجـــاح الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــــايـــــدن فــي 
الانتخابات الرئاسية. الإجابة ببساطة 
عن هذا التساؤل تكمن في اختلاف وجهة 
نظر الرئيس دونالد ترمب وبايدن إزاء 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وبشكل 
عــام فــي مــلامــح السياسة الــدولــيــة التي 
تــقــوم عند تــرمــب على أســـاس العلاقات 
الثنائية، بينما يؤمن بايدن بالعلاقات 
متعددة الأطــــراف، إضــافــة إلــى أنــه يعلم 
أن الولايات المتحدة هي التي كانت وراء 
تــأســيــس «عــصــبــة الأمـــــم» عــبــر رئيسها 
ويلسون، والأمم المتحدة أطلقت فكرتها 
مــن قبل الرئيس روزفــلــت، وكلاهما من 
حزبه الديمقراطي، ناهيك بأن الرئيس 
المنتخب بــايــدن مـــارس السياسة لأكثر 
من أربعة عقود في الكونغرس الأميركي، 
وهو الأمــر الــذي يفتقده الرئيس ترمب، 
كــرجــل أعــمــال. وتــجــدر الإشــــارة فــي هــذا 
السياق إلى أن جورج بوش الابن خريج 
إدارة أعمال، وقف يهاجم الأمم المتحدة 
بعد أحـــداث ١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١١ 

وينتمي مثل ترمب للحزب الجمهوري.
وكما كتب الدكتور بطرس بطرس 
غــالــي فــي مــقــال لــه فــي إحـــدى الــدوريــات 
الــفــرنــســيــة (الــســلــطــة) فـــي عـــام ٢٠٠٤ أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــتــجــه إلـــــى اعــتــبــار 
امــتــداد لسياستها  الأمــم المتحدة كأنها 
إبـــداء إدارة  الخارجية، مــا سيعني ذلــك 
بــــايــــدن اهـــتـــمـــامـــاً أكـــبـــر بــأنــشــطــة الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة ومـــــــوضـــــــوع الــــســــلــــم والأمــــــــن 
الدوليين، ولذلك ستحظى الأزمة اليمنية 
بمتابعة واهتمام خاصين بشكل مباشر 
أو غير مباشر عبر الملفات الكبرى مثل 

مــلــف الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة، 
وملف العلاقات الأميركية - السعودية 

والخليجية.
عــنــد مــوافــقــة مجلس الأمـــن الــدولــي 
فـــي الــعــاشــر مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨ 
على ترشيح الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش لــلــســيــد مـــارتـــن 
غريفيث مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن 
تفاءلت مع آخرين في هذا الاختيار بحكم 
سيرته الذاتية وخبراته في حل النزاعات 
والـــتـــفـــاوض والـــشـــؤون الإنــســانــيــة، إلــى 
جــانــب اعــتــبــاره كما قيل واحـــداً مــن أهم 
الــشــؤون العربية،  الخبراء الدوليين في 
إضــافــة لــكــونــه مــواطــنــاً بــريــطــانــيــاً بلده 
إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس 

الأمن، وكتبت مقالاً عنه في هذه الصحيفة 
بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٨، ذكـــرت فيه أن 
الفرص المتاحة أمامه للنجاح أفضل من 
المندوبين الذين سبقوه في المهام، ولكن 
واقــــع الــحــال ومــســار الأزمــــة اليمنية لم 
يساعداه حتى الآن في تحقيق اختراق 

كبير في فكفكة وحل الأزمة اليمنية.
بعد نحو عامين منذ توقيع اتفاق 
استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨ الذي اعتبر حينها اختراقاً ملموساً 
حققه غريفيث في الأزمة اليمنية، والذي 
تضمن أحد محاور الاتفاق تبادل قوائم 
المحتجزين والمختطفين الذي لم يتحقق 
إلا فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي فــي 
مؤتمر جنيف الأخير، وهي خطوة وإن 

كانت إيجابية، فإنها ناقصة من ناحية 
أن عـــدد مــن أطــلــق ســراحــهــم لــم يتجاوز 
فــــــرداً، ولــــم يــشــمــل مـــا نـــص عليه   ١٠٨١
بــالاســم قــــرار مــجــلــس الأمــــن ٢٢١٦ لعام 
٢٠١٥ «بالإفراج بأمان عن اللواء محمود 
الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن 
جميع السجناء السياسيين...»، ومع ذلك 
اعتبر غريفيث في إحاطته الأخيرة أمام 
مــجــلــس الأمــــن فــي ١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) أن ما تحقق في مؤتمر جنيف 
أحيا الأمل في نفوس كثير من اليمنيين، 
وعــبّــر عــن أمــلــه فــي أن يتمكن مــن جمع 
الطرفين (الشرعية والحوثيين) لمزيد من 
الــفــرصــة أمامهما  الاجــتــمــاعــات لإتــاحــة 
لكي يشرح كل منهما للآخر مواقفه نحو 

إصدار الإعلان المشترك.
وكـــمـــا المـــعـــتـــاد مــنــذ أشـــهـــر طــويــلــة، 
تحدث غريفيث مجدداً عن قضية الخزان 
الـــعـــائـــم صـــافـــر الـــشـــائـــكـــة كـــمـــا ســمــاهــا، 
والتي تأخر حلها أكثر من اللازم، حسب 
تعبيره، مستطرداً بالقول إن النقاشات 
مع «أنصار الله» الحوثيين تسير بوتيرة 
أبــطــأ مــمــا تتطلبه مــســألــة بــهــذا الحجم 
وبــهــذا الــقــدر مــن الإلـــحـــاح، وقـــد حــاولــت 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة طـــــوال أشـــهـــر الــتــفــاوض 
على وصول بعثة الخبراء لتقييم وضع 
الـــســـفـــيـــنـــة وإجـــــــــراء إصـــــلاحـــــات أولــــيــــة، 
الــذي يتمثل أمام  نظراً لجسامة الخطر 
الخزان... ولكن «أنصار الله» لم يعطوه 
الضوء الأخضر لكي يقوموا بمهامهم. 

وإمــــكــــان حـــــدوث كـــارثـــة بــيــئــيــة واســعــة 
ســيــنــتــج عــنــهــا نـــفـــوق كـــل الأســــمــــاك في 
المنطقة، ويؤثر بطريقة مباشرة في ١٫٦ 
مليون من سكان البلاد ومورد عيشهم، 
ومــن ٥٠ إلــى ٧٠ فــي المــائــة مــن الأراضـــي 
الزراعية اليمنية، وفق إحدى الدراسات، 
في حال عدم حل أزمة صافر، إضافة إلى 
استخدام الحوثيين جنوب البحر الأحمر 
كنقطة انطلاق لعمليات عسكرية مثل ما 
حــدث مــؤخــراً بــإطــلاق زورقـــين مفخخين 
في اتجاه منصة جــازان النفطية، ولكن 
تــم تدميرهما، وفــق مــا صــرح بــه تركي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف، 
بــينّ أن الميليشيا الحوثية تتخذ  الـــذي 
مـــن مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة مــكــانــاً لإطـــلاق 

الــصــواريــخ الباليستية والــطــائــرات من 
دون طيار والــزوارق المفخخة والمسيّرة، 
وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في 
انتهاك، حسب تصريحه، للقانون الدولي 
الإنساني ولاتفاق استوكهولم، ما يمثل 
ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي 
وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

والـــــســـــؤال المــــطــــروح هـــنـــا: مــــا الــــذي 
سيتغير بقدوم الرئيس المنتخب بايدن 
للرئاسة؟ يجب التمييز بــين أمــريــن في 
الأزمة اليمنية؛ الأول يتعلق بإيجاد حل 
شامل للأزمة عبر التسوية السياسية، 

وهذا سيتطلب بعض الوقت.
الثاني، كيفية معالجة أزمة  والأمــر 
السفينة صافر، وهــو أمــر ملح وعاجل، 

خـــصـــوصـــاً إذا اســـتـــمـــر الـــحـــوثـــيـــون فــي 
التسويف بإعطاء موافقتهم من عدمها 
للسماح بــوصــول الفريق الفني الأممي 
لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان 

النفطي قبل وقوع الكارثة.
فهل بإمكان إدارة الرئيس المنتخب 
استصدار قرار إلزامي من مجلس الأمن 
الــدولــي يفرض على الحوثيين السماح 
لم  مــا  السفينة  الفني بمعاينة  للفريق 
تــســتــخــدم الأمـــــم المـــتـــحـــدة كـــل الــوســائــل 
والإمـــــكـــــانـــــات المــــتــــاحــــة لــتــحــقــيــق ذلـــــك، 
بـــالإشـــارة إلـــى أن قــــرارات مجلس الأمــن 
أقــــرت وضــــع الــيــمــن تــحــت حــكــم الــفــصــل 
الــســابــع مــن مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة الــذي 
لم يتم تفعيله إلا بشقه السلمي بفرض 
بعض العقوبات على بعض الشخصيات 
اليمنية، ولم يفعّل الجانب العسكري من 

الفصل السابع؟!
والأزمـــــة الــصــومــالــيــة كــانــت واحـــدة 
من الأزمــات في المنطقة التي طبق فيها 
الفصل السابع بشقه العسكري، ولعبت 
الولايات المتحدة دوراً في تطبيقه على 

أرض الواقع.
الــــولايــــات المــتــحــدة  ولا شـــك فـــي أن 
بإمكانها إن أرادت في المباحثات المقبلة 
مع إيران ربط تحسين العلاقات بموقف 
طهران من الدعم الذي تقدمه للحوثيين، 
ليس فقط فــي إطـــار الأزمـــة اليمنية، بل 
أيضاً فــي إطــار الــدفــاع عــن حلفائها في 
الخليج، وحماية الممرات المائية الدولية.
هـــل يــمــكــن فـــي الــخــلاصــة الـــقـــول إن 
لــم يفشل ولــم ينجح أيضاً في  غريفيث 
مساعيه لحل الأزمـــة اليمنية، فــي حين 
نجح أول مبعوث أممي في أزمة الحرب 
الأهلية في الستينات، حيث كان الوسيط 

الأممي حينها أميركي الجنسية؟!

قمة الكبار ومسؤولياتها الجسيمة
الــــعــــشــــريــــن الأكـــــبـــــر والأكــــثــــر  دول 
الــعــالــم، تجتمع كل  تأثيراً فــي اقتصاد 
عام مدركة أهمية عملها في الاستقرار 
المـــــالـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي حـــــــول الــــعــــالــــم، 
وتقدم مساهماتها في حل المعضلات، 
خـــصـــوصـــاً الــــتــــي تــــشــــوب المــجــتــمــعــات 
النامية والــدول المهمشة والفقيرة. هذا 
المنهج الدوري اختلف هذا العام بشكل 
كبير؛ فمع طرح ملفات مهمة مثل تمكين 
الإنــســان، رجــلاً كــان  أو امـــرأة، وحماية 
كوكب الأرض من التردي بفعل الملوثات 
التي حبست الغازات الدفيئة وتسببت 
في ذوبان الجليد في كلا القطبين، وما 
تبع ذلــك مــن عــواقــب تكوين الأعاصير 
والمـــــــداد الــبــحــريــة الـــتـــي أضـــــرت بكثير 
مــن المـــدن والــقــرى الــســاحــلــيــة.. كــل هــذه 
الأهـــداف كانت أجــنــدة تــم العمل عليها 
وفـــــق آلـــيـــة مــنــظــمــة خـــــلال الــــعــــام الــــذي 
ترأست فيه المملكة العربقية السعودية 
الــكــبــار، الذين  مجموعة دول العشرين 
يمتلكون ثــلاثــة أربـــاع اقتصاد العالم، 
ويتحكمون في التجارة العالمية. لكنه 
عام استثنائي، بسبب أن العالم لا يزال 
يــمــر، ومــنــذ بــدايــة الــعــام الحالي ٢٠٢٠، 
بجائحة «كــورونــا» التي لم يسبق لها 
مثيل في التاريخ الإنساني، إذ ساعدت 
وسائل النقل السريع على انتشار المرض 
في كل كوكب الأرض، وفي وقت وجيز، 
بعكس الحالات الوبائية السابقة التي 

كانت محدودة جغرافياً إلى حد بعيد.
العمل على أجندة القمة الخامسة 
عـــشـــرة لـــــدول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن كــان 

يــصــعــب فــصــلــه عــــن مــــوضــــوع جــائــحــة 
«كورونا»، لأنها، وبشكل مباشر، أثرت 
سلباً على اقتصاد العالم. وحتى نتخيل 
مــاهــيــة الــتــأثــيــر بــشــكــل أوضــــح فيمكن 
تقسيمها إلى مراحل؛ الأولى كانت بداية 
الــجــائــحــة، حــيــث ســـاد الــذعــر مساحات 
واسعة ودولاً كثيرة مع الانتشار السريع 
للمرض، وفــي هــذه المرحلة التي يمكن 
أن أحددها بالفترة ما بين شهر يناير 
(كانون الثاني) حتى مايو (أيار)، كانت 
الــفــتــرة الــتــي أغــلــق فيها الاقــتــصــاد في 
مــعــظــم دول الـــعـــالـــم بــســيــاســات إغـــلاق 
حددتها كل دولة. وهي الفترة الحرجة 

نفسياً وصــحــيــاً، وهـــذا مــا دعــا العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في 
٢٦ مارس (آذار) إلى عقد قمة افتراضية 
لزعماء دول العشرين، وهي خطوة غير 
مسبوقة، لأجل الحث على دعم وتعزيز 
المــوارد الطبية  الجهود الدولية لتوفير 
والاخــــتــــبــــارات والـــفـــحـــوصـــات، لتشمل 
الدول الضعيفة تنموياً، التي لا يستطيع 
نظامها الصحي توفير الرعاية الطبية 
الــلازمــة لشعوبها. كــان لــدول العشرين 
دور مهم وجوهري في المساهمة بفعالية 
في إنقاذ ما يقارب ٧٠٠ ألف إنسان من 
التعرض لخطر الموت، وضخت ما يزيد 

على ١٠ مليارات دولار لتوفير الإمدادات 
الــطــبــيــة، و١١ تــريــلــيــون دولار لإنــعــاش 
الاقتصاد العالمي، وكذلك لتحفيز العمل 
البحثي لتطوير لقاح آمن في أقرب وقت 
بـــدأت متزامنة  ممكن. المــرحــلــة الثانية 
مــع الأولــــى مــنــذ بــدايــة الإغــــلاق، وحتى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  تقريباً نهاية 
حيث بدأ الاقتصاد ينتعش قليلاً بعد 
إعادة مزاولة النشاط الاقتصادي، لكن 
الفترة كانت الحاجة ماسة  خــلال هــذه 
الــعــشــريــن ما  لأن تــقــدم دول مــجــمــوعــة 
تستطيع لتحجيم الأضرار الاقتصادية 
على الــدول النامية بشكل خــاص، التي 

تأثرت من خلال توقف الأعمال، وارتفاع 
نــســبــة الــبــطــالــة والــــديْــــن الــــعــــام، وتــأثــر 
العملية التعليمية في غياب نظام تقني 
متكامل يسمح باستمرار التعليم خلال 
استحالة ذهاب الطلبة لمدارسهم خوفاً 

من العدوى. 
المرحلة الثالثة التي كانت تبث الأمل 
رغــم كل هــذه الصعوبات، هي الحديث 
حول اللقاح، والتنافس المحموم لإنتاج 
لقاح فعال وآمن، وهو ما بدأنا نستشعره 
مــنــذ نــهــايــة أكــتــوبــر وحــتــى الـــيـــوم، مع 
تطلعات كبيرة وتفاؤل أكبر من منظمة 
الصحة العالمية حــول فاعلية أكثر من 

لقاح من أكثر من دولة لوضع حد لهذه 
الأزمة. وإن افترضنا أن اللقاحات تأمنت 
فـــإن دول العشرين  وأصــبــحــت مــتــاحــة، 
تعهدت بالتوزيع العادل للقاح ليصل 
إلــى كــل إنــســان مــن دون تمييز وبسعر 
ميسر، وهو ما أضفى كثيراً من الشعور 
الفقيرة، إيذاناً  الــدول  بالاطمئنان على 
أزّم الوضع  الــذي  بإنهاء هــذا الكابوس 
الــدول  الاقــتــصــادي حتى على مستوى 

ذات الاقتصاد المستقر.
قــمــة الــعــشــريــن فــي الــريــاض عُــقــدت 
افــــتــــراضــــيــــاً، لـــكـــن هــــــذا الأمـــــــر لـــــم يــعــق 
الأفــــكــــار والمـــــبـــــادرات والـــعـــمـــل الــحــثــيــث 

المــتــواصــل منذ عــام فــي مجمل الملفات، 
وخـــــرجـــــت بـــتـــوصـــيـــات كـــثـــيـــرة أهــمــهــا 
التزامها بالاستمرار في كبح الانهيار 
الاقــتــصــادي، واســتــعــادة نــشــاطــه خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، مــــع ضـــمـــان اســـتـــدامـــة 
استقراره، حتى أنها علقت دفع مديونية 
الــــــدول المــســتــحــقــة الـــدفـــع حــتــى يــونــيــو 
(حزيران) من عام ٢٠٢١، وقد يُنظر في 

تمديد المدة.
هـــــذا الــــعــــام كـــــان اســتــثــنــائــيــاً بــكــل 
المقاييس، لكن الرياض كانت مستعدة 
لــحــمــل هــــذه المــلــفــات حــتــى قــبــل الــقــمــة، 
ولــيــس فــقــط لأجـــل الــقــمــة، لأنــهــا عملت 

عــلــيــهــا مـــنـــذ أربــــعــــة أعــــــــوام كــــجــــزء مــن 
إصـــلاحـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، مـــؤمـــنـــة بـــأن 
هــــذه الإصــــلاحــــات هـــي أســـــاس الــعــيــش 
الكريم للإنسان، ومن منطلق تجربتها 
الناجحة، تحدثت بثقة عــن مبادرتها 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد الــــعــــالمــــي، وأهـــمـــيـــة 
التعاون الدولي للحد من هذه الآفة التي 
الــذي  لا نستطيع فصلها عــن الإرهــــاب 
يتغذى من المال القذر. كما أن للسعودية 
تجربة فريدة في التعليم، فتكاد تكون 
مــــن الـــــــدول الــقــلــيــلــة فــــي الـــعـــالـــم، الــتــي 
واصلت العملية التعليمية مستخدمة 
أحــدث الأساليب التقنية للوصول إلى 
أكــثــر مــن ٤ مــلايــين وخمسمائة طــالــب، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي ســجــلــت فــيــه الــجــهــات 
الصحية نجاحات كبيرة في التصدي 
لملفات الجائحة، ولا تزال المملكة تسجل 
أعـــداداً أقــل فــي الإصــابــة والــوفــيــات، مع 
إتاحة الفحوصات والعلاج المجاني. كما 
المـــرأة النصيب الأوفــر  كــان لملف تمكين 
فــي الــقــفــزات الــتــي تحققت بفعل «رؤيــة 

٢٠٣٠» الشهيرة.
الحقيقة إنها ظروف استثنائية مر 
بها العالم، لكنها بالنسبة للسعودية، 
كانت تجربة فريدة، بالعمل على جبهتين؛ 
تقديم مبادرات وحلول متعلقة بأجندة 
رئاستها لقمة العشرين، بالتزامن مع 
الــدولــي  التنسيق مــع الجموع والحشد 
لـــلـــخـــروج بــبــيــان رئـــاســـي مــتــفــق عــلــيــه، 
الــذي سيخرج  يمثل طــوق نجاة للعالم 
من الجائحة واهناً موجوعاً، ينتظر من 

يأخذ بيده للوقوف مجدداً.

بإمكان الولايات المتحدة إن أرادت في المباحثات المقبلة مع إيران 
ربط تحسين العلاقات بموقف طهران من الدعم الذي تقدمه للحوثيين

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@aawsat.com

د. جبريل العبيدي

كشف المــســتــور والمــســكــوت عنه فــي عــلاقــة مقترفي 
الشر في إيــران مع تنظيمي «القاعدة» و«داعــش»، بعد 
مقتل القيادي في التنظيم أبو محمد المصري، ثاني أعلى 
مسؤول في «القاعدة»، على الأراضي الإيرانية على يد 

عملاء إسرائيليين، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
فالكشف عن علاقة نفعية انتهازية تربط التنظيمين 
بفاعلي الشر في إيران قد يجيب عن الأسئلة المتكررة عن 
«داعش» و«القاعدة» في داخل إيران، بل  غياب عمليات لـ
وحتى مناطق النفوذ الإيراني ووجود حرسها الثوري، 
رغم ما يظهره التنظيمان الإرهابيان من عــداء لدرجة 

التكفير لمقترفي الشر في نظام ولاية الفقيه في إيران.
توظيف إيــران لتنظيم «القاعدة» هو مبرر العلاقة 
إيــواء  إيـــران فــي  بـــدور  بـــدأت تتبلور  الــتــي  الميكافيلية، 
قـــادة وعــنــاصــر «الــقــاعــدة» ومــســاعــدتــهــم، بــعــد فــرارهــم 
مـــن أفــغــانــســتــان، والـــلـــجـــوء إلــــي إيــــــران الـــتـــي تــعــامــلــت 
معهم بمكافيلية عــدو عـــدوي صــديــقــي، مما يــؤكــد أن 
إيـــران تستخدم هــذه التنظيمات فــي إحـــداث الفوضى 
وضرب مصالح معارضي سياستها، حتى ولو كانت 
في التحالف مع تنظيم يناصبها العداء والتكفير في 
أدبــيــاتــه وفــتــاوي منظريه وعــرابــيــه، كيف وأن النظام 
الإيراني والمرشد هو من قام بترجمة كتب سيد قطب 
الــفــارســيــة، وقــام  إلـــى  الــعــربــيــة  ومنهجه التكفيري مــن 

بتدريسه في مدارس الحرس الثوري.
إيران لم تكن مجرد محطة عبور لعديد القادمين من 
دول عربية «للجهاد» في أفغانستان أثناء حقبة الغزو 
السوفياتي عام ١٩٧٩، وإن كان الدور الأبرز جاء بعد فرار 
المئات من عناصر «القاعدة» من الضربات الأميركية بعد 
أحداث ١١ سبتمبر (أيلول)، بعد إطاحة الولايات المتحدة 
بحكم حركة «طالبان»، خصوصاً أنه كان بين الفارين 
قيادات كبيرة، منهم حمزة بن لادن، الذين فرضت عليهم 
إيــران الإقــامــة الجبرية في إطــار «الاستضافة»، لكنهم 
وعائلاتهم كانوا أشبه برهائن لتأمين النظام الإيراني 
مــن أي هجمات فــي الــداخــل الإيــرانــي، وهــو الأمــر الــذي 
تحقق لها بالفعل، ولاستخدامهم أيضاً بالضغط عليهم 
لــتــحــريــك أنــصــارهــم خـــارج إيــــران فــي عــمــلــيــات لصالح 

النظام الإيراني في المنطقة.
حــقــيــقــة عـــلاقـــة الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مــــع «الــــقــــاعــــدة» 
أكدها مدير مكتب مكافحة الإرهــاب بــوزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، نـــاثـــان ســيــلــز، الــــذي قــــال إن إيـــــران تسمح 
«القاعدة» بالتحرك ونقل المقاتلين والأمــوال إلى دول  لـ

الجوار بحرية تامة.
ولــعــل أبـــو مصعب الـــزرقـــاوي مــن بــين أهـــم قــيــادات 
«الـــقـــاعـــدة» الـــذيـــن اســتــضــافــتــهــم إيـــــران ومــولــتــهــم، بل 
ودربهم الحرس الثوري، قبل أن يتحول إلى «داعش»، 
الــثــوري، ويتمرد على النظام  ويفر من قبضة الحرس 

الإيراني، وينقلب على العلاقة.
«الــقــاعــدة» كانت مــن بــين محتويات  علاقة إيـــران بـــ
جــهــاز حـــاســـوب بـــن لادن المــمــتــلــئ بـــالأفـــلام المــكــشــوفــة، 
وأظهر وثائق مهمة ترسم العلاقة بين تنظيم «القاعدة» 
والنظام الإيراني، منها وثائق أبوت آباد التي نشرتها 

الولايات المتحدة عقب مقتل أسامة بن لادن.
الـــوثـــائـــق الـــــــ١٣٣ الـــتـــي نــشــرتــهــا وكـــالـــة المــخــابــرات 
الأمــيــركــيــة لــيــســت المــفــســر الأوحـــــد لــلــعــلاقــة بـــين إيــــران 
و«القاعدة»، بل هي فسرت بعض الغموض في العلاقة 

وحجم التعاون المشترك.
وعن زواج السفاح بين إيران و«القاعدة»، فقد شهد 
شاهد من أهلها هو الجنرال المتقاعد في الحرس الثوري، 
سعيد قاسمي، الذي أكد في مقابلة مع موقع «أبارات» 
أن الحرس الثوري درّب عناصر من تنظيم «القاعدة» بل 

قال: «قاتلنا إلى جانب (القاعدة)».
وفــي ظل تأكيد الإدارة الأميركية أن هناك علاقات 
مــقــلــقــة بـــين إيـــــران وتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، والــحــديــث في 
كواليس البيت الأبيض عن التفكير في استخدام تفويض 
لــلــولايــات المتحدة بشن حرب  الـــذي يسمح  عــام ٢٠٠١، 
على «القاعدة» وحلفائها أو فروعها من دون الرجوع 
للكونغرس، سيكون ملف العبث الإيراني دائم الحضور 
على طاولة الرئيس والبنتاغون ووكالة الاستخبارات، 

رغم محاولات إيران التقرب من جو بايدن.

«القاعدة» وإيران
 ومقترفو الشر

محمد علي السقاف

بالنسبة للسعودية كانت التجربة فريدة بالعمل على تقديم مبادرات وحلول
 بالتزامن مع التنسيق مع الحشد الدولي للخروج ببيان يمثل طوق نجاة للعالم
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أقدم الجيش المغربي، صباح يوم 
الجمعة ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
عــلــى إخــــلاء مــعــبــر الـــكـــركـــرات الــواقــع 
بالمنطقة العازلة على الحدود المغربية 
- الموريتانية الذي كانت مجموعة من 
المدنيين القادمين من مخيمات تيندوف 
رين من طرف عناصر مسلحة  والمؤطَّ
من ميليشيات جبهة البوليساريو قد 
أكــثــر مــن ثــلاثــة أسابيع.  احتلته قبل 
هذا الاحتلال غير القانوني، من وجهة 
نظر كــل المــراقــبــين (مــن ضمنهم جان 
إيــــف دو كـــــارا مـــن «المــجــلــس الــعــلــمــي 
لمـــرصـــد الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة» 
بـــفـــرنـــســـا، والــــدكــــتــــور ســعــيــد بــنــيــس 
المحلل السياسي بالولايات المتحدة، 
وجــيــل بــارنــيــو الــعــضــو الــســابــق في 
الــبــرلمــان الأوروبــــي، وغــيــرهــم)، أوقــف 
حركة التجارة والمسافرين بين أوروبا 
والمغرب من جهة، وموريتانيا والغرب 

الأفريقي من جهة أخرى.
ورغــم نــداءات الأمــين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة المـــتـــكـــررة، وكـــذلـــك الإشـــــارة 
الواضحة في التقرير الأخير لمجلس 
الأمــن (أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٠)، 
فإن جبهة البوليساريو استمرت في 

المــرور،  احتلال المعبر، وإيقاف حركة 
مما كان له عواقب وخيمة على تزويد 
الأسواق في موريتانيا وبلدان أفريقية 
أخرى بالمواد الأساسية، خصوصاً في 

زمن الأزمة.
لمـــاذا عــد كثير مــن المــلاحــظــين ما 
قـــامـــت بــــه «الـــبـــولـــيـــســـاريـــو» عـــمـــلاً لا 
الــدولــيــة؟  قــانــونــيــاً مخالفاً للشرعية 
لــيــوم  اتــــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق  أولاً، لأن 
٦ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ١٩٩١ يتضمن 
الــحــدود الشرقية  مناطق عــازلــة على 
والـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــصـــحـــراء، والــــحــــدود 
يــجــب أن تبقى مــعــزولــة الــســلاح، ولا 
يــــحــــاول تــغــيــيــر  يـــجـــب لأي طـــــرف أن 
واقع الحال فيها. وممر الكركرات يقع 
على الشريط الحدودي منزوع السلاح 
المــغــرب وموريتانيا. وقد  الــواقــع بــين 
قامت «البوليساريو» في مرات كثيرة 
بخرق هذا الأمر، وأقدمت على تسمية 
المناطق منزوعة السلاح شرق الجدار 
الــذي وضعه الجيش المغربي  الأمني 
«مــنــاطــق  عـــامـــي ١٩٨٠ و١٩٨٧  بــــين 
مـــحـــررة»، وأقـــامـــت بــعــض الــبــنــايــات، 
ونــــظــــمــــت أنــــشــــطــــة هــــــنــــــاك. وكــــانــــت 
الأمــــم المــتــحــدة تــتــدخــل كــل مـــرة لحث 

«الــبــولــيــســاريــو» عــلــى احـــتـــرام اتــفــاق 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، والانـــســـحـــاب من 

المنطقة العازلة.
احتلال معبر الكركرات في المنطقة 
الــجــنــوبــيــة الأخــيــر كـــان الــنــقــطــة التي 
أفـــاضـــت الـــكـــأس، فــهــو مـــنـــافٍ لاتــفــاق 
وقـــف إطـــلاق الــنــار، ومــنــافٍ للقانون 
الـــــدولـــــي فـــيـــمـــا يـــخـــص حــــريــــة تــنــقــل 
البضائع والأشخاص، لما في ذلك من 
ضرر على موريتانيا ودول الساحل 
ودول الــغــرب الأفــريــقــي، ويــضــرب في 
الــتــســويــة السياسي  الــعــمــق مسلسل 
الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ ثلاثين 

سنة.
ــــر  ويــــبــــقــــى الــــــســــــؤال الــــــــذي يُــــحَــــيِّ
المراقبين أنفسهم: لمــاذا أقدمت قيادة 
الــبــولــيــســاريــو عــلــى هـــذا الــعــمــل الــذي 
ضت  نعتوه بأنه «لا مسؤول»، حيث عرَّ
اتفاق وقــف إطــلاق النار للخطر، بما 
فــي ذلــك مــن تقويض حتمي لمسلسل 

السلام؟
أظـــــن أن الأمــــــر يـــرجـــع إلـــــى عـــدة 
عوامل، نذكر منها: تراجع كثير من 
«الــجــمــهــوريــة  الــــدول عــن الاعـــتـــراف بـــ
الــــــصــــــحــــــراويــــــة»، وهـــــــي جـــمـــهـــوريـــة 

موجودة على الورق فقط، ولا وجود 
لها على أرض الواقع، واعتراف كثير 
الــدول بالسيادة المغربية، بدليل  من 
فتح أكثر من ست عشرة قنصلية في 
مدينتي العيون والــداخــلــة، وتوقيع 
اتفاقيات فلاحية وفي الصيد البحري 
بـــــين المـــــغـــــرب والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
تــســتــثــنــي  لا   (٢٠١٩ فــــــي  (آخـــــــرهـــــــا 
منتوجات الصحراء، أضف إلى ذلك 
قــرار الكونغرس الأميركي ابتداء من 
٢٠١٤ السماح للمساعدات الأميركية 
الــصــحــراء كــذلــك،  لــلــمــغــرب أن تشمل 
المــغــرب منذ ٢٠١٥ لنموذج  واعــتــمــاد 

تنموي للصحراء يستثمر بموجبه 
ما يفوق ٧ مليارات دولار في تنمية 
المـــنـــطـــقـــة، وقــــــــــراره تـــرســـيـــم حــــــدوده 
الــبــحــريــة، ونــيــتــه اســتــغــلال الــجــرف 
القاري الممتد من الصحراء إلى جنوب 
جــــزر الـــكـــنـــاري، بـــتـــشـــارك مــمــكــن مع 
إسبانيا (انظر: لحسن حداد، «أبعاد 
تــرســيــم المــغــرب لــحــدوده الــبــحــريــة... 
وحتمية الحوار مع إسبانيا»، «الشرق 
الأوســط»، ١٠ فبراير/ شباط ٢٠٢٠). 
وكــل هــذا يعني أن المــغــرب مـــاضٍ في 
تأكيد سيادته على الصحراء، في وقت 
اســتــنــفــدت فــيــه جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
كــل أوراقــهــا، مــن المطالبة بــأن تراقب 
البعثة الأمــمــيــة (مــيــنــورســو) حقوق 
الإنـــســـان فــي الــصــحــراء إلـــى الضغط 
على الاتحاد الأوروبــي لكي لا تشمل 
المُنتَجة  المــواد  الاتفاقيات مع المغرب 

في الصحراء.
 فــــــــي جـــــيـــــب قـــــيـــــادة 

َ
ولــــــــــم تــــــبــــــق

نــــــافــــــذة مــمــر  «الـــــبـــــولـــــيـــــســـــاريـــــو» إلا 
الكركرات، فانساقت وراء حلم الضغط 
عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي والمـــغـــرب عبر 

محاولة عرقلة التجارة مع أفريقيا.
هــــل ســـيـــكـــون لـــلـــتـــدخـــل المـــغـــربـــي 

لــتــحــريــر مــعــبــر الـــكـــركـــرات، والــســمــاح 
لحركة التجارة باستئناف نشاطها، 
النار؟  تأثير على اتفاق وقــف إطــلاق 
لــيــكــرس  اتــــفــــاق ١٩٩١ جـــــاء  لا أظــــــن؛ 
وضعاً عسكرياً كــان المغرب قد حسم 
فــيــه الــحــرب لــصــالــحــه، بــانــتــهــائــه من 
تشييد الجدار العسكري الواقي سنة 
فــبــعــد هـــــذا، صـــــارت هــجــمــات   .١٩٨٧
«الــبــولــيــســاريــو» عــبــارة عــن عمليات 
ـــعَ لها على 

ْ
وَق صغيرة هنا وهناك لا 

الوضع العسكري.
ثـــانـــيـــاً، فــــي حـــــال وجـــــــود حــــرب، 
تعرف كل الأطراف أن المغرب سيخرج 
مــنــتــصــراً لأن جــاهــزيــة جــيــشــه عالية 
(انـــــظـــــر: يـــحـــيـــى حــــاتــــم، «المـــــغـــــرب لــه 
ســـــادس أقـــــوى جــيــش فـــي أفــريــقــيــا»، 
«موروكو وورلــد نيوز»، ٤ ديسمبر/ 
كانون الأول ٢٠١٩). والدعم الشعبي 
لـــلـــجـــيـــش المــــغــــربــــي مـــرتـــفـــع بـــصـــورة 
كبيرة، كما رأينا عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي يوم طرد الجيش المغربي 
«البوليساريو» من الكركرات. قد تقوم 
الــجــبــهــة بــبــعــض الــعــمــلــيــات الــرمــزيــة 
ت  لــدى إسبانيا سمَّ المــغــرب  (ســفــيــرة 
إنزال عنصرين من جبهة البوليساريو 

للعلم المغربي من أعلى قنصلية المغرب 
بفالنسيا بإسبانيا «عملاً مافيوياً») 
هنا وهناك كبارود للشرف - كما يقول 
لد 

ْ
الفرنسيون - ولكنها بعد ذلك ستخ

ل الوضع الجديد الذي أعطى  إلى تقبُّ
امــتــيــازاً، يتمثل فــي حراسة  للمغرب 

المعبر وتنظيم عملية المرور عبره.
أخيراً، كل هذا يعني أنه لا بديل 
عن البحث عن حلول تضمن للمغرب 
حــقــوقــه الـــســـيـــاديـــة عــلــى الـــصـــحـــراء، 
وتـــعـــتـــرف لأهـــلـــهـــا بــخــصــوصــيــاتــهــم 
الثقافية، وُتخويلهم نوعاً من الحكم 
الذاتي داخل الدولة المغربية. مسلسل 
التسوية السياسية الذي ترعاه الأمم 
المتحدة لم يعطِ بعد ثماره، خصوصاً 
 

َ
مع تجاوز حل الاستفتاء الذي لم يبق

حلاً واقعياً منذ عشرين سنة.
وحــســب مــســؤول مــغــربــي، فضل 
ألا يُـــذكَـــرَ اســمــه، فـــإن المــغــرب مستعد 
لــقــبــول الـــوضـــع الــحــالــي، والــتــعــايــش 
معه لعقود، ولكن مأساة الصحراويين 
المــغــاربــة المــحــتــجــزيــن (الــلاجــئــين) في 
تـــنـــدوف مـــن طــــرف «الــبــولــيــســاريــو»، 
تبقى وصــمــة عــار فــي جبين كــل دول 

المنطقة، كما يقول المسؤول ذاته.

مذكرات أوباما... 
قراءة هادئة!

صــــــــدر مــــــؤخــــــراً كـــتـــاب 
المـــــوعـــــودة»، وهــو  «الأرض 
الــــجــــزء الأول مــــن مـــذكـــرات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق 
بـــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا. ويـــغـــطـــي 
فــتــرات مــن مسيرته  الكتاب 
السياسية الأولــى، وحملته 
الانــتــخــابــيــة فــي عـــام ٢٠٠٨، 
إلــــى لــيــلــة مــقــتــل أســـامـــة بن 
لادن فـــي ٢٠١١. (ســيــصــدر 
الــجــزء الــثــانــي مــن مــذكــراتــه 
ر  لاحـــــقـــــاً). وبـــســـرعـــة تـــصـــدَّ
الكتاب قوائم الكتب الأكثر 

مبيعاً، بعد أن وصلت مبيعاته الأولية في أيام قليلة إلى 
أكثر من ٩٠٠ ألف نسخة. وكان اختيار العنوان لافتاً جداً، 
المــوعــودة لها بُعد ديني مسيحي عميق ومهم،  فــالأرض 
الــقــديــم، عن  التثنية فــي العهد  فاللفظ قــد جــاء فــي سفر 
النبي موسى - عليه السلام - وأتباعه. لكنها أيضاً لها بعد 
عاطفي في الوجدان الأميركي عامة والمجتمع الأسود الذي 
يتحدر من أصول أفريقية منه تحديداً. فالعبارة مرتبطة 
بواقعة تاريخية تحديداً فــي الخطاب والعظة الوداعية 
الأخــيــرة التي ألقاها زعيم الحقوق المدنية القس مارتن 
لوثر كينغ في كنيسة بمدينة ممفيس بولاية تينيسي، 
وعُرفت بخطاب «وصلت إلى قمة الجبل»، واعتبرها أتباعه 
استشرافاً لوداعه، وخصوصاً أنه اغتيل في اليوم التالي. 
فــي الــخــطــاب يــقــول كــيــنــغ: «رأيــــت الأرض المـــوعـــودة، 
فــإنــي أريــدكــم أن تعلموا أننا  أكـــن معكم حينها،  لــم  وإن 
كمجموعة ناس سنصل إلى الأرض الموعودة». وحين تم 
الإعــلان عن فــوز بــاراك أوباما في الانتخابات الأميركية، 
استذكر أنصاره خطاب كينغ، واعتبروا ما حصل تحقيقاً 

لما توقعه الرجل. 
وصـــول بــــاراك أوبــامــا إلـــى ســـدة الــرئــاســة، كـــان حالة 
عاطفية شعبية عارمة بامتياز، ليس في أميركا وحدها 
فحسب؛ لكن على المستوى العالمي أيضاً. فكان فوزه بمثابة 

انتصار جميل على العنصرية بشكل رمزي أخاذ.
يغطي الكتاب الضخم الــذي يتكون من ٧٦٨ صفحة، 
وقائع سياسية مختلفة جداً، وكان ما يهمني منها كقارئ 
هو ما قاله بخصوص الفترة المضطربة في العالم العربي، 
«الربيع العربي». وأهم ملاحظة كانت  التي باتت تعرف بـ
أن أوباما في هذه المسألة بالذات يكتب من منظور محلل 
سياسي، يحكي القصة بعد مــرور الوقت الكافي، وليس 
كــــراوٍ أمـــين لــلــتــاريــخ. فــهــو يشير لانــطــبــاعــاتــه الشخصية 
السلبية، بعد لقائه الأول مع الرئيس المصري الراحل حسني 
مبارك، وحكم بأن الرجل «معزول عن الواقع بحكم سنه 
المتقدمة، وبقائه بعيداً عن الشارع، معتمداً على حاشيته»، 
وتوقع بالتالي أن ذلك الوضع لا يمكن أن يستمر، وقرر 
التحرك لمساعدة المطالبين بالتغيير. هذا طبعاً وصف غير 
أمين وليس دقيقاً. فالمتابعون لتاريخ المنطقة السياسي 
يدركون تماماً أن شــرارة التغيير الفوضوي انطلقت مع 
حقبة جــورج بــوش الابــن، والمحافظين الجدد في إدارتــه، 
ومشروع «الفوضى الخلاقة» الذي أطلقته وزيرة الخارجية 
حينها كوندوليزا رايس، وكانت إحدى نتائجه غزو العراق 
بحجة نشر الديمقراطية (وفيها تم التعاون والتنسيق 
مع إيران، حتى لا تعترض وعملاؤها في العراق على غزو 

العراق وإسقاط نظام صدام حسين). 
ولعل الخطاب المهين الذي ألقاه جورج بوش الابن، في 
شرم الشيخ، خلال مؤتمر السلام العالمي، وانتقد فيه بعنف 
السياسة المصرية، لدى نظام الرئيس مبارك الذي انسحب 
الــوجــه القبيح لمشروع  القاعة محتجاً، أظــهــر مــلامــح  مــن 
«الفوضى الخلاقة». ولم يزر حسني مبارك واشنطن بعدها 
أبداً. واستبشر مبارك بانتخاب أوباما، وحرصه على زيارة 
القاهرة وتوجيه خطاب للعالم الإسلامي من جامعتها، إلا 
أنه توجس حينما علم عن إصرار أوباما على عدم حضور 
مبارك للخطاب. ثم التقى الرجلان في لقاء جاف وبــارد، 
كــان وداعــيــاً بكل مــا تحمله الكلمة مــن معنى. كــان بــاراك 
أوباما «يكمل» الفوضى الخلاقة، وكانت وزيرة خارجيته 
هيلاري كلينتون تطلق برنامج «الديمقراطية والتنمية»، 
وهو برنامج ربط تحرير الشعوب عبر استخدام التقنية 

الحديثة في أحد توجهاته.
من غير المقنع في طرح أوباما المثالي أن يترك الشعب 
السوري فريسة لإيران ونظام الأسد، كمكافأة ترضية مقابل 
الاتفاق النووي معها، ولذلك ستبقى سوريا خطيئة باراك 
أوباما الكبرى، وستبقى تلاحقه باستمرار. وبينما يبدي 
الــشــعــوب يتجاهل الفلسطينيين  حــرصــه على «تــحــريــر» 
في مظلوميتهم أمام الإسرائيليين، والمعروف أن القضية 

 أي اهتمام جدي في حقبة أوباما. 
َ

الفلسطينية لم تلق
«الفوضى الخلاقة» هي مسألة ما كان يجب تبنيها في 
المقام الأول، ولا يمكن البناء عليها كما حاول أوباما عمله. 
الفوضى لا يمكن أن تكون خلاقة، وخلط الدين بالسياسة 

يولد عنفاً وتطرفاً وإرهاباً.

قمة العشرين ومستقبل عالم ما بعد «كورونا»
على مــدى عــام كامل تحوّلت 
مـــمـــلـــكـــة الاســــتــــبــــاقــــيــــة الــــجــــديــــدة 
إلـــى خــلــيــة نــحــل لا تــكــل لــلارتــقــاء 
بجدول أعمال مجموعة العشرين 
لتلائم مستوى التحديات الكبرى 
الــيــوم بعد  الــعــالــم  الــتــي يعيشها 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، وكـــــان مسك 
الختام بالأمس الخلاصة الملكية 
القيادة  التي حملتها تصريحات 
السياسية، وفي قمتها تصريحات 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، الــــذي 
أكـــد أمـــام الــنــصــاب المكتمل لــقــادة 
المــجــمــوعــة، الـــهـــم المـــشـــتـــرك تــجــاه 
إعادة اليقين السياسي وانتعاش 
الاقـــــتـــــصـــــاد مــــــجــــــدداً، وتـــخـــفـــيـــف 
الأعــبــاء عــن دول العالم، لا سيما 
الـــفـــقـــيـــرة مـــنـــهـــا، وعــــدالــــة تـــوزيـــع 

اللقاح المحتمل حال اكتماله.
فـــــي كـــلـــمـــتـــه الـــخـــتـــامـــيـــة أخـــذ 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان، مـــنـــطـــق الـــــدولـــــة 
المــســؤولــة إلـــى حــــدوده الــقــصــوى، 
مــــؤكــــداً ضــــــــرورة الــــتــــعــــاون أكــثــر 
لمــــواجــــهــــة  مــــــن أي وقــــــــت مــــضــــى 
الفيروس واستعادة النمو وبناء 
المــســتــقــبــل، ومـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
استمرار العمل والارتقاء لمستوى 

التحديات الناجمة.
الإجــمــاع عــلــى تــطــابــق الـــرؤى 
فـــي مــواجــهــة الــجــائــحــة كــــان أهــم 
مخرجات قمة العشرين السلسة، 
حيث أكد الملك سلمان، أن قادة أهم 
الدول المؤثرة في اقتصادات العالم 
بما تستحوذ عليه من ملاءة مالية 
وقــدرة بشرية وتنموية تتقدمهم 
المملكة، تبنوا «سياسات مهمة من 
شأنها تحقيق التعافي، وصــولاً 
إلـــــــى اقــــتــــصــــاد قـــــــوي ومــــســــتــــدام 

وشامل ومتوازن».
الآمـــــــال الـــتـــي كـــانـــت مــنــعــقــدة 
الــعــشــريــن تحولت  قــبــل مجموعة 
إلـــــــــى أجــــــــنــــــــدات عـــــمـــــل وبــــــرامــــــج 
واســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات ومــــســــؤولــــيــــات 
يـــتـــطـــلـــع إلــــيــــهــــا الــــعــــالــــم بــــعــــد أن 
التزمت الــدول في الرياض وجهة 
الــســعــوديــة الــجــديــدة الــتــي تــقــود 
مستقبل المنطقة، حيث استطاعت 

بقدرتها الاستباقية على 
تجاوز وتخطي الأزمات 
ـــــتـــــحـــــديـــــات، ومـــنـــهـــا  وال
نــجــاحــاتــهــا الــتــاريــخــيــة 
في السيطرة وإدارة أزمة 
«كــورونــا» إلــى استعادة 
الـــــــيـــــــقـــــــين الــــــســــــيــــــاســــــي 
الــدولــة  المـــدفـــوع بمنطق 
نــحــو إعــــادة بــنــاء مسار 
ـــــعـــــالمـــــي،  الاقـــــــتـــــــصـــــــاد ال
وإعــادة التفكير في نوع 
النمو الاقــتــصــادي الــذي 
يحتاج إليه العالم ونريد 

تحقيقه في المستقبل.
لــــــكــــــن الــــــــلافــــــــت أيــــــــضــــــــاً، أن 
المسؤولية عن بناء عالم ما بعد 
«كـــورونـــا» الـــذي رُســمــت ملامحه 
الــعــاصــمــة السعودية  الأولــــى مــن 
الــــــريــــــاض، أخــــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
لــلــحــفــاظ على  الــجــوانــب البيئية 
كــــوكــــب الأرض؛  مــــــــوارد ومــــنــــاخ 
فـــالـــنـــمـــو الاقــــــتــــــصــــــادي يــتــطــلــب 
إنـــعـــاش بــنــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
بــمــا لا يــتــعــارض مــع أزمـــة المــنــاخ 
الــبــيــئــيــة، بمعنى آخــر  والمــخــاطــر 
المــؤمــل هــو خــطــط تــحــوّل نوعية 
مـــتـــوافـــقـــة مـــــع مـــفـــهـــوم بــــــات مــن 
اشــتــراطــات المرحلة المقبلة، وهو 

«الاقتصاديات الخضراء».
ـــــــــــد هـــــــــــذا المـــــــفـــــــهـــــــوم بـــعـــد  ول
الإخفاقات السابقة التي حاولت 
تأسيس «اقــتــصــاديــات خــضــراء» 
فـــي فـــتـــرة الـــركـــود الــعــظــيــم ٢٠٠٨ 
الـــــدرس الأخــضــر  – ٢٠٠٩، وكــــان 
الذي تسعى السعودية اليوم إلى 
تكريسه كمبدأ على مستوى حلول 
الإنـــعـــاش مــا بــعــد الــجــائــحــة، هو 
تبني سياسات خاصة بالتطور 
الاقتصادي المستدام، وهــي أكثر 
زات مالية 

ّ
بكثير مــن مجرد محف

قــصــيــرة الأجـــــل، حــيــث سيتطلب 
الـــتـــحـــول مـــن الــــوقــــود الأحـــفـــوري 
إلـــى اقــتــصــاد مــســتــدام منخفض 
الــكــربــون الــتــزامــات طويلة الأجــل 
(٥ - ١٠ سنوات) من الإنفاق العام 

وإصلاحات التسعير.
كما يجب أن تشمل أولويات 

الإنـــــفـــــاق الـــعـــام 
لـــدول العشرين 
بالدرجة الأولى 
الــــــــــتــــــــــي تــــــقــــــدم 
أنموذجاً لباقي 
دول العالم، دعم 
الابتكار والبنية 
الـــــــــتـــــــــحـــــــــتـــــــــيـــــــــة 
الــــــــــــخــــــــــــضــــــــــــراء 
لــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاع 
الـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــاص، 
وتــــــــــــــطــــــــــــــويــــــــــــــر 
الــــــــــشــــــــــبــــــــــكــــــــــات 
الذكية، وأنظمة النقل، وشبكات 
محطات الشحن، والمدن المستدامة. 
ووفـــقـــاً لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
المــتــوقــع أن ينخفض  (IMF)، مــن 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــنــســبــة ٣ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٠، مــع تعرض 
المــتــقــدمــة لخسائر  الاقــتــصــاديــات 
ألــيــمــة، ولمـــواجـــهـــة هــــذه الــصــدمــة 
الاقتصادية، أنفقت الحكومات في 
جميع أنحاء العالم ٩ تريليونات 
المــبــاشــر،  المـــالـــي  لــلــتــحــفــيــز  دولار 
وقـــــــروض الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وضـــخ 
الأسهم، والضمانات، وغيرها من 

التدابير المالية.
معظم هذه النفقات الضخمة 
التي تزيد على ٨ تريليونات دولار 
ـــهـــا مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــة 

ّ
يـــتـــم ضـــخ

الــتــمــويــل  الــعــشــريــن (G٢٠) عــبــر 
الناتج من الاقتصاديات المتقدمة 
والصاعدة بما يصل إلى ٤٫٥ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج لـــدول 

مجموعة العشرين.
بــقــيــادة  الــعــشــريــن  قــمــة  دول 
الـــســـعـــوديـــة عــــبّــــرت عــــن خــلاصــة 
مــنــطــق الــــــدول فـــي قـــيـــادة الــعــالــم 
بـــأســـره فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة عبر 
المــســؤولــيــة الجماعية مــع تنحية 
الــخــلافــات وتــرحــيــلــهــا بـــنـــاءً على 
المــخــاوف المــشــتــركــة عــن تــداعــيــات 
جــائــحــة «كـــورونـــا» مــع الاحــتــفــاظ 
ــــنــــظــــر ومـــــرتـــــكـــــزات  بـــــوجـــــهـــــات ال
السيادة الخاصة بكل دولة والتي 
تــتــعــارض مـــع حــقــيــقــة أن دول  لا 
العشرين في مجموعها هي المعبّر 

عن صوت الخلاص لعالم ما بعد 
«كورونا» بسبب استحواذها على 
المــــــوارد الاقــتــصــاديــة والــبــشــريــة، 
حـــيـــث تـــضـــم مــــا يـــقـــرب مــــن ثــلــثــي 
عدد السكان ومساحة اليابسة في 
الناتج  المــائــة مــن  العالم، و٨٢ فــي 
المــحــلــي الإجــمــالــي و٨٠ فــي المــائــة 
من العالمي، كما أنها المؤثر الأكبر 
فــي ســبــاق الــتــنــافــســيــة الــخــضــراء 
بسبب هيمنتها على الصناعات 
العالمية، وبالتالي فإن «تخضير 
الانــــتــــعــــاش» بـــعـــد الـــجـــائـــحـــة فــي 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن ســيــكــون له 
آثار مهمة ليس فقط على الصعيد 
المحلي، ولكن أيضاً على الهيكل 

المستقبلي للاقتصاد العالمي.
يــتــوحّــد الــســعــوديــون الــيــوم 
فــــــي فــــخــــرهــــم بـــمـــنـــجـــزهـــم كــمــا 
هـــــو الـــــحـــــال مـــــع اتــــحــــادهــــم فــي 
الأزمــــات ومــواجــهــة الاســتــهــداف 
والـــــتـــــشـــــغـــــيـــــب المــــســــتــــمــــر عـــلـــى 
الجديدة  الاستباقية  مملكتهم 
إلــى المستقبل، هذا  التي تتطلع 
الــفــخــر تجلى فــي حــالــة الغبطة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــســـعـــوديـــين عــقــب 
الإدارة الاستثنائية والمخرجات 
والنتائج العظيمة التي تكللت 
فــــــي الـــــــريـــــــاض رغــــــــم تــــحــــديــــات 
الــتــوقــيــت. مــنــجــز قــمــة الــريــاض 
اليوم هو أهم رأسمال اعتباري 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــطـــق الــــدولــــة 
الفاعلة.. ما حققته المملكة برؤى 
وتــطــلــعــات عـــــرّاب رؤيــتــهــا ولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، 
الــذي استطاع بعزمه المتواصل 
عــلــى مــقــارعــة الــتــحــديــات إعـــادة 
الــســيــاســيــة  الأوزان  مـــوضـــعـــة 
لدول العالم عبر حقائق وأرقام 
ومنجزات هي اللغة التي اعتاد 
السعوديون على سماعها منه 
بشفافية صادقة ووضــوح تام، 
تـــاركـــاً لأعـــــداء المــســتــقــبــل وحــلــف 
الأزمــــــــــات الـــــحـــــرث فـــــي الأوهـــــــام 
والـــشـــعـــارات الــتــي لا تــغــنــي ولا 
تسمن مــن جـــوع، حيث «يذهب 
جفاء وما ينفع الناس يمكث في 

الأرض».

دروس الحسم المغربي في «الكركرات»

يوسف الديني

حسين شبكشي 

لحسن حداد

تشهد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد ـ ١٩» ارتفاعاً مطرداً 
في الفترة الأخيرة ـ لكن أخيراً ظهرت بارقة أمل في نهاية النفق. 
وتشير نتائج الاختبارات الأولية إلى أن اللقاحات التي يجري 
العمل على تطويرها بواسطة شركتي «فايزر إنك» و«موديرنا 
إنــك» أكثر فاعلية مما توقعه الكثيرون. في الوقت ذاتــه جرى 
تحسين بــروتــوكــولات الــعــلاج وتــوافــرت عــلاجــات جــديــدة، في 
الوقت الذي تتحرك معدلات الوفيات نحو مزيد من الانخفاض.
في الواقع، التطورات الطبية ليست الشيء الوحيد الذي 
يحقق لك قفزات نحو الأمام. وتكشف الأرقام أن الاقتصاد أضاف 
عدداً هائلاً ـ ٦٣٨٠٠٠ ـ من الوظائف الجديدة في أكتوبر (تشرين 
الأول)، في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة إلى أقل عن 
٧  في المائة. وحتى الآن، تجنب الاقتصاد المشكلات الهيكلية 
الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» والركود. في واقع الأمر، 
جاءت طلبات إشهار الإفلاس التجاري أقل عن مستويات ما قبل 
الجائحة. ولا تزال الشركات الصغيرة على قيد الحياة، وكشفت 
إجراءات الإغلاق في الربيع الماضي أن الشركات الجديدة قوية 
على نحو مدهش، بينما تمكنت الشركات الأميركية الكبيرة من 

الوصول إلى التقديرات السابقة المتوقعة لأرباحها.
ومع ذلك، يتعين على الجميع توخي الحذر وعدم السماح 
لهذه الأخبار السارة بحجب الحاجة الملحة للاقتصاد إلى دعم 
حكومي إضافي، خاصة أن التعافي الاقتصادي من فترة ركود 
الــراهــن، والــتــوقــعــات لفصل الشتاء  الــوقــت  الربيع يتباطأ فــي 
مقلقة. لذلك، سيكون من الخطأ الانتظار حتى يدلي الرئيس 
المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في أواخر يناير (كانون 
الــيــوم. وسيكون  الــذي يحتاجه  الثاني) لمنح الاقتصاد الدعم 
من الصعب التوصل إلى تسوية بين الحزبين السياسيين بهذا 

الخصوص، لكنها ضرورية.
من ناحية أخــرى، ساعد قانون «كــيــرز» - قانون التعافي 
الاقتصادي الذي تقدر قيمته بـ١٫٨ تريليون دولار والذي جرى 
تمريره في مارس (آذار) - الاقتصاد على التعافي السريع في 
مايو (أيــار) ويونيو (حــزيــران). ومع ذلك نعاين اليوم تلاشي 
آثاره وتباطؤ التعافي نتيجة لذلك. بالنسبة ليونيو، انخفضت 
المكاسب الشهرية للوظائف بنسبة ٦٩ في المائة في أغسطس 
(آب) و٨٧ في المائة في أكتوبر. بلغ عدد العاطلين عن العمل منذ 

فترة طويلة في أكتوبر ضعف عددهم في يونيو.
وفـــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، انـــخـــفـــض مـــؤشـــر جـــامـــعـــة مــيــشــيــغــان 
لثقة المستهلك خــلال نوفمبر (تشرين الثاني) وتــراجــع إنفاق 
المستهلكين لأدنى مستوياته منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، وفقا 
لما أفاده خبراء اقتصاديون لدى «جيه بي مورغان تشيس آند 
كو». ونجح قانون التعافي الاقتصادي الذي جرى تمريره في 
مارس في تعزيز الدخل، وارتفع معدل الادخار الشخصي إلى 
٣٤ في المائة في أبريل (نيسان)، لكن الأسر تحرق من مدخراتها، 

وانخفض المعدل بمقدار ٢٠ في المائة في سبتمبر.
ومـــن المــتــوقــع أن يــــؤدي تــفــشــي الـــوبـــاء إلـــى كــبــت الــنــشــاط 
الاقتصادي أكثر هذا الشتاء، وكذلك الطقس البارد، مما سيحد 

من الأنشطة الخارجية.
يحتاج الاقتصاد إلى الدعم في نوفمبر وديسمبر (كانون 
الأول) ويــنــايــر، وســيــكــون الانــتــظــار حــتــى فــبــرايــر (شـــبـــاط) - 

 فادحاً.
ً
والسماح بضرر كبير في الأشهر الفاصلة - خطأ

وبــالــنــظــر إلـــى أن المــســتــهــلــكــين الـــيـــوم ربــمــا يــكــونــون أكــثــر 
استعداداً لتحمل مخاطر الإصابة بالمرض من أجل التمتع بحياة 
قــادراً على التعافي  يومية طبيعية، لذلك قد يكون الاقتصاد 
خلال فصل الشتاء، لكن بوتيرة أبطأ، حتى في ظل ارتفاع أعداد 

الإصابات.
وحتى لو كان ذلك محتملاً، تظل هناك حاجة إلى حزمة 
انتعاش اقتصادي أخرى. ويميل ميزان المخاطر بقوة باتجاه 
ضـــرورة ضــخ دعــم إضــافــي. إذا كــان المتفائلون مخطئين، فإن 
التكاليف الاقتصادية والبشرية للتقاعس عن العمل ستكون 
فادحة. وإذا كانوا على حق، فإن الضرر الناجم عن الكثير من 
التحفيز الإضافي سيكون ضئيلاً. ويعد تباطؤ وتيرة الانتعاش 

سبباً كافياً لضرورة ضخ مساعدات فيدرالية إضافية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الانتظار حتى شهر فبراير يعني 
عدم تقديم أي مساعدة للعمال العاطلين عن العمل والأسر ذات 
الــدخــل المنخفض والمـــدارس والــشــركــات الصغيرة على امتداد 
للأشهر الثلاثة القادمة. ولا ينبغي للديمقراطيين في الكونغرس 
المغامرة بوقف دعم الأسر الضعيفة والأعمال التجارية، وإنما 
المنطقي أنهم يرغبون في تعزيز الاقتصاد اليوم حتى يصبح 

في أقوى صورة ممكنة في ظل بايدن.
وتبدو ملامح التسوية الواجب التوصل إليها من جانب 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري واضحة: جولة جديدة من 
المساعدات موجهة هذه المرة إلى الشركات الأصغر ـ أي التي يقل 
عدد العاملين بها عن ٣٠٠ موظف ـ بحيث تكون أكبر عن دفعة 
المساعدات التي صدرت في مارس، بجانب الإنفاق على إجراءات 
الصحة العامة والتأمين الصحي وتوسيع نطاق وحجم إعانات 
البطالة، إضافة إلى توفير الحماية إلى الشركات في مواجهة 

الدعاوى القضائية المرتبطة بجائحة فيروس «كوفيد ـ ١٩».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مايكل سترين*

أميركا واقتصاد 
الجائحة 



تسمح بتأسيس وتملك الشركات للمستثمر الأجنبي بنسبة ١٠٠٪

الإمارات تلغي شرط الوكيل المواطن للشركات الأجنبية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

سمحت الإمــارات، أمس، للمستثمرين 
ورواد الأعــمــال الأجــانــب بتأسيس وتملك 
الشركات في البلاد بشكل كامل دون الحاجة 
إلى اشتراط جنسية معينة، كما أعلنت عن 
الــذي يلزم الشركة الأجنبية  إلغاء الشرط 
التي ترغب فــي فتح فــرع لها داخــل البلاد 
بأن يكون لها وكيل من المواطنين المحليين.
وجاءت تلك التعديلات بعد أن أصدر 
الــشــيــخ خليفة بــن زايـــد آل نــهــيــان، رئيس 
دولــــة الإمــــــارات، مــرســومــاً بــقــانــون تعديل 
لقانون الشركات، حيث قالت وكالة أنباء 
فـــي ضــوء  يـــأتـــي  الإمـــــــارات (وام)، إن ذلــــك 
الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة 
الــتــشــريــعــيــة لــلــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
البلاد، وبما يعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً 

كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات.
ووفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الــــصــــادرة أمـــس، 
الــتــعــديــلات إعــــادة تنظيم بعض  تضمنت 
أحــكــام وقـــواعـــد الــشــركــات ذات المــســؤولــيــة 
المــــحــــدودة والمـــســـاهـــمـــة، وإلــــغــــاء المـــرســـوم 
بقانون اتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي 

المباشر.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية 
المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة 
معينة لمساهمة المواطنين فــي رأســمــال أو 
مجالس إدارات الشركات كافة التي تؤسس 
فـــي نـــطـــاق اخــتــصــاصــهــا، والمـــوافـــقـــة على 
طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات 
المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط 

التي يعتمدها مجلس الوزراء.
ونص المرسوم بقانون أيضاً على إعادة 
تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية 
العمومية في الشركات المساهمة، والسماح 
لغير شــركــات المساهمة بممارسة أنشطة 
استثمار الأمــــوال لحساب الغير فــي حال 
أقــــرت الــقــوانــين المــنــظــمــة هـــذه الأنــشــطــة أو 

القرارات الصادرة بموجبها ذلك.
بــــقــــانــــون هـــيـــئـــة الأوراق  كــــمــــا مــــنــــح 
المالية والسلع صلاحية وضــع الضوابط 
والإجــــــــراءات لــتــقــيــيــم الــحــصــص الــعــيــنــيــة، 
وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع 
الجمعية العمومية للشركة. وأجاز تعيين 
أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من 
غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة، 
كــمــا أجــــاز عــــزل رئــيــس أو أي مـــن أعــضــاء 
الــشــركــة أو أي مـــن إدارتـــهـــا  مــجــلــس إدارة 

التنفيذية من مناصبهم في حال صدر حكم 
قضائي بات يثبت ارتكابهم أعمال الغش أو 
إســاءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام 
صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض 
مصالح بالمخالفة لأحكام هــذا القانون أو 

القرارات المنفذة له.
وأجاز المرسوم بقانون قيام مساهم أو 
مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية 
أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن 
الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن 
الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة من 
انتهاكه الواجبات تجاه الشركة وفقاً لهذا 

القانون أو أي قانون آخر.
وبــــغــــيــــة تـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات المـــرحـــلـــة 
الراهنة وما شهدته من متغيرات، أجازت 
الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــصـــويـــت الإلـــكـــتـــرونـــي فــي 
اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة شريطة 
الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن 
الهيئة بهذا الشأن، كما أجاز القانون إصدار 
شـــهـــادات الأســـهـــم وتــوقــيــعــهــا والاحــتــفــاظ 
بها إلكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي 

تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
وفيما يختص بأحكام وضوابط زيادة 
رأسمال الشركة المساهمة أو إنقاصه، أجاز 

المـــرســـوم بــقــانــون قــيــام الــشــركــة بــالمــوافــقــة 
عــلــى زيـــــادة رأســمــالــهــا عـــن طــريــق إصـــدار 
السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم 

في رأسمالها.
كما يحق للشخص الاعتباري تأسيس 
وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة 
الــــخــــاصــــة، عـــلـــى أن يـــتـــبـــع اســــــم الـــشـــركـــة 
عبارة «مساهمة خاصة - شركة الشخص 
الــــــواحــــــد»، وتــــســــري عـــلـــيـــه أحــــكــــام شــركــة 

المساهمة الخاصة.
وألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة 
فـــي الــتــحــول إلـــى شــركــة مــســاهــمــة عــامــة - 
بعد موافقة الهيئة - ببيع ما لا يزيد على 
نــســبــة ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن رأســـمـــال الــشــركــة 
المــائــة  بـــدلاً مــن نسبة ٣٠ فــي  التقييم  بــعــد 
الحالية عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار 
أسهم جديدة بموجب قــرار خــاص بزيادة 

رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام.
ومنح المرسوم بقانون مجلس الوزراء 
صلاحية تشكيل لجنة تضم في عضويتها 
الــســلــطــات المــخــتــصــة، تختص  ممثلين عــن 
باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، 
والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي 
تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة. كما أقر 

المرسوم بقانون بعدم جواز تعديل الأنظمة 
الأساسية أو عقود تأسيس أي من الشركات 
القائمة «منذ وقت نفاذه» بما يمس نسبة 
مــســاهــمــة المــواطــنــين فــي تــلــك الــشــركــات أو 
مجالس إدارتها، متى كانت الشركة تُباشر 
نشاطاً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، 

إلا بعد موافقة السلطة المختصة.
وأتــــــــاح المـــــرســـــوم بـــقـــانـــون لــلــشــركــات 
الــقــائــمــة تــوفــيــق أوضــاعــهــا بــمــا يــتــفــق مع 
أحــكــامــه خـــلال مـــدة لا تــزيــد عــلــى ســنــة من 
تاريخ العمل به، ويجوز تمديد تلك المهلة 
لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء 

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.
وذكــرت المعلومات الــصــادرة أمــس، أن 
هــذه الخطوة تعكس الرؤية الاستشرافية 
الــتــي تــتــبــنــاهــا الإمــــــارات لــتــطــويــر الــقــطــاع 
الاقتصادي ورفــده بعوامل النمو والتقدم 
والــــتــــي يــــأتــــي عـــلـــى رأســــهــــا تـــوفـــيـــر بــيــئــة 
تشريعية خصبة تــواكــب المتغيرات، التي 
تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية وتقدم 
مختلف سبل الدعم للشركات التي تتخذ 
من البلاد مقراً لها وتزيد من تنافسيتها 
وقدرتها على الوصول للأسواق الإقليمية 

والعالمية.

تسعى الإمارات لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في البلاد في خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية (الشرق الأوسط)

توسيع الإمارات لنطاق الإقامة الذهبية 
يسرّع وتيرة النمو الاقتصادي في دبي

دبي: «الشرق الأوسط»

قال تحليل حكومي إن توسيع الإمارات نطاق 
الإقــامــة الذهبية بشكل تــدريــجــي، لتشمل مزيداً 
مــن الــفــئــات، ســيــؤدي فــي واقــع الأمــر إلــى تسريع 
وتيرة النمو الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية في 
إمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الإمارة، 

بصفتها مكاناً مفضلاً للعيش والعمل.
ووفقاً لتحليل حديث أجــراه قطاع الشؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة المــؤســســيــة فــي دائــــرة اقتصادية 
دبــي، فإنه من المرجح عند اكتمال جميع مراحل 
منح الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة 
أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دبي بنسبة 
تتراوح بين ٠٫٢٥ و١ في المائة، مدفوعًا إلى حد 

كبير بالطلب المحلي والاستثمار الأجنبي.
ولفت التحليل إلى أن الإقامة الذهبية ستفتح 
أسواقاً وآفاقاً جديدة في قطاعات مختلفة، تشمل 
الــتــأمــين والــتــمــويــل وقــطــاع الــعــقــارات وقــطــاعــات 
الــجــامــعــي، ومـــن شــأنــهــا أن تــعــزز أيضاً  التعليم 
إنــتــاجــيــة خــريــجــي المــســتــقــبــل، فـــي ظـــل تشجيع 
دراسة علوم الهندسة والتكنولوجيا والبرمجيات 
والطب، إلى جانب أنها ستوفر حافزاً للموظفين 
فــي دبـــي والإمـــــارات لتطوير مــهــاراتــهــم، وزيـــادة 
مستوى التعليم لديهم للحصول على الإقــامــة 
الــذي سينعكس بالإيجاب  الذهبية، وهــو الأمــر 

على إنتاجية الأفراد والاقتصاد.
كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
حـــاكـــم دبـــــي، قـــد اعــتــمــد تــغــيــيــرات رئــيــســيــة في 
منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات 
جــديــدة لمستحقي تــأشــيــرة الإقــامــة طويلة الأمــد 
(الإقامة الذهبية) لعشر سنوات، ابتداءً من مطلع 
الــذي يؤكد  ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الأمــر 
العمل على خلق بيئة عمل جاذبة مشجعة على 
النمو الاقتصادي، ودعم التنوع والاستدامة، وفقاً 

للتحليل.
وتشمل الفئات الجديدة الأفراد ذوي المهارات 
والخبرات المتميزة، وهم جميع الحاصلين على 
شــهــادات الــدكــتــوراه، والأطــبــاء، والمهندسين في 
مـــجـــالات هــنــدســة الــكــومــبــيــوتــر والإلــكــتــرونــيــات 
والبرمجة والــكــهــربــاء والتكنولوجيا الحيوية، 
بــالــدولــة بمعدل  الــجــامــعــات المعتمدة  ومتفوقي 
٣٫٨ وأكثر، والحاصلين على شهادات تخصصية 
في الذكاء الصناعي أو البيانات الضخمة أو علم 
الثانوية  الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل 
الـــدولـــة مــع أســـرهـــم، فيما سيتبعها  الــعــامــة فــي 

إضافة فئات أخرى ضمن مراحل مختلفة.
وأكد محمد السعدي، المدير التنفيذي لقطاع 
الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية 

دبي، أن اعتماد التعديلات الجديدة من شأنه أن 
يشكل دفــعــة قــويــة ونقلة نوعية فــي دعــم عملية 
التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بإمارة دبي 
المــديــين القصير والبعيد،  ودولـــة الإمــــارات على 
مشيراً إلى أن المبدعين والمواهب البشرية والأفكار 

الخلاقة هي أساس عملية التنمية الاقتصادية.
وأضــــاف الــســعــدي: «تــعــكــس تــلــك الــتــغــيــرات 
في نظم الإقامة اهتمام دولة الإمــارات ليس فقط 
بـــجـــذب المـــواهـــب والمـــبـــدعـــين، بـــل أيـــضـــاً الــحــفــاظ 
عليها، وتهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة لهم، 
عن طريق زيادة الاستقرار العائلي بالدولة، الأمر 
الــذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجالات 
التنمية كــافــة، ومــن أبــرزهــا جــذب الاســتــثــمــارات 

الأجنبية وغيرها».
ووفـــــقـــــاً لـــتـــحـــلـــيـــل الــــــــدائــــــــرة، فـــــــإن الـــســـلـــوك 
الاســتــهــلاكــي والاســـتـــثـــمـــاري لـــلأفـــراد المــغــتــربــين 
يــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي عــلــى تــوقــعــاتــهــم بــمــدة 
فــإذا مــا توقع الأفــراد  مكوثهم بالبلاد المضيفة، 
ومــــن يــعــولــونــهــم الـــبـــقـــاء لــفــتــرة طـــويـــلـــة، ارتــفــع 
إنفاقهم الاستهلاكي والاستثماري، وانخفضت 
الــذي يعطي  التحويلات النقدية للخارج، الأمــر 
دفعة للطلب الكلي المحلي بإمارة دبي، والإمارات 
بشكل عــام، ويحفز مــعــدلات النمو الاقتصادي، 
مشيرة إلى أنه هنا يأتي دور الإقامة الذهبية في 
توفير مناخ مستقر للأسر، وتسهيل وضع خطط 

المستقبل للمواهب والمبدعين بالبلاد.

انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون رغم تدابير الإغلاقات
جنيف: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم الــــتــــبــــاطــــؤ الـــصـــنـــاعـــي 
الــنــاجــم عــن أزمـــة تفشي فــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــدّ، لــــم يــتــوقــف 
الارتـــــفـــــاع الـــقـــيـــاســـي لانــبــعــاثــات 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، وهـــو من 
غازات الدفيئة المساهمة بصورة 
أساسية في احترار المناخ، على ما 

أعلنت الأمم المتحدة أمس.
وحــــســــب الـــنـــشـــرة الــســنــويــة 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الــــعــــالمــــيــــة لـــــلأرصـــــاد 
الــجــويــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
فــإن نسبة ثاني أكسيد الكربون 
ارتــفــاعــاً كبيراً  الــجــوّ سجلت  فــي 
فــي عــام ٢٠١٩، إذ تخطى المعدل 
الـــســـنـــوي عــتــبــة ٤١٠ أجـــــــزاء فــي 
المليون. واستمر المنحى عينه في 
٢٠٢٠، فــي الــعــام الــذي أرغــم وبــاء 
الـــدول  «كــوفــيــد - ١٩» الكثير مــن 

على وقف عجلة الاقتصاد.
وقـــال الأمـــين الــعــام للمنظمة 
بــيــتــيــري تــــــالاس، إن «انــخــفــاض 
الانـــبـــعـــاثـــات المـــرتـــبـــط بـــالـــعـــزل لا 
يمثل ســـوى نقطة صــغــيــرة على 

المنحنى عــلــى المـــدى الــطــويــل. إلا 
أنه علينا جعل معدّل الانبعاثات 

مستقرّاً بشكل مستدام».
وجــــاء فـــي الــنــشــرة الــســنــويــة 
فــتــرة توقف  أنـــه خـــلال  للمنظمة 
الأنــــشــــطــــة الاقــــتــــصــــاديــــة بــشــكــل 
كامل، سجّلت الانبعاثات العالمية 
الــيــومــيــة لــثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
انخفاضاً يصل إلى ١٧ في المائة 

بسبب تدابير الإغلاق.
تــــــــــــزال مـــــدة  وفــــــــــي وقــــــــــت لا 
تــدابــيــر الإغـــلاق وصــرامــتــهــا غير 
واضـــحـــتـــين، تــعــتــبــر المــنــظــمــة أنــه 
مــــن الـــصـــعـــب جـــــداً تـــقـــديـــر نــســبــة 
الانـــخـــفـــاض الـــســـنـــوي الإجــمــالــي 
للانبعاثات في عام ٢٠٢٠، لكنها 
تشير إلــى أن الــتــقــديــرات الأولــيــة 
تفيد بأن نسبة التراجع ستتراوح 

بين ٤٫٢ في المائة و٧٫٥ في المائة.
غير أن مثل هذا التراجع في 
الانبعاثات لن يــؤدي إلــى تقلص 
مــســتــويــات تــركــيــز ثــانــي أكــســيــد 
الـــــكـــــربـــــون فـــــي الـــــغـــــلاف الــــجــــوي 
هـــذا الـــعـــام، لأن هـــذه المــســتــويــات 
تشكل نتيجة المجموع التراكمي 

للانبعاثات السابقة والحالية.
وفي المختصر، فإن مستوى 
تـــركـــيـــز ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 
سيستمر في الارتفاع هذا العام، 
لـــكـــن بــــوتــــيــــرة أدنـــــــى بـــقـــلـــيـــل مــن 
دون تخطي مستويات التقلبات 
الاعتيادية المسجلة بين عام وآخر 

في دورة الكربون.
تــــــــالاس إن «جـــائـــحـــة  وقــــــــال 
لـــن تــحــل مشكلة  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي. مـــع ذلـــــك، هي 
تــــشــــكــــل رافــــــعــــــة لإطــــــــــلاق تـــحـــرك 
مـــنـــاخـــي أقـــــــوى وأكــــثــــر طــمــوحــاً 
بهدف تقليص صافي الانبعاثات 
إلى العدم من خلال إجراء تحويل 
كــــامــــل لـــصـــنـــاعـــاتـــنـــا وأنــظــمــتــنــا 

للطاقة والنقل».
وتـــحـــبـــس الـــــغـــــازات المــســبــبــة 
لمـــفـــعـــول الـــدفـــيـــئـــة الــــــحــــــرارة فــي 
الــــغــــلاف الــــجــــوي مــــا يــــــؤدي إلـــى 
ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة وتفاقم 
الأوضـــــــــــاع المــــنــــاخــــيــــة الـــقـــصـــوى 
وذوبان الجليد، وارتفاع مستوى 
مــيــاه الــبــحــار وازديــــــاد حموضة 

المحيطات.

كـــذلـــك فـــــإن الأنــــــــواع الــثــلاثــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة مــــن غـــــــازات الــدفــيــئــة 
المعمّرة، أي ثاني أكسيد الكربون. 
ويــمــكــن لــثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
الــنــاجــم خــصــوصــاً عــن اســتــخــدام 
الــــــــوقــــــــود الأحـــــــــفـــــــــوري وإنــــــتــــــاج 
البقاء  الإسمنت وإزالـــة الأحـــراج، 
قــرونــاً عـــدة فــي الــغــلاف الــجــوي، 

ولفترات أطول في المحيطات.
تــــركــــيــــزه فــي  نـــســـبـــة  وزادت 
الغلاف الجوي بسرعة أكبر بين 
الــزيــادة  ٢٠١٨ و٢٠١٩ مقارنة مــع 
بـــين ٢٠١٧ و٢٠١٨، أو مـــع مــعــدل 

السنوات العشر الأخيرة.
وأشــــار تـــالاس إلـــى أن «المـــرة 
الأخيرة التي شهدت فيها الأرض 
مستوى تركيز مشابهاً في ثاني 
أكسيد الكربون، كانت قبل ثلاثة 
إلــى خمسة ملايين:  ملايين سنة 
وكــــانــــت الـــــحـــــرارة عـــنـــدهـــا أعــلــى 
بــدرجــيــتــين مــئــويــتــين إلــــى ثــلاث 
درجات مقارنة مع الوضع الراهن، 
كما أن مستوى البحار كان أعلى 
بــعــشــرة أمــتــار إلـــى عــشــريــن متراً 
مقارنة مع المستوى الحالي، لكن 

عدد سكان العالم لم يكن يبلغ ٧,٧ 
مليارات نسمة».

أمـــــــا المــــيــــثــــان الـــــــــذي تـــشـــكّـــل 
الأنشطة البشرية (بينها تربية 
المواشي وزراعــة الأرزّ واستغلال 
مــــــصــــــادر الـــــطـــــاقـــــة الأحـــــفـــــوريـــــة 
الــنــفــايــات) ٦٠ فــي المائة  ومكبات 
من انبعاثاتها، فقد شهد مستوى 
تركيزه تباطؤاً طفيفاً بين ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ مقارنة مع الزيادة المسجلة 
لــكــن بــســرعــة  بـــين ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
أكبر مقارنة مــع معدل السنوات 

العشر الأخيرة.
وفـــي الــنــهــايــة، فـــإن مستوى 
ازديــــاد تــركــيــز أكــســيــد الــنــيــتــروز، 
وهــو مــن غـــازات الدفيئة، وأيضاً 
مـــنـــتـــج كـــيـــمـــيـــائـــي يـــشـــكـــل خــطــراً 
الأوزون، بقي عمليّاً  على طبقة 
مساوياً للمعدل المسجل للسنوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة. وتـــعـــود ٤٠ في 
المـــائـــة مـــن انــبــعــاثــات هــــذا الــنــوع 
إلــى الأنشطة  مــن غـــازات الدفيئة 
البشرية (أسمدة وآليات تحويل 
صــنــاعــي...)، فيما الباقي يتأتى 

نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو سجلت ارتفاعاً كبيراً استمر في ٢٠٢٠ رغم وباء «كورونا» من مصادر طبيعية.

«باركليز»: النفط فوق ٥٠ دولاراً للبرميل في ٢٠٢١ بدعم من لقاح «كوفيد ـ ١٩»
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــوقـــــــــع «بـــــــــنـــــــــك بـــــاركـــــلـــــيـــــز 
البريطاني» أن يبلغ «خام برنت» 
٥٣ دولاراً للبرميل في ٢٠٢١ بفعل 
ضبط منظمة «أوبـــك» وحلفائها 
الإنتاج، واستناداً إلى تعزيز لقاح 
الــطــلــب في  «كــوفــيــد١٩»  لـــ محتمل 
الــعــام، مبقياً  الــثــانــي مــن  النصف 

بذلك على توقعاته السابقة.
وكتب البنك في مذكرة، أمس، 
أن إنتاج لقاحات عالية الفاعلية 

على المدى القصير سيكون بمثابة 
نقطة تحول للطلب؛ إذ قد يُفضي 

لتعاف اقتصادي أكثر استدامة.
يـــســـجـــل «مـــزيـــج  وتـــــوقـــــع أن 
المــتــوســط ٥٣ دولاراً،  فـــي  بـــرنـــت» 
و«خــــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط» 
الأميركي ٥٠ دولاراً، للبرميل العام 

المقبل.
ومــن المقرر أن ترفع «أوبــك+» 
الإنــــتــــاج بــــواقــــع مــلــيــونــي بــرمــيــل 
يومياً في إطار التخفيف المتدرج 
اتُفق  لتخفيضات إنتاج قياسية 

عليها في العام الحالي.
وأضــــــاف الـــبـــنـــك: «نـــتـــوقـــع أن 
تــــرجــــئ (أوبـــــــــــك+) زيــــــــادة أهــــــداف 
الإنــتــاج ٣ أشهر حــين تجتمع في 

وقت لاحق من الشهر الحالي».
فـــي الأثـــنـــاء، ارتــفــعــت أســعــار 
النفط أمــس، لتواصل مكاسبها؛ 
إذ يتوقع المتعاملون تعافياً للطلب 
على الخام بسبب تجارب ناجحة 

على لقاح لفيروس «كورونا».
وعــززت المعنويات الآمــال في 
أن تستمر منظمة «أوبك» وروسيا 

ومـــنـــتـــجـــون آخـــــــــرون؛ المــجــمــوعــة 
المعروفة باسم «أوبــك+»، في كبح 

الإنتاج.
وارتــفــع «خــام بــرنــت» ١٫٣ في 
إلـــى ٤٥٫٦٦ دولار للبرميل  المــائــة 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ١٥:٤٣  بــحــلــول 
غرينيتش، بينما زاد «خــام غرب 
تكساس الوسيط» الأميركي ٠٫٩ 
في المائة إلى ٤٢٫٨١ دولار للبرميل. 
وقفز الخامان ٥ في المائة الأسبوع 

الماضي.
وقـــــال ســتــيــفــن إيـــنـــس، كبير 

خــــــبــــــراء الأســــــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة فــي 
«أكـــــســـــي»؛ وهـــــي شـــركـــة خـــدمـــات 
مالية: «تظل المعنويات الإيجابية 
مــــدفــــوعــــة بــــالأنــــبــــاء الــــجــــيــــدة فــي 
الآونــــة الأخــيــرة لفاعلية لقاحات 
فــيــروس (كــورونــا) قيد التطوير، 
والتوقعات بــأن اجتماع (أوبــك+) 
في نهاية الشهر الحالي قد يشهد 
تمديد التخفيضات الحالية لمدة 

بين ٣ و٦ أشهر».
وقالت شركة «أسترازينيكا» 
الــبــريــطــانــيــة لــلــعــقــاقــيــر، الاثـــنـــين، 

إن لــقــاحــهــا لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
الــذي طورته بالتعاون  المستجد، 
مـــع جــامــعــة أكـــســـفـــورد، قـــد يــكــون 
المـــــائـــــة  فـــــــي  بــــنــــســــبــــة ٩٠  فـــــــعـــــــالاً 
بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.
وتجتمع «أوبــــك+» يومي ٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
و١ ديسمبر (كانون الأول) المقبل 
لــبــحــث خــــيــــارات تــخــفــيــف خفض 
لـــلإنـــتـــاج بـــواقـــع مــلــيــونــي بــرمــيــل 
بــرمــيــل  مـــــن ٧٫٧ مـــلـــيـــون  يـــومـــيـــاً 
يومياً بـــدءاً مــن يناير لمــدة لا تقل 

عن ٣ أشهر.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــــالـــــت ٣ 
مصادر تجارية، أمس، وفق وكالة 
«رويـــــتـــــرز»، إن «مـــؤســـســـة الــنــفــط 
الــــهــــنــــديــــة»، أكــــبــــر شــــركــــة تــكــريــر 
حكومية في البلاد، اشترت نحو 
٢٠ مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الـــخـــام من 
غــــرب أفــريــقــيــا والــــشــــرق الأوســــط 

للتسليم في أوائل ٢٠٢١.
وأضافت المصادر أن المؤسسة 
اشــتــرت الشحنات على ٣ جــولات 
من العطاءات هذا الشهر للتسليم 

في يناير وفبراير (شباط) المقبلين.
الـــخـــام  المـــــصـــــادر أن  وذكـــــــرت 
الــكــبــريــت مــن نيجيريا  منخفض 
وأنـــــجـــــولا يـــشـــكـــل الـــــجـــــزء الأكـــبـــر 
مــــــن الإمــــــــــــــــــــدادات، كــــمــــا اشــــتــــرت 
«مؤسسة النفط الهندية» أيضاً ٤ 
ملايين برميل مــن «خــام أبوظبي 
عـــالـــي الـــكـــبـــريـــت». وأضـــــافـــــوا أن 
درجـــــــــات الـــــخـــــام تـــشـــمـــل «إرهــــــــا» 
و«فـــــــوركـــــــادوس» و«جــــيــــراســــول» 
الـــــعـــــلـــــوي» و«داس»  و«زاكـــــــــــــــوم 

و«مربان».
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صناعة النفط 
وتحديات الطاقة البديلة

قررت الحكومة البريطانية في ١٨ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الجاري منع بيع السيارات التي تحرق البنزين 

أو الديزل ابتداء من عام ٢٠٣٠. والقرار هذا ليس بالجديد 

قــرارات  اتــخــذت الحكومة  على بريطانيا، إذ كانت قــد 

سابقاً بمنع بيع السيارة الحارقة للبنزين بحلول عام 

٢٠٤٠، ثم عدلت القرار إلى ٢٠٣٥. يكمن السبب الرئيسي 

لهذه التغييرات في تشجيع صناعة السيارة الكهربائية 

نظراً لإمكانية تسويقها عالمياً والالتزام بالتشريعات 

البيئية التي تقتضي تقليص انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون بسرعة أكبر.

وتتوقع نشرة بلاتس النفطية اليومية أن يؤدي 

الـــقـــرار الــجــديــد فـــي حـــال تــنــفــيــذه فـــي عـــام ٢٠٣٠ بــبــدء 

استبدال السيارات الجديدة (الكهربائية أو الهجينة) 

بــالــقــديــمــة (الــنــفــطــيــة) إلــــى انــخــفــاض اســتــهــلاك وقـــود 

الــســيــارات فــي بــريــطــانــيــا نــحــو ٦٠ ألـــف بــرمــيــل يومياً 

بحلول عــام ٢٠٣٠. وتــتــوقــع بــلاتــس أيــضــاً أنــه سيبلغ 

الــســيــارات الكهربائية فــي بريطانيا بحلول عام  عــدد 

٢٠٤٠ نحو ٤٠ بــالمــائــة مــن الــســيــارات، وذلـــك بــنــاء على 

عمر السيارات واستهلاكها في عام ٢٠٤٠، والمحفزات أو 

الضرائب التي ستقررها الحكومة لاستبدال السيارات 

الــســيــارات الكهربائية في  الــقــديــمــة. وقــد بلغت نسبة 

بريطانيا نحو ٣ بالمائة في عام ٢٠١٩. 

ألــف برميل  انــخــفــاض ٦٠  مــن الطبيعي، لا يشكل 

يومياً من الوقود من مجمل الاستهلاك النفطي العالمي 

الـــيـــوم الــبــالــغ نــحــو ١٠٠ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً تــأثــيــراً 

كبيراً على الصناعة البترولية العالمية في حينه. إلا 

أنـــه مـــن الـــواجـــب الإشـــــارة إلـــى أن عــصــر الــســيــارة ذات 

محرك الاحتراق الداخلي (النفط والبنزين) قد أشرف 

بعد أكثر من قرن على اكتشافه إلى التغيير لاستعمال 

الــســيــارة الكهربائية أو الهجينة. كما أن قــوانــين منع 

الــوقــود الأحــفــوري (النفط والــغــاز والفحم) التي  حــرق 

أخذت مجراها أيضاً والتي تشمل الوقود المستعمل في 

محطات الكهرباء، كما هو الأمر في ألمانيا ودول أوروبية 

أخرى، حيث تولد الطاقة الكهربائية بالرياح أو الطاقة 

الشمسية تقلص بدورها من استعمال الوقود الأحفوري 

(من ضمنه البترول).

لــقــد شــرعــت دول ومــنــاطــق أخــــرى قــوانــين مماثلة 

بمنع بيع السيارة المستعملة للبترول بحلول أواخــر 

عقد الثلاثينات، بــالــذات فــي أقــطــار الــســوق الأوروبــيــة 

المشتركة، وأيضاً ولاية كاليفورنيا. كما بادرت مصلحة 

النقل العام في مدينة نيويورك (أكبر مؤسسة من نوعها 

للنقل الــعــام فــي المــــدن الأمــيــركــيــة الــكــبــرى) بــاســتــبــدال 

الباصات الكهربائية بتلك المستعملة للديزل. وهناك 

صناعة رائجة للسيارات الكهربائية في الصين. ومن 

الجدير بالذكر، أن النرويج، الدولة البترولية، تعد أكبر 

دولة أوروبية منتجة للسيارة الكهربائية.

من الطبيعي أن تبرز معارضة قوية لهذا التغير 

في واحدة من أهم الصناعات العالمية. وقد برزت هذه 

الــدول  المعارضة بالفعل فــي كــل مــن بريطانيا وبعض 

بــالــذات مــن قبل مصافي التكرير فــي هذه  الأوروبـــيـــة، 

الــتــي تعاني خــســارات كبيرة حالياً وخــســارات  الــبــلاد 

مضاعفة في حال انتشار السيارة الكهربائية، قد تؤدي 

. ويطالب قطاع التكرير 
ً
إلــى إغــلاق بعضها مستقبلا

، بـــالـــزيـــادة فـــي اســتــعــمــال الـــوقـــود 
ً
الـــبـــريـــطـــانـــي، مـــثـــلا

العضوي (المستخرج من النباتات) وذات الانبعاثات 

الأقــل لثاني أكسيد الكربون، وبهذا يصبح من الممكن 

الالــتــزام بالقوانين البيئية الجديدة دون فك الاعتماد 

عن الوقود البترولي.

مــن الــواضــح أن صــنــاعــة الــســيــارة ووســائــل النقل 

الأخــرى الكهربائية قد وصل إلى مرحلة متقدمة. وأن 

المتوقع الآن التأخير البسيط هنا وهناك، اعتماداً على 

الــســيــارة القديمة  المــتــوفــرة لتمديد استعمال  الــحــوافــز 

(إذ إن معظم القوانين المشرعة حتى الآن متعلقة ببيع 

أنــه من الممكن استعمال  السيارات الجديدة، ما يعني 

السيارات القديمة ما دام أنها صالحة  للاستعمال). 

ومــن المحتمل أن تــفــرض الـــدول ضــرائــب إضــافــيــة على 

الــقــديــمــة المستهلكة للاستعجال بالتحول  الــســيــارات 

إلى السيارة الكهربائية. لكن، يتوقع في الوقت نفسه 

أن يتحول العالم بعد قرن ونصف القرن من استعمال 

سيارة محرك الاحتراق الداخلي (النفط والديزل) إلى 

الانتقال إلى السيارة الكهربائية خلال النصف الثاني 

من هذا القرن.

أين الدول النفطية الشرق أوسطية الكبرى من هذا 

التحول الصناعي المهم؟ كيف سيتم تحويل الاعتماد 

من ٨٥ إلــى ٩٠ بالمائة من المــوازنــة السنوية على الريع 

النفطي؟ ما الاستعدادات لهذا التحول الذي بات على 

 ومــن ثم بسرعة 
ً
الأبـــواب، والــذي سيؤثر تدريجياً أولا

الــقــرن) على الطلب ومعه  عاجلة (مــع بــدايــة منتصف 

الأسعار؟

الــعــراقــيــة لعام  المــوازنــة  المــثــال،  لنأخذ على سبيل 

الــتــي تــأخــر النقاش بها حتى الآن فــي البرلمان   ،٢٠٢٠

العراقي، والسبب طلب الحكومة الاقتراض من الأسواق 

العالمية للإيفاء بالتزاماتها (المعاشات والرواتب). من 

الجدير بالذكر أن الحكومة لم تدفع معاشات الموظفين 

الــرســمــيــين ورواتـــــب الــتــقــاعــد لــنــحــو ٦ مــلايــين مــوظــف 

مـــؤخـــراً. والأنـــكـــى أن هــنــاك تــخــوفــاً ألا تــســتــطــيــع دفــع 

المعاشات والرواتب لشهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ 

في حال استمرار ضعف أسعار النفط واستقرارها على 

نحو ٤٠ دولاراً. تأخر إقرار الموازنة وسياسة الاقتراض 

نظراً للخلافات القديمة والجديدة والسياسات الكيدية 

مـــا بـــين حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق والــحــكــومــة 

الفيدرالية. أما محاولة معالجة التحديات المستقبلية 

في خضم التغيرات في الصناعة النفطية، فهو موضوع 

غائب عن الموازنة العراقية، كأنه لا يعنيها، أو أن مهمتها 

مــعــالــجــة تــحــديــات الــيــوم فــقــط وغـــض الــنــظــر كــلــيــاً عن 

الــزمــن.  التحديات المستقبلية المستحقة بعد عقد مــن 

الــتــي ستنتظره دون  وليتحمل الجيل المقبل المشاكل 

أدنى تحضير لذلك من قبل المسؤولين اليوم.

*كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة
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وليد خدوري *

سوناك يستبعد العودة للتقشف رغم «الضغوط الهائلة»

اقتصاد بريطانيا ينكمش وسط عواصف «الموجة الثانية» للفيروس
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر مسح الاثــنــين، أن نشاط 

قــطــاع الأعــمــال الــبــريــطــانــي انكمش 

في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما 

تــعــصــف مـــوجـــة جــــديــــدة مــــن قــيــود 

مكافحة فــيــروس «كــورونــا» بقطاع 

الــخــدمــات الــضــخــم؛ لــكــن أنـــبـــاء عن 

احتمال التوصل إلى لقاحات دعمت 

الآمال حيال ٢٠٢١.

وهــبــطــت قــــــراءة أولـــيـــة لمــؤشــر 

«آي إتـــش إس مــاركــت- ســي آي بي 

إس لمديري المشتريات المجمع»، وهو 

الــخــاص، إلى  مقياس لنمو القطاع 

أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 

٤٧٫٤ نــقــطــة فـــي نــوفــمــبــر، مـــن ٥٢٫١ 

نــقــطــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المــــاضــــي. وهـــــذه المـــــرة الأولــــــى الــتــي 

المـــؤشـــر دون مستوى  فــيــهــا  يــهــبــط 

الــنــمــو منذ  الـــذي يمثل عتبة   ٥٠٫٠

يــونــيــو (حـــزيـــران). وكـــان استطلاع 

أجــرتــه «رويــتــرز» لآراء اقتصاديين 

قــد أشــــار إلـــى تــراجــع أكــبــر مــن هــذا 

عند ٤٢٫٥ نقطة.

ومن المتوقع على نطاق واسع 

أن يــنــكــمــش الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي 

فــي الــربــع الــرابــع، وإن كــان بصورة 

أقل مقارنة بالانكماش الذي شهده 

خلال إجــراءات العزل العام الأولــى، 

الــــوزراء بوريس  بعدما أمــر رئــيــس 

جــونــســون بــفــرض إجــــــراءات الــعــزل 

لأربعة أسابيع في إنجلترا. وفرضت 

مــنــاطــق أخـــرى فــي المــمــلــكــة المتحدة 

قــيــوداً عــلــى الــشــركــات، ومــنــهــا تلك 

العاملة في قطاع الضيافة والأنشطة 

 مـــبـــاشـــراً مع 
ً
الـــتـــي تــحــتــاج تـــعـــامـــلا

الجمهور.

وســاهــمــت هـــذه الإغـــلاقـــات في 

تــراجــع مــؤشــر «مــديــري المشتريات 

إلـــى ٤٥٫٨ نقطة  الــخــدمــات»  لــقــطــاع 

من ٥١٫٤ في أكتوبر؛ لكن الصناعات 

الــتــحــويــلــيــة الـــتـــي لـــم تــتــأثــر كــثــيــراً 

بــأحــدث إجـــــراءات الــعــزل، تسارعت 

إلـــى ٥٥٫٢ نقطة،  وارتـــفـــع مــؤشــرهــا 

وهو الأعلى منذ ٢٠١٨.

ونـــبـــه وزيـــــر المـــــال الــبــريــطــانــي 

ريــــشــــي ســــــونــــــاك، الأحــــــــــد، إلـــــــى أن 

الاقــــتــــصــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي يــتــعــرض 

«ضــغــوط هــائــلــة» بسبب فــيــروس  لـــ

«كـــورونـــا» المــســتــجــد، قــبــل مــراجــعــة 

الإنــفــاق الحكومي الأســبــوع المقبل؛ 

إلــى إجــراءات  لكنه استبعد العودة 

التقشف. 

وقــــال ســـونـــاك لــشــبــكــة «ســكــاي 

نـــيـــوز» إن الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 

الــتــي ســتــصــدر إلـــى جــانــب مراجعة 

الإنفاق، الأربعاء، ستظهر «الضغط 

الهائل والإجــهــاد اللذين يعانيهما 

اقـــتـــصـــادنـــا». وأوضــــــح أن الــنــتــائــج 

التي توصلت إليها الهيئة المستقلة 

(مكتب الميزانية المسؤولة)، بالإضافة 

إلى خسارة ٧٥٠ ألف وظيفة بسبب 

فــيــروس «كــورونــا»، يجب أن تؤخذ 

«في الاعتبار؛ لأننا ننظر في أفضل 

طريقة لمكافحة الفيروس».

ورغــم التأثير الهائل لفيروس 

«كــــورونــــا» عــلــى مـــراجـــعـــة الإنـــفـــاق، 

رفـــــض ســــونــــاك فـــكـــرة الـــــعـــــودة إلـــى 

تــدابــيــر الــتــقــشــف. وقــــال إن الإنــفــاق 

الــحــكــومــي ســيــســتــمــر فـــي الازديــــــاد 

عــلــى أســـاس الإنــفــاق الــعــام اليومي 

للعام الماضي، مضيفاً: «ليس هناك 

أي احــتــمــال لأن يــقــول أحـــد إن هــذا 

تقشف». ومــع ذلــك، رفــض استبعاد 

تجميد رواتب القطاع العام الذي كان 

أنــه مــن الإنصاف  متوقعاً. وأوضـــح 

«الـــتـــفـــكـــيـــر فـــيـــمـــا يــــحــــدث لــــلأجــــور 

والــوظــائــف وســاعــات العمل فــي كل 

القطاعات الاقتصادية، عندما نفكر 

فــــي الأمــــــر الــصــحــيــح الــــــذي يــنــبــغــي 

القيام به في القطاع العام».

وبــريــطــانــيــا هــي الـــدولـــة الأكــثــر 

تــضــرراً فــي أوروبــــا بــوبــاء «كــوفــيــد- 

ألــف  بــأكــثــر مــن ٥٤  الـــذي أودى   «١٩

شخص من ١٫٤ مليون إصابة. وفي 

نــوفــمــبــر، فــرضــت الــحــكــومــة إغــلاقــاً 

لمــــــدة أربـــــعـــــة أســــابــــيــــع بــــهــــدف كــبــح 

انــتــشــار المــــرض. ومـــن المــقــرر أن يتم 

رفــع التدابير جزئياً فــي الثاني من 

ديسمبر (كــانــون الأول)، مــا يعطي 

بعض الراحة للشركات.

الـــحـــكـــومـــة  وقــــــــال ســـــونـــــاك إن 

«تــــبــــحــــث فــــــي ســــبــــل لمــــعــــرفــــة كــيــف 

يمكن للعائلات تمضية وقــت جيد 

المــيــلاد»، رافضاً استباق  خــلال عيد 

إعـــــلان رئـــيـــس الــــــــوزراء الاثـــنـــين عن 

استراتيجيته لمكافحة الوباء خلال 

الــــشــــتــــاء. والــــســــبــــت، قـــبـــل مـــراجـــعـــة 

خطط الإنفاق، كشفت إدارة سوناك 

عــــن تـــقـــديـــم ثـــلاثـــة مــــلــــيــــارات جــنــيــه 

إســـتـــرلـــيـــنـــي لــــدعــــم خــــدمــــة الــصــحــة 

الوطنية للتعافي من تأثير الجائحة.

تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)

«المركزي» ينسق لإعداد استراتيجية وطنية

مصر تتأهب لعصر «الشمول المالي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رامــــي أبــــو الــنــجــا، نــائــب 

محافظ البنك المركزي المصري، أنه 

يــتــم حــالــيــاً الــتــنــســيــق بـــين الــجــهــات 

المــــعــــنــــيــــة لـــــوضـــــع أهـــــــــــداف ورؤيــــــــة 

واضحة لإعداد استراتيجية وطنية 

لـــلـــشـــمـــول المـــــالـــــي، وإعـــــــــداد دراســـــة 

فـــجـــوات عــلــى جــانــب المـــعـــروض من 

الــخــدمــات المــالــيــة، وكــذلــك استبيان 

مـــــيـــــدانـــــي وطـــــنـــــي لـــــلـــــوقـــــوف عــلــى 

الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة المــســتــخــدمــة من 

قــبــل الأفـــــــراد والـــشـــركـــات مــتــنــاهــيــة 

الـــصـــغـــر والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 

وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي 

الــعــامــة والإحـــصـــاء، وأحــد  للتعبئة 

بـــيـــوت الــخــبــرة الـــدولـــيـــة فـــي مــجــال 

الشمول المالي.

جـــاء ذلـــك فــي كلمته بالجلسة 

الافــتــتــاحــيــة لمــؤتــمــر الــتــكــنــولــوجــيــا 

المـــالـــيـــة والــــشــــمــــول المــــالــــي الــرقــمــي 

ضــمــن  المــــــقــــــام   ،«٢٠٢٠  PAFIX»

فعاليات معرض «Cairo ICT». وقال 

أبـــو الــنــجــا إن رؤيــــة الــبــنــك المــركــزي 

لــلــتــحــول إلـــى مجتمع أقـــل اعــتــمــاداً 

على أوراق النقد، تأتي بالتكامل مع 

قرارات المجلس القومي للمدفوعات، 

بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عبد 

الــفــتــاح الــســيــســي؛ حــيــث تـــم توفير 

البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل 

هذه الرؤية، من خلال إصدار عديد 

من القوانين والقواعد، أبرزها قانون 

البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 

١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، بجانب نشر الوعي 

والثقافة المالية بين المواطنين.

ولفت إلى إنشاء البنك المركزي 

المـــخـــتـــبـــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لــتــطــبــيــقــات 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــالــــيــــة المـــبـــتـــكـــرة 

الــذي يقوم   «Regulatory Sandbox»

بـــدور مهم فــي تشجيع إطـــلاق هذه 

بــالــســوق المــصــريــة، مع  التطبيقات 

مـــــراعـــــاة مــتــطــلــبــات الـــحـــفـــاظ عــلــى 

ســـلامـــة واســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام المـــالـــي. 

وأوضــح أن الخبرات المتراكمة التي 

اكتسبتها الحكومة والبنك المركزي 

فـــي إدارة الأزمــــــــات، ســـاعـــدت على 

سرعة التعامل مع تداعيات جائحة 

«كـــــــورونـــــــا»، لــــيــــواصــــل الاقـــتـــصـــاد 

المــــصــــري نـــمـــوه فــــي الـــســـنـــة المــالــيــة 

٢٠٢٠ بنسبة ٣٫٦ في المائة، مدفوعاً 

باستقرار الاقــتــصــاد الكلي، وعجز 

المـــــوازنـــــة الــــــذي يــســيــر عـــلـــى مــســار 

هــبــوطــي مــنــذ عـــام ٢٠١٦؛ لافــتــاً إلــى 

أن الفائض الأولي جاء عند ١٫٨ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 

 قراءة إيجابية للعام الثالث 
ً
مسجلا

عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، كـــمـــا نـــجـــح الــبــنــك 

المركزي المصري في خفض التضخم 

من أعلى مستوياته التي تجاوزت 

٣٠ في المائة في ٢٠١٧، ووصل المعدل 

السنوي للتضخم ٤٫٥ في المائة في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشــــار نــائــب المــحــافــظ إلـــى أنــه 

فــي الإطـــار نفسه تــم إطـــلاق مــبــادرة 

السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها 

البنك المركزي تزيد على ٦٠٠ مليون 

لــتــتــم  مـــلـــيـــون دولار)،   ٣٨) جـــنـــيـــه 

زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى 

الشركات والتجار بكافة المحافظات، 

من ٢٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف نقطة قبول 

(نقطة بيع إلكترونية- رمز استجابة 

سريع)، وأيضاً استهداف إصدار ٢٠ 

مليون بطاقة دفــع وطنية «مــيــزة»، 

مــنــهــا ٥ مـــلايـــين بــطــاقــة لــلــمــرتــبــات 

الـــحـــكـــومـــيـــة، و٦٫٥ مـــلـــيـــون بــطــاقــة 

للمعاشات، و٥ ملايين بطاقة لذوي 

الــهــمــم، و٣٫٥ مــلــيــون بــطــاقــة ضمن 

مبادرة «تكافل وكرامة».

وأوضــــــح أبــــو الــنــجــا أن تــوفــر 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــقــويــة لمــصــر في 

نــظــم وخـــدمـــات الـــدفـــع، ســاعــد على 

الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية، 

وهـــو مــا ظــهــر مــن خـــلال الإجــــراءات 

والتدابير الاحترازية التي أصدرها 

المــركــزي، ومنها إلغاء جميع  البنك 

الرسوم والعمولات لمدة ٦ أشهر على 

عــمــلــيــات الــســحــب الــنــقــدي والــشــراء 

بواسطة البطاقات، وإتاحة الاشتراك 

في خدمتي محافظ الهاتف المحمول 

والإنترنت البنكي إلكترونياً، دون 

الحاجة للذهاب لمقر البنك.

ولتحقيق أهداف الشمول المالي 

والتحول الرقمي، قال نائب المحافظ 

إن البنك المركزي شجع البنوك على 

ضــخ مــزيــد مــن التمويلات بأسعار 

فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة 

والـــصـــغـــيـــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر، 

والتي نتجت عنها زيادة تبلغ ٢١٣ 

مليار جنيه (١٣٫٧ مليار دولار) في 

حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه 

المـــشـــروعـــات، اســتــفــاد مــنــهــا مليون 

مـــــشـــــروع، مــــن ديــســمــبــر  ألـــــف  و٨١ 

(كانون الأول) ٢٠١٥ حتى سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٢٠، بجانب إطلاق مبادرة 

الــنــيــل» لتوفير بنية تحتية  «رواد 

لــدعــم رواد الأعــمــال  شاملة وفــعــالــة 

والمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة، بـــــدءاً من 

الـــفـــكـــرة وحــــتــــى تـــأســـيـــس الـــشـــركـــة 

والــنــمــو والــتــوســع وكــذلــك تشجيع 

الابتكار.

وتــنــاولــت الجلسة الافتتاحية 

لمــــعــــرض ومـــؤتـــمـــر PAFIX عـــديـــداً 

مــن المــوضــوعــات والقضايا المهمة، 

مثل التغييرات التشريعية في ظل 

التطور الرقمي، ودور الشمول المالي 

الرقمي في مواجهة تداعيات جائحة 

«كورونا» بالسوق المصرية، وتأثير 

التحول الرقمي على نمو الاقتصاد 

القومي، والحلول الرقمية لتعزيز 

الشمول المالي.

يعد {المركزي المصري} استبياناً للوقوف على استخدام الأفراد والشركات الخدمات المالية (رويترز)

الليرة التركية تعاود مسار الهبوط بعد انتعاشة مؤقتة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــاودت الــلــيــرة الــتــركــيــة مسار 

الــهــبــوط أمـــام الـــــدولار، فــي مستهل 

تعاملات الأســبــوع أمــس (الاثــنــين)، 

بــنــســبــة ١٫٣ فــي  مــســجــلــة هـــبـــوطـــاً 

المـــائـــة مــقــابــل الــــــــدولار، فـــي الــوقــت 

الذي كشفت فيه إحصاءات رسمية 

عــن تــراجــع للسياحة بنسبة تفوق 

٧٢ فــي المــائــة خــلال الأشــهــر العشرة 

المنقضية من العام الحالي. وأرجع 

خبراء عودة هبوط الليرة إلى تعزيز 

المستثمرين المحليين مــراكــزهــم من 

الــعــمــلات الأجــنــبــيــة والـــذهـــب، عقب 

ارتـــفـــاع قــــوي لــلــيــرة الــتــركــيــة، جــاء 

بعد تغييرات فــي صناع السياسة 

الاقــتــصــاديــة، شملت رئــيــس البنك 

المركزي ووزير الخزانة والمالية.

وتـــــراجـــــعـــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 

فــي تــعــامــلات أمـــس إلـــى ٧٫٧٧ ليرة 

لــلــدولار، مــن مستوى إغـــلاق نهاية 

الأســـبـــوع يـــوم الــجــمــعــة، عــنــد ٧٫٦٥ 

لــيــرة لــلــدولار. وارتــفــعــت الــلــيــرة من 

مــســتــوى هــبــوط قــيــاســي بــلــغ ٨٫٥٨ 

لــيــرة لـــلـــدولار هـــذا الــشــهــر، بــعــد أن 

تعهد الرئيس رجب طيب إردوغــان 

بنهج جديد للاقتصاد أكثر اتساقاً 

مع السوق، بعد تعيين محافظ للبنك 

المـــركـــزي ووزيــــر لــلــمــالــيــة جــديــديــن، 

وعــقــب زيـــــادة أســـعـــار الــفــائــدة ٤٧٥ 

نقطة أساس.

ورفــــع الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي، 

الخميس، أسعار الفائدة من ١٠٫٢٥ 

إلـــــى ١٥ فــــي المــــائــــة، عـــلـــى عــمــلــيــات 

إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) 

تماشياً مع توقعات تصاعدت عقب 

تعيين إردوغان رئيساً جديداً للبنك، 

هو وزير المالية السابق ناجي أغبال، 

واســتــقــالــة «صــهــر الـــرئـــيـــس» وزيـــر 

الخزانة والمالية، برات ألبيراق.

واستجابت الليرة التركية لقرار 

البنك المــركــزي رفــع أســعــار الفائدة، 

وارتفعت عقب القرار إلى ٧٫٥٠ ليرة 

للدولار في نهاية تعاملات الخميس، 

مقارنة مع ٧٫٧١ في بدايتها.

واستردت الليرة التركية ١٢ في 

المــائــة مــن قيمتها عقب التعيينات 

فــي الإدارة الاقــتــصــاديــة.  الــجــديــدة 

ويـــتـــوقـــع أن يـــكـــون ســـعـــر الـــفـــائـــدة 

الذي ارتفع إلى ١٥ في المائة بمثابة 

الذروة في هذه المرحلة، في حال لم 

تحدث زيــادة مفاجئة في التضخم 

والمــخــاطــر الجيوسياسية. وكــانــت 

الــلــيــرة الــتــركــيــة قـــد خــســرت ٣٠ في 

المائة من قيمتها منذ بداية العام.

واعــتــبــر إردوغـــــان الـــذي حــارب 

ضد أسعار الفائدة التي أعلن نفسه 

«عــــــدواً» لــهــا، أن خــطــوة رفــــع سعر 

الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـي فــــي الاجـــتـــمـــاع 

الأخــيــر كــانــت بمثابة «الـــــدواء المــر» 

الـــــــذي لا بــــد مــــن تــــنــــاولــــه مــــن أجـــل 

التعافي.

وتــــســــتــــخــــدم هــــــــذه الـــســـيـــاســـة 

النقدية مــن جانب البنوك المركزية 

عالمياً، لإعادة ضبط السيولة المحلية 

في الأســواق، وإبطاء نمو الإقــراض 

المصرفي، وتدفع لتراجع الاستهلاك، 

وبــــالــــتــــالــــي هــــبــــوط الـــتـــضـــخـــم فــي 

الأسواق. وارتفع التضخم في تركيا 

خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

إلــــى ١١٫٨٩ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 

ســنــوي، فــي حــين يسعى «المــركــزي» 

إلــــى خــفــض أســـعـــار المــســتــهــلــك إلــى 

متوسط ٨ في المائة.

وفي وقت سابق، توقعت وكالة 

«فــــيــــتــــش» لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي 

تنامي المخاطر المالية والاقتصادية 

في تركيا؛ خصوصاً مع بلوغ سعر 

صرف الليرة مستوى منخفضاً أمام 

الــدولار. وقالت الوكالة إن تركيا لم 

تشدد السياسة النقدية بما يكفي 

الــــلــــيــــرة، وإن احـــتـــيـــاطـــيـــات  لــــدعــــم 

النقد الأجنبي والتمويل الخارجي 

للبلاد يبقيان النقطة الأضعف في 

الاقتصاد.

وأظــهــرت البيانات الأسبوعية 

الصادرة عن البنك المركزي التركي، 

تــراجــع إجمالي احتياطيات البنك 

خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي بـــمـــقـــدار 

إلــى  مــلــيــاريــن و٨٩٠ مــلــيــون دولار، 

٨٢ ملياراً و٣٥١ مليون دولار. كما 

أن إجمالي احتياطي البنك المركزي 

التركي من العملة الأجنبية انخفض 

فـــي ١٣ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

بــمــقــدار مليار و٥٤٠ مليون دولار، 

إلى ٤٠ ملياراً و٣٧٤ مليون دولار. أما 

إجمالي احتياطي الذهب، فتراجع 

بــمــقــدار مليار و٣٥٠ مليون دولار، 

إلى ٤١ ملياراً و٩٧٧ مليون دولار.

بــــيــــانــــات مـــــن وزارة  وكـــشـــفـــت 

الــســيــاحــة الــتــركــيــة، أمــــس، أن عــدد 

الزوار الأجانب الوافدين على البلاد 

انخفض بنسبة ٥٩٫٤ في المائة على 

أســــاس ســنــوي فـــي أكــتــوبــر، ليبلغ 

١٫٧٤ مـــلـــيـــون ســــائــــح، إذ تــســتــمــر 

مــــعــــانــــاة الاقــــتــــصــــاد لـــلـــتـــعـــافـــي مــن 

تبعات وباء «كورونا».

وأوضــــحــــت الــبــيــانــات أن عــدد 

الوافدين الأجانب انخفض في أول 

١٠ أشهر من العام ٧٢٫٥ في المائة إلى 

١١٫٢ مليون سائح.

كشفت إحصاءات رسمية تركية عن تراجع للسياحة بنسبة تفوق ٧٢ ٪ منذ بداية العام (إ.ب.أ)



١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٣٣٧ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/١١/٢٤
قمة العشرين

: ما طرحه الأمير محمد بن سلمان حل عملي لاتخاذ القرار والمتابعة والتنفيذ خلال عام الرئاسة ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

ي «مجموعة العشرين» سيسهم في حل الإشكاليات وحلحلة الملفات الآنية
َ
مقترح قمّت

جدة: سعيد الأبيض

أجـــــــــمـــــــــع مـــــــخـــــــتـــــــصـــــــون فــــي 
السياسة والاقتصاد، على أهمية 
المقترح الذي طرحه الأمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد السعودي، 
خلال كلمته إبان انعقاد قمة قادة 
مجموعة العشرين التي اختتمت 
أعمالها برئاسة السعودية أول 
مـــن أمـــــس، والــــــذي تــضــمــن طــرح 
مــــقــــتــــرح بـــعـــقـــد قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن مـــرتـــين خـــــلال الـــعـــام، 
بأنها ستسهم في تسريع اتخاذ 
النتائج  القرارات وتكثف متابعة 
الــتــي تــخــرج عــن لــجــان المجموعة 

وأعمالها.
وطـــــــــرح الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان، مــــقــــتــــرحــــاً فــــــي خـــتـــام 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات قـــــــــــادة مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين بأن تعقد قمة العشرين 
من الآن فصاعداً مرتين، قمة في 
منتصف العام افتراضية، وأخرى 
الــعــام، وهو  حضورية في نهاية 
ما يراه مراقبون مهماً وضرورياً 
لـــلـــوقـــوف عــلــى آخــــر المــســتــجــدات 
التي تحدث على الساحة الدولية 

وآلية علاجها دون الانتظار حتى 
نهاية العام.

ووفــــــق مــخــتــصــون تــحــدثــوا 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» حـــــول هـــذا  لـــــ
أنــه سيساعد  إلــى  المقترح، لفتوا 
الــعــشــريــن فــي متابعة  قـــادة دول 
الملفات المطروحة للنقاش بشكل 
أوسع وأدق، كما تتيح لهم القمة 
الافتراضية حلحلة بعض الأمور 
إن وجـــــــدت قـــبـــل انــــعــــقــــاد الــقــمــة 
الــخــتــامــيــة، إضــافــة إلـــى أن إلــقــاء 
النصفي يعطي مساحة للمراجعة 
لــلــدول إيجاد  والــتــدقــيــق، ويتيح 
بدائل لبعض الملفات وطرح أخرى 

تتواكب مع المرحلة المقبلة.

التجربة السعودية
وتـــعـــد الــتــجــربــة الــســعــوديــة 
حــاضــرة ومتمثلة للجميع حول 
إمكانية عقد قمتين منفصلتين، 
لكل قمة قواعدها وآلياتها؛ فقد 
نجحت السعودية في جمع قادة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن والمــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة إبـــــان جــائــحــة كـــورونـــا، 
وكانت قمة يترقبها العالم بشغف 
انتظاراً لمخرجاتها نتيجة ما تمر 

به الدول من انتكاسات وخسائر 
نتيجة الجائحة.

ويـــأتـــي مــقــتــرح ولــــي الــعــهــد 
الـــــــســـــــعـــــــودي فــــــــي وقــــــــــت يـــمـــكـــن 
الاســتــفــادة منه ضمن إطـــار عمل 
المقبلة،  العشرين  قمم مجموعة 
الــقــادة منتصف  واعــتــمــاد تجمع 
الـــعـــام، خــاصــة أن الــقــمــتــين جــرى 
تــنــفــيــذهــمــا وإدارتــــهــــمــــا بـــكـــوادر 
ســعــوديــة متخصصة فــي مجال 

التنقية وإنترنت الأشياء.

متابعة التقلبات
يقول الدكتور فهد الشليمي، 
«الــشــرق  لـــ الخبير الاستراتيجي 
الأوسط»، إن اقتراح الأمير محمد 
بـــن ســـمـــان، مــهــم جـــداً فـــي ظـــل ما 
يمر به العالم من تقلبات متعددة 
وكثيرة؛ فهذا الاقتراح يساهم في 
الاطـــــلاع بــشــكــل دوري عــلــى هــذه 
المشاكلة لأن مجموعة العشرين 
تعد الهيئة التمريضية لمعالجة 
الإشــكــالــيــات كــافــة الــتــي قــد تقع، 
فــبــالــتــالــي لــقــاؤهــم مــرتــين أفضل 
ويخفف مــن التعقيدات، كما أنه 
يوجد فعالية ومرونة في تنفيذ 

الاستراتيجيات بدلاً من الانتظار 
عاماً كاملاً لاتخاذ القرار.

وتـــــــــنـــــــــفـــــــــيـــــــــذ المــــــــــشــــــــــاريــــــــــع 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، والـــــحـــــديـــــث 
لــلــشــلــيــمــي، لا يــنــتــظــر الـــوقـــت إذا 
توافقت جميع الرؤى؛ لذلك وجود 
هاتين القمتين في منتصف العام 
وآخـــــــــره عــــامــــل مـــهـــم فـــــي ســـرعـــة 

اتـــخـــاذ الــــقــــرار وســـرعـــة الــتــنــفــيــذ 
دون الانتظار حتى نهاية العام، 
كما أنهما تــســاعــدان فــي حلحلة 
الكثير من الملفات، كذلك تتيحان 
مساحة للجان في الرفع أولاً بأول 
عن المشاكل القائمة في العالم، ولا 
تنتظر حتى موعد اجتماع قادة 
المجموعة لمراجعة تلك التقارير، 
فـــهـــاتـــان الــقــمــتــان تـــســـاعـــدان في 

مناقشة المشاكل والحلول.

وأضاف، أن القمة الافتراضية 
تعطي مساحة في تقريب وجهات 
النظرة، كما أنها تعطي تأهيلاً 
ناجحاً ومــؤشــراً لمــا سيخرج من 
الــقــمــة الـــواقـــعـــيـــة وتــســهــل أوجـــه 
التباين، وتصل بجميع الأطراف 
إلى الوجهة العامة لبلورة البيان 
الختامي، أيضاً اجتماعات القمة 

الافتراضية أسهل بكثير ومريحة 
لـــقـــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن كــافــة 
ومسؤوليهم في القطاعات كافة 
لتواجدهم أثناء القمة الافتراضية 
لـــــتـــــوضـــــيـــــح الــــــــــصــــــــــورة وطــــــــرح 

المقترحات بشكل مباشر.

المقترحات السعودية
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــال الــــخــــبــــيــــر 
والمحلل السياسي، نايف الرقاع، 

«الشرق الأوسط»، إن السعودية  لـ
دولـــــة مــســؤولــة بــقــيــادتــهــا لقمة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن؛ لــــــــذا «نـــــجـــــد أولــــــى 
الأطـــروحـــات الــتــي طــرحــتــهــا هي 
تنمية الـــدول الأكــثــر فــقــراً والأقــل 
العالم، وهو  نمواً على مستوى 
المــــحــــور الإنـــســـانـــي الــــــذي يــعــنــى 
بــــــالإنــــــســــــان، والمــــحــــافــــظــــة عــلــى 
الأمـــن والــســلــم الــدولــيــين كــان من 
أولـــويـــات الــســعــوديــة حــتــى قبل 

جائحة كورونا».
وتــــابــــع الـــــرقـــــاع، بــــأنــــه بــعــد 
الــجــائــحــة اســـتـــمـــرت الــســعــوديــة 
نـــهـــجـــهـــا، وتــــبــــين أن هـــنـــاك  فـــــي 
ضعفاً وثــغــرات حــتــى فــي الـــدول 
الــكــبــرى جــعــل مـــن المــســتــحــيــل أن 
تتحمل أي دولة بمفردها نتائج 
هـــذه الــجــائــحــة الــتــي قـــد تــتــكــرر، 
ليأتي دور السعودية مع تسارع 
الأحــــداث الــدولــيــة، الــتــي تتطلب 
الـــتـــشـــاور وانـــعـــقـــاد قـــمـــة نــصــف 
إذ لا يعقل في ظل هذه  سنوية؛ 
الأحــــداث الــجــســيــمــة والــتــحــولات 
الـــكـــبـــرى أن يــنــتــظــر الـــعـــالـــم مــن 
مجموعة العشرين التي يصنفها 
«إدارة العالم الحديث» إلى عام  كـ

كامل للنظر في المشكلة.
ولفت إلى أن الاقتراحات التي 
تــقــدمــهــا الـــســـعـــوديـــة والمـــشـــاريـــع 
يستفيد منها العالم، والتي كان 
آخــــرهــــا دعـــوتـــهـــا بـــتـــأجـــيـــل دفـــع 
الــــديــــون المــســتــحــقــة عـــلـــى الـــــدول 
الأقــل نمواً أو الأكثر فقراً، والتي 
استفاد من المقترح السعودي أكثر 
مــن مــلــيــار شــخــص حـــول الــعــالــم، 
خــاصــة أن بــعــض الــــدول تعطلت 
فــيــهــا آلـــيـــة الـــتـــواصـــل حـــتـــى بــين 
أجهزتها المعنية في ظل جائحة 
كـــورونـــا الــتــي كـــان لــهــا انــعــكــاس 

على الدول الكبرى.

التقنية والشباب
قدم الأمير محمد بن سلمان، 
والحديث للرقاع، اقتراحاً عملياً 
مهماً يصب في مصلحة الجميع، 
افتراضية  فــي قمة  والـــذي تمثل 
عــن بعد وأخـــرى بشكل مباشر، 
وللسعودية هنا تجربة ناجحة 
وقوية يمكن الاستفادة منها في 
الــقــمــم المــقــبــلــة، كــمــا أنــهــا رســالــة 
الـــرقـــمـــي  الــــتــــواصــــل  أن  لـــلـــعـــالـــم 
والــتــعــلــيــم الـــرقـــمـــي، والاقــتــصــاد 

الرقمي الإدارة الرقمية، والصحة 
الـــرقـــمـــيـــة هــــي خـــيـــار الـــعـــالـــم فــي 
لــم يلتحق  المقبلة، ومــن  الأعــــوام 

سيكون متخلفاً عن العالم.
وأشـــــــــــــار الـــــــــرقـــــــــاع، إلـــــــــى أن 
الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون ضــــد الــتــنــمــيــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم يــهــمــهــم 
أن تــفــشــل قـــمـــم الـــتـــنـــمـــيـــة؛ لــذلــك 
ــي هجوم 

َ
تــعــرضــت الــقــمــة لمــلــيــون

أو  لــــتــــعــــطــــيــــلــــهــــا  إلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي 
لإظــهــار عــجــز الــســعــوديــة، إلا أن 
السعودية نجحت في إدارة القمة 
الافتراضية العالمية، وإفشال هذه 
الإلــكــتــرونــيــة بسواعد  الهجمات 

الشباب السعودي.
وهنا، بحسب الرقاع، نعرج 
عــــلــــى رســــــالــــــة خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين، وولـــي عــهــده، للعالم 
بــــأن الـــســـعـــوديـــة تـــقـــدم نــمــوذجــاً 
حــيــاً لــلــعــالــم فـــي هـــذه المـــجـــالات، 
العهد  مــوضــحــاً أن مــقــتــرح ولـــي 
نبع من تجربة سعودية في هذا 
الجانب، وتمكنت من عقد قمتين 
في عام واحد، وهو ما لم يحدث 
في تاريخ مجموعة العشرين من 

قبل.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقدم مقترحاً بعقد قمتين لمجموعة العشرين إبان انعقاد قمة القادة (الشرق الأوسط)خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة الختامية لقمة قادة مجموعة العشرين افتراضياً أول من أمس (تصوير: بشير صالح)

رئاسة السعودية تسجل أكبر تمثيل للسيدات في أعمال مجموعة العشرين

المرأة تشغل حيز الاهتمام في توصيات «قمة الرياض»
جدة: عائشة جعفري

شغلت المرأة حيزاً في النتائج 
التي توصلت لها «قمة الرياض 
الــــعــــشــــريــــن  لمــــجــــمــــوعــــة   «٢٠٢٠
برئاسة السعودية المنتهية أول 
من أمس؛ إذ أكدت على محورين، 
فـــي ســـد فــجــوة  المــســاهــمــة  الأول 
عدم المساواة من جانب، وتعزيز 
تمكينها في الاقتصاد من جانب 

آخر.
وقــــــال الــــقــــادة خـــــلال الــبــيــان 
الـــخـــتـــامـــي لـــلـــقـــمـــة حــــــول تــمــكــين 
المــــرأة، بــأنــه نــظــراً إلـــى أن العديد 
من النساء قد تأثرن بشكل جسيم 
بسبب أزمــة «كــورونــا المستجد»، 
ســتــعــمــل الــــــــدول الأعـــــضـــــاء عــلــى 
تــــؤدي هـــذه الجائحة  ضــمــان ألا 
إلـــى تــوســع فــجــوة عـــدم المــســاواة 
بــين الجنسين، وتقويض التقدم 

المحرز في العقود الأخيرة.
وشــــــــدد بــــيــــان الــــــقــــــادة عــلــى 
التأكيد على أهمية تمكين النساء 
والــــفــــتــــيــــات بـــاعـــتـــبـــارهـــا قــضــيــة 
مـــتـــشـــعـــبـــة فــــــي جـــمـــيـــع جــــوانــــب 
الــســيــاســات الـــعـــامـــة، لافــتــين إلــى 
إدراكهم بأن المرأة محرك رئيسي 
لـــلـــنـــمـــو الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي وقــــت 
يستمر العمل على تعزيز المساواة 
بين الجنسين، ومكافحة الصور 
النمطية، وتقليص فجوة الأجور، 
ومعالجة التوزيع غير المتكافئ 
للعمل دون مقابل ومسؤوليات 

الرعاية بين الرجال والنساء.

النسبة المستهدفة
الــبــيــان  وبــحــســب مـــا أورده 
الــــــخــــــتــــــامــــــي، ســــتــــكــــثــــف الــــــــــدول 
الأعضاء الجهود لتحقيق هدف 
«قمة بريزبن» المتعلقة بتقليص 
الفجوة في مشاركة القوى العاملة 
بين الرجال والنساء بنسبة ٢٥ في 
المائة بحلول عام ٢٠٢٥ إلى جانب 

تطوير جودة توظيف النساء.
وفي هذا السياق، طالبت «قمة 
الــريــاض» منظمة العمل الدولية 
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والــتــنــمــيــة إلــــى مـــواصـــلـــة تــقــديــم 

المعلومات لدعم تقدم المجموعة، 
متطلعين إلى خريطة طريق حول 
هــــــذا المـــــوضـــــوع خــــــلال الـــرئـــاســـة 
المـــقـــبـــلـــة، مــشــيــريــن إلـــــى الــتــوجــه 
لاتــخــاذ خــطــوات لإزالـــة الحواجز 
أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة 

وريادة المرأة للأعمال.
وتـــــــحـــــــت مـــــظـــــلـــــة الـــــرئـــــاســـــة 
السعودية، رحبت الدول الأعضاء 
بــإطــلاق تحالف القطاع الخاص 
لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي 
لــلــمــرأة الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تمكين 

النساء في المناصب القيادية.

المرأة ورئاسة السعودية
وســجــلــت رئــاســة السعودية 
أكـــبـــر تــمــثــيــل لـــلـــمـــرأة فـــي أعــمــال 
ومـــــنـــــاشـــــط مــــجــــمــــوعــــة رئـــــاســـــة 
مجموعة العشرين في تاريخها 
الممتد منذ ٢٠٠٥، بنسبة تتخطى 
٣٣٫٧ في المائة، تفوقت فيها على 
رئاسة اليابان التي سبقتها، إذ 
مثل السيدات ٢٥ في المائة، حيث 
ســاهــمــن فــي تــولــي أعــقــد المــلــفــات 
الاقتصادية والاجتماعية والمدنية 
فـــــي فـــــــرق الــــعــــمــــل ومـــجـــمـــوعـــات 
الـــتـــواصـــل، كــمــا كــــان حــضــورهــن 
جوهرياً في تنظيم ما يفوق على 
١٠٠ فــعــالــيــة خــــلال فــتــرة رئــاســة 
المـــمـــلـــكـــة؛ إذ تـــتـــنـــاول فـــيـــه خـــلال 
رئـــاســـتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
مبادرة تمكين المرأة؛ كونها إحدى 

الأولويات القصوى للمجموعة.

أمانة العشرين
وكشفت المجموعة العشرين 

«الشرق الأوسط»، عن أن الأمانة  لـ
العامة لمجموعة العشرين تفخر 
بتمكين المرأة، ليس فقط عن طريق 
سياسات المجموعة المتفق عليها، 
بــل وفـــي هيكلة الأمـــانـــة نفسها؛ 

فقد لعبت المرأة دوراً جوهرياً في 
جميع الأقسام منذ بدء الأمانة.

وقــــــالــــــت الأمـــــــانـــــــة رداً عــلــى 
اســتــفــســارات «الــشــرق الأوســــط»، 
إن «هناك ٨٧ امــرأة يعملن ضمن 
منسوبي الأمـــانـــة، منهن ١٦ في 
مناصب قيادية كرئيس تنفيذي 

ومــديــر ومستشار واختصاصي 
ومحلل ومنسق ومترجم شفهي، 
وعملهن شمل التخطيط والإعداد 
لأكـــثـــر مــــن ١٠٠ اجـــتـــمـــاع وزاري 
وغير وزاري، وتقديم الاستشارات 

فــي السياسات العالمية، والعمل 
فـــــــي تـــــوجـــــيـــــه خــــــطــــــاب إعـــــلامـــــي 
بــهــويــة مــوحــدة فــي قــســم الإعـــلام 
والتواصل، وكانت مساهماتهن 

عموداً لنجاح الرئاسة».
وتشارك سيدتان سعوديتان 
في رئاسة مبادرة تحالف القطاع 
الــخــاص لتمكين ودعــــم التمثيل 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــمـــرأة، وتــعــمــلان 
على دعــم تمكين المـــرأة مــن خلال 
أدوارهما القيادية، وهما الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة «ســـامـــبـــا» 
المالية، وممثلة القطاع الخاص، 
والــــرئــــيــــس الــــســــعــــودي لــتــحــالــف 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــتــمــكــين ودعـــم 
التمثيل الاقتصادي للمرأة رانيا 
نـــــشـــــار، والمـــــســـــؤولـــــة عـــــن تــمــكــين 
المرأة، وممثلة القطاع الحكومي، 
والــــرئــــيــــس الــــســــعــــودي المــــشــــارك 

لتحالف القطاع الخاص لتمكين 
ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة 

الدكتورة هلا التويجري.

حضور طاغٍ
ل خلال رئاسة السعودية 

ّ
ومث

الـــعـــشـــريـــن ٢٣ ســيــدة  لمـــجـــمـــوعـــة 
مــــجــــمــــوعــــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، 
حــيــث يعملن عــلــى إدارة الملفات 
أقــســام مجموعات التواصل،  فــي 
كــمــجــمــوعــة الأعـــمـــال، ومجموعة 
الــــشــــبــــاب، ومـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــال، 
ومـــجـــمـــوعـــة الـــفـــكـــر، ومــجــمــوعــة 
المجتمع المدني، ومجموعة المرأة، 
ومــجــمــوعــة الـــعـــلـــوم، ومــجــمــوعــة 

المجتمع الحضري.
وشكلت النساء قرابة ٣٤ في 
المـــائـــة مـــن رؤســـــاء فـــرق ومجلس 
الـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الأعــــمــــال 

مـــنـــفـــردة، وهــــي أعـــلـــى نــســبــة في 
تــاريــخ المــجــمــوعــة، بينما حــددت 
رئــــاســــة مـــجـــمـــوعـــة الأعـــــمـــــال فــي 
الــــعــــشــــريــــن مــــعــــايــــيــــر لـــعـــضـــويـــة 
إلــى تشكيل النساء  اللجنة أدّت 
٣٣ في المائة من أعضائها، وهي 
أعــلــى نسبة بــين أحـــدث رئــاســات 

مجموعة العشرين للأعمال، حيث 
سجلت استضافة تركيا ٢٣ في 
المــائــة عــام ٢٠١٥، وألمــانــيــا ٢٢ في 
المائة عام ٢٠١٧، والأرجنتين نسبة 

٢٨ في المائة عام ٢٠١٨.

تـــــشـــــارك أســـــمـــــاء عـــــــدة عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر كحنان 
النويصر، التي تعمل قائداً لفرقة 
العمل فــي قــوة عمل تمكين المــرأة 
والــشــبــاب فــي مجموعة الأعــمــال، 
وتتصدر مجموعة الأعمال رانيا 
نـــشـــار وإلـــهـــام الـــدخـــيـــل، وتــــرأس 
ثــــريــــا عـــبـــيـــد مـــجـــمـــوعـــة تـــواصـــل 
المــــــرأة فـــي المــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
وتــعــمــل ســـــوزان الــقــرشــي رئيساً 
مـــــشـــــاركـــــاً فــــــي مــــلــــف الـــتـــمـــاســـك 
الاجتماعي والدولة في مجموعة 
الفكر، إضافة إلى تواجد عدد من 
الأسماء مثل حنين السديس التي 
تعمل كمنسق اتصال بالمجموعة، 
وتــــرأس هــايــدي الــعــســكــري ملف 
الاقتصاد والتوظيف والتعليم في 
الــعــصــر الــرقــمــي ضــمــن مجموعة 
الفكر، وتعمل أمل الرشيد منسقة 
في ملف الهندسة المالية الدولية، 
وترأس الأميرة مها بنت مشاري 
ملف الهجرة والمجتمعات الشابة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الــــعــــنــــود الـــــشـــــارخ، 
وحصة المطيري المترأسة أنظمة 
الطاقة والمياه والغذاء المستدامة، 
وتعمل الجوهرة القعيد منسقة 
لــــبــــرنــــامــــج المـــــنـــــاهـــــج المــــتــــعــــددة 

التخصصات للمشاكل المعقدة.

الدور المركزي
وقـــــــالـــــــت ريـــــــــم الــــــــدوســــــــري، 
كـــاتـــبـــة ســـعـــوديـــة «تـــلـــعـــب المـــــرأة 
فــي دعــم الاقتصاد  مــركــزيــاً  دوراً 
والـــخـــطـــط الــتــنــمــويــة الــوطــنــيــة، 
ورفــــع نــســبــة حــصــتــهــا فــي ســوق 
القوى  بــين  الفجوة  العمل قلص 

الجنسين، وهــذا ما  بــين  العاملة 
أحــــدثــــه الــتــمــكــين فــــي المــــؤشــــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــنــجــد أن مــؤشــر 
حـــصـــة المــــــــرأة فــــي ســـــوق الــعــمــل 
ارتفع ليبلغ ٢٧٫٥ في المائة بينما 

كان المستهدف ٢٤ في المائة».
ولـــفـــتـــت الــــــدوســــــري إلــــــى أن 
مــــؤشــــر زيــــــــــادة مــــشــــاركــــة المـــــــرأة 
الاقتصادية في سوق العمل حقق 
نسبة ٢٥٫٩ في المائة، حيث تجاوز 
النسبة المستهدفة والــتــي كانت 
٢٥ في المائة، حسب تقرير الهيئة 
الــــعــــامــــة لــــلإحــــصــــاء ومـــــؤشـــــرات 
الربع الأول من عام ٢٠٢٠؛ ما يدل 
على مــدى نــجــاح خطط التمكين 
وارتــــفــــاع نــســبــة الـــوعـــي بــأهــمــيــة 

مشاركة المرأة في سوق العمل.
«الشرق  وأضافت الدوسري لـ
الأوســط»، «حققت المملكة تدرجاً 
ملحوظاً في إطار تمكين المرأة من 
خــــلال تــوظــيــف الــنــســاء وخــفــض 
نسبة البطالة بينهن وتوليتهن 
المناصب القيادية، ذلك كله يؤكد 
الــخــطــى المــــدروســــة الـــتـــي تمشي 
الـــرشـــيـــدة لتحقيق  الـــقـــيـــادة  بــهــا 
مــســتــهــدفــات (بـــرنـــامـــج الــتــحــول 
الــوطــنــي ٢٠٢٠) و(رؤيـــــة المملكة 

.«(٢٠٣٠

شركاء التنمية
وتشارك في رئاسة قمة هذا 
العام دانيا خالد المعينا، الرئيس 
التنفيذي لأول منظمة غير ربحية 
في المملكة وهي مؤسسة تحارب 
الــفــقــر مـــن خـــلال الــتــدخــل المــبــكــر، 
الـــتـــي قــــالــــت، إن المــــــــرأة والـــرجـــل 
شــريــكــان فــي التنمية والــنــجــاح، 
إلــى أن مــا يعملون عليه  مشيرة 
في مجموعة العشرين ومجموعة 
المجتمع المدني هو تعزيز وتعميم 
المساواة بين الجنسين الذي هو من 
جدول أعمال المجموعة العشرين، 
ونــــســــعــــى إلــــــــى تــــعــــزيــــز حـــقـــوق 
الإنسان، ولا سيما حقوق النساء 
والـــفـــتـــيـــات؛ فــالــشــخــص الــنــاجــح 
يــنــتــج مـــن بــيــئــة داعــــمــــة؛ فــأغــلــب 
الرجال الناجحين يقدم لهم الدعم 
من زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم، 
وأيضاً المرأة الناجحة هي نتيجة 
دعم الرجل لها إضافة إلى وجود 
مجموعة المرأة في القمة العشرين 
تأكد على أهمية تعزيز دور المرأة 

وتمكينها اقتصادياً».

المرأة تسجل حضوراً طاغياً في أعمال ونتائج مجموعة العشرين برئاسة السعودية (تصوير: مشعل القدير)

١٠٠ سعودية تولين أعقد الملفات 
وخططن لانعقاد ١٠٠ فعالية بفترة الرئاسة

 إطلاق مبادرة «تحالف القطاع الخاص» 
لتمكين المرأة من تولي المناصب القيادية

قدم الأمير محمد بن سلمان  اقتراحاً عملياً مهماً 
يصب في مصلحة الجميع تمثل في عقد قمة 

افتراضية عن بُعد وأخرى بشكل مباشر
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حكماء أثينا يعودون لإنقاذنا من حرب نووية

أمين معلوف يأخذنا إلى نهاية حضارتنا في «إخوتنا غير المتوقعين»
بيروت: سوسن الأبطح

خـــــلال نـــحـــو شــــهــــر، كـــتـــب الــــرســــام 
الـــصـــحـــافـــي «ألــــكــــســــنــــدر»؛ الــشــخــصــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي روايـــــــــة أمــــــين مــعــلــوف 
الـــجـــديـــدة «إخـــوتـــنـــا غــيــر المــتــوقــعــين»، 
يــومــيــاتــه، كـــأنـــه الــشــاهــد الأخـــيـــر على 
زمن قد لا تبقى منه كائنات تخبر عنه. 
الكتاب برمته تسجيل لوقائع عاشها 
الـــرجـــل. ومـــع أن الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي 
يــتــحــدث عــنــهــا قــصــيــرة، لــكــن الــبــشــريــة 
شهدت خلالها انقلاباً جذرياً، لا عودة 

ممكنة لما قبله.
الــــروايــــة صــــــادرة بــالــفــرنــســيــة عن 
بــالــلــغــة  بـــــاريـــــس»  فـــــي  «دار غــــراســــيــــه 
الــنــور بالعربية  الفرنسية، ولــم تبصر 
بعد، لكن دار نشر «أنطوان» في بيروت 
قــررت أن تصدرها في طبعة بيروتية، 
بسعر مخفض للبنانيين كي تتاح لهم 
قراءتها بالفرنسية، بسعر مقبول، وهو 
ما يجعلها متاحة اليوم كما أي كتاب 

لبناني.

رحلة إلى الجحيم

صــحــيــح أن أمـــــين مـــعـــلـــوف اخـــتـــار 
نــزعــة إنسانية جنحت دائــمــاً فــي كتبه 
الأخيرة إلى التحذير من مغبة التغيرات 
الــكــونــيــة الــتــي تــبــدو مــبــهــجــة، وتخبئ 
خـــلـــف مــبــاهــجــهــا شـــــراً كـــثـــيـــراً، إلا إنـــه 
هــذه المــرة يقدم لنا حكاية الــذهــاب إلى 
الجحيم، ويجعلنا نعيش سقوط رمز 
النظام العالمي، بموافقة ورضوخ رئيس 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؛ المتخيل 
الــحــال؛ هـــاوارد ميلتون، الذي  بطبيعة 
يجد نفسه، رغــم انقسامات كبيرة في 
الــرأي، ومعارضين شرسين له، مضطراً 
للاستسلام. لكن لمن؟ وفي مواجهة من؟ 
الـــروس، أو  إنــهــم ليسوا الصينيين، أو 
الهنود، أو الإيرانيين هذه المرة، بل قوة 

غامضة وذات بطش.
هـــــذا هــــو المـــفـــصـــل الــــذي 
يسحب الرواية من واقعيتها، 
ويدخلها في متخيل الأعداء 
الآتـــــــين مــــن عــــالــــم آخـــــــر؛ لــهــم 
خــصــوصــيــتــهــم ومــنــطــقــهــم، 
وغرائبياتهم التي تشكل أحد 

عناصر قوتهم الضبابية.
«ألـــكـــســـنـــدر»، الـــــذي بلغ 
منتصف العمر، كــان قد قرر 

الانــســحــاب مــن صخب الحياة اليومية 
ولـــجـــأ إلــــى جـــزيـــرة أنــطــاكــيــا المــهــجــورة 
الــتــي اشــتــرى والـــده الغالبية الساحقة 
مــن أراضــيــهــا، رغبة فــي الانــعــزال فيها، 
ولـــم يتمكن مــن تحقيق غــايــتــه. ويــقــرر 
الـــرغـــبـــة،  «ألــــكــــســــنــــدر» أن يـــلـــبـــي هــــــذه 
يساعده على ذلك أنه يمارس عمله في 
الرسم والنشر، حيث بفضل الإنترنت، 
ووصــول الأخبار طازجة إلى كل بقعة، 
لــم يعد للمكان مــن أهمية. لكن مــا كان 
يــخــشــاه ويــتــوقــعــه يــبــدو أنـــه قــد حــدث. 
فقد انقطعت الكهرباء، وإرسال تليفونه 
الجوال، ولم يعد من إنترنت أو أي خبر 
يأتيه من الخارج عبر الراديو. وفي هذه 
اللحظة التي يعتقد فيها أن كارثة كبيرة 
حــمــقــاء قـــد وقـــعـــت، بــاشــتــعــال حـــرب أو 
صدام نووي كبير، لا بد واصل إليه حيث 
هــو، يلجأ إلــى «إيــف ســان جيل»؛ وهي 
الساكنة الوحيدة معه على هذه الجزيرة 
التي تملك تلك البقعة الصغيرة التي لم 
يتمكن والده من شرائها. وإذا كان هو قد 
انسحب إلى الجزيرة ليحتضن العالم، 
فإن «إيف» (أي حواء) - ولاسمها دلالته 
في عزلة، تجمع رجلاً وامرأة وحدهما - 

قــــــد لـــــجـــــأت إلـــــــى هــنــا 
هرباً من اللاجدوى... 
روائية لم يصدر لها 
غــــيــــر كـــــتـــــاب واحـــــــد، 
وتشعر بحنق من كل 
ما يدور حولها. هي 
ترى أن «العالم، في 
الــســنــوات الأخــيــرة، 
أصبح مجرد ساحة 
مـــــعـــــركـــــة لـــلـــجـــشـــع 
والـــكـــراهـــيـــة، حيث 
صـــــــــــار كــــــــل شــــــيء 
مغشوشاً مــن فن، 
وفـــــكـــــر، وكــــتــــابــــة، 
ومــســتــقــبــل». لــذا 
يــحــتــاج الــكــوكــب 

إلـــــى أن «يــــبــــدأ مــــن الـــصـــفـــر». وتــتــمــنــى 
لـــو تــعــيــش لـــتـــرى «الانــــحــــلال الــنــهــائــي 

لحضارتنا».

المخلوقات الغامضة

يطول انقطاع الخدمات عن الجزيرة 
الأطلسية، ويصبح ساكنا أنطاكيا في 
عـــزلـــة تـــامـــة. يــتــحــين «ألـــكـــســـنـــدر» عـــودة 
الــنــبــض المــتــقــطــع إلــــى تــلــيــفــونــه الــجــوال 
لــيــتــواصــل مـــع «مـــــورو» صــديــقــه الــقــديــم 
الذي يعمل مستشاراً للرئيس الأميركي، 
ويعلم منه أن حرباً كونية مدمرة كانت 
فــعــلاً على وشــك أن تقع لــولا أن جهة لا 
تــــزال مــجــهــولــة، مــنــعــت وصــــول الأوامــــر 
ببدء الاعتداء الكارثي إلى كلتي الجهتين 

المتصارعتين.
الــغــامــضــة ذات مــواصــفــات  الــجــهــة 
غريبة. أعضاؤها الذين يظهرون بأعداد 
قليلة، لا يريدون سوى ردع الجنون، ونزع 
الأسلحة الــنــوويــة والــصــواريــخ المــدمــرة، 
وإعــادة البشرية إلى شيء من الصواب. 
المــفــاوضــات مــع الــرئــيــس مــيــلــتــون تبدو 
لــكــن «أصـــدقـــاء أمبيدوكليس»؛  صــعــبــة. 

وهذا هو اسمهم، 
لــــيــــســــوا بـــحـــاجـــة 
إلى أسلحة فتاكة 
لإخضاع البشرية 
فكلما  لطلباتهم، 
رفــــــــــض  ازداد 
مـــطـــالـــبـــهـــم، عـــــادوا 
وقــطــعــوا الــخــدمــات 
الرئيسية عن سكان 
ووضـــعـــوا  الأرض، 
الجميع في مواجهة 
عــــجــــزهــــم. تــــلــــك هــي 
أسلحتهم. القليلون 
من بينهم الذين يبدأ 
الـــنـــاس بــاكــتــشــافــهــم، 
إمــــــا آتـــــــون مـــــن مـــكـــان 

غــيــر مـــحـــدد، وإمــــا كـــانـــوا يــعــيــشــون بين 
الناس بوجه آخــر مــتــوارٍ. هم مسالمون، 
نــبــلاء، حــكــمــاء. نكتشف تدريجياً أنهم 
مــن ســلالــة الــحــضــارة الإغــريــقــيــة، وتلك 
الفترة المتوهجة القصيرة التي استمرت 
نحو سبعة عــقــود، عــرف خلالها هــؤلاء 
علوماً وطوروا معارف، وحققوا إنجازات 
فــلــســفــيــة مــــذهــــلــــة، وســـــرعـــــان مــــا بــــدأت 
حــضــارتــهــم فـــي الانـــــحـــــدار. إنـــهـــم أولاد 
النور الذين اختبأوا في الظلمة؛ وها هم 

يعودون.

الذهول أمام المعرفة

الـــروايـــة  الـــجـــزء الأول مـــن  كــــان  وإذا 
يبدو بطيئاً، إلا إن الأحداث تتسارع في 
النصف الثاني، مع وصول مراكب الإخوة 
غــيــر المــتــوقــعــين الاســتــشــفــائــيــة، حــامــلــة 
المــعــالــجــين، حــيــث يتبين أن لــهــم مــعــارف 
طبية؛ يشعر الناس أمامها بأنهم كانوا 
يعيشون في عصر الجهل والظلمات... 
حــتــى «مــيــلــتــون» نــفــســه الــــذي كــــان على 
مــشــارف المــــوت، تــعــاد لــه الــحــيــاة، وســط 

دهشة عائلته ومواطنيه.

وتـــــحـــــت ضــــغــــط الــــــشــــــارع المـــــذهـــــول 
بــــمــــعــــارف «أصـــــــدقـــــــاء أمـــبـــيـــدوكـــلـــيـــس» 
الــدهــشــة،  الــتــي تثير  وقــدراتــهــم العلمية 
الــشــخــصــي، يضطر «ميلتون»  وشــفــائــه 
لــلــتــنــازل، ويــلــجــأ مــعــارضــوه لاســتــخــدام 
العنف. لكن هذا لن يغير من قرار الرئيس 
شيئاً الذي ينتصر في النهاية؛ لمن نجّوه 

من الموت.
فرقة من الحكماء؛ «أقل وحشية منا، 
وأكــثــر مــوثــوقــيــة، وأكــثــر احــتــرامــاً لمصير 
الضعفاء. لكنهم أقوياء إلى درجة مثيرة 
للخوف». هكذا لا تكفي الحكمة وحدها 
لــتــجــعــل ســكــان الأرض يــأمــنــون زوارهــــم 
الــــغــــربــــاء. فـــالـــقـــوة حـــتـــى لــــو وُظــــفــــت فــي 
الخير، فــلا بــد مــن أن تتحول إلــى سلطة 
في النهاية، وللسلطات الجبارة مخالبها 
وقــبــضــاتــهــا. هــــذا مـــا تــحــاول 
أن توحي بــه الــروايــة، التي لا 
إلـــى أجــوبــة شافية،  توصلنا 
بقدر ما تترك بــاب الإنسانية 
مفتوحاً على مغامرة جديدة.

معلوف المستشرف

أمــــــين مــعــلــوف  ومــــــع أن 
يــؤكــد أن الــروايــة لــم تكتب مــن وحــي ما 
أحدثه فيروس «كورونا»، وما رافقه من 
انهيارات اقتصادية وعزلة، ومراجعات، 
وأنها كتبت قبل الجائحة، إلا إن ملامح 
هذه المحنة وتبعاتها، نجدها في حياة 
«ألكسندر» و«إيـــف»، كل منهما منقطع 
إلــى حياة يعيشها شبه وحــيــد، ويأتي 
اللامتوقع ليحيل الجزيرة المنسية إلى 
مـــكـــان تـــتـــدافـــع نـــحـــوه الـــجـــمـــوع بــســبــب 
«أصــــدقــــاء  رســـــــوّ ســفــيــنــة اســـتـــشـــفـــاء لـــــ
أمبيدوكليس» على شواطئها، ثم دهشة 
البشر، وضعفهم أمام الوافدين الجدد، 
وتظاهرهم من أجلهم بعد أن تبين لهم 
أنهم يحملون الترياق لكل علة. فليس 
من سلطة أكبر من سلطة من يمتلك بيده 

سر الشفاء.
«حضاراتنا لم تذبح ذبحاً جباناً؛ 
بــــل أفـــلـــســـت بـــبـــســـاطـــة»؛ تـــقـــول «إيــــــف». 
«ألكسندر» أن «ظهور  لـ ومــا هو واضــح 
(أصـــدقـــاء أمــبــيــدوكــلــيــس)، مــع أدويــتــهــم 
المــتــقــدمــة ومــســتــشــفــيــاتــهــم الــعــائــمــة، قد 
إلـــى  الــــعــــالــــم،  أنــــحــــاء  فــــي جـــمـــيـــع  أدى، 
اضطراب في الأولويات والقيم وخلخلة 

في هرمية سلمها».

أمين معلوف

معرض كبير لأعماله تحت شعار «حتى روسيا العزيزة ستحبني»

شاغال... نزعة إنسانية عامة هدفت للسمو بالروح
روما: موسى الخميسي

في صالات متحف روفيريتو 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الـــــعـــــريـــــق بـــمـــديـــنـــة 
الــشــمــالــيــة بمقاطعة  «روفـــيـــكـــو» 
ألفينيتو الإيطالية، افتتح معرض 
للفنان مارك شاغال، تحت عنوان 
«حتى روسيا العزيزة ستحبني»، 
يضم عشرات اللوحات التي تمثل 
حقباً تاريخية متعددة في حياة 
الفنان. ويستمر المعرض حتى ١٧ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
لـــــــــوحـــــــــات شـــــــــاغـــــــــال الـــــتـــــي 
احــــتــــوتــــهــــا صــــــــــالات المـــــعـــــرض، 
ممتزجة بــالأســاطــيــر التقليدية 
واللمسات السريالية الفنتازية 
الـــتـــي تــتــضــمــن لمـــســـات شــاعــريــة 
لا تخلو من غــرابــة، لدرجة أنها 
تــبــدو خــيــالــيــة، فــهــي مــزيــج بين 
أساليب معاصرة، كالتكعيبية 
والـــــــوحـــــــشـــــــيـــــــة والـــــتـــــعـــــبـــــيـــــريـــــة 
والبدائية، عكسها على سطوح 
الأقمشة التقليدية والسيراميك، 
والـــنـــوافـــذ المـــلـــونـــة، إضـــافـــة إلــى 
الـــلـــوحـــات المـــســـنـــديـــة والــــرســــوم 
التوضيحية للكتب والفسيفساء 
والأزيــاء، استند في مضامينها 
إلى قصص من الإنجيل والعهد 
الــقــديــم، حــتــى أصــبــحــت ســمــات 
خــــــاصــــــة ومـــــــتـــــــفـــــــردة، وعـــــلامـــــة 
فـــارقـــة لــجــمــيــع أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة. 
وتــمــيــزت ألـــوانـــه بــاتــســاق المـــواد 
الــتــي اســتــخــدمــهــا. إذ يــحــددهــا 
كــثــيــر مـــن نــقــاد الــفــن ومــؤرخــيــه 
وحــافــظــيــه بـــــ٨ ألـــــوان أســاســيــة، 
استخدمها طوال حياته الفنية، 
تــتــجــلّــى بــمــقــدرتــه فـــي اخــتــيــاره 
المــتــمــيــز لــلــون ومــطــاوعــتــه فنياً 
لــلــشــكــل الــــــذي يـــخـــتـــاره، لــتــبــدو 
كأنها أناشيد للفرح الإنساني 

والاحتفاء بالحياة. 
وتعكس المجموعة الكبيرة 
مـــن الأعــــمــــال الــفــنــيــة المــعــروضــة 
حـــــــرص شــــــاغــــــال، الــــــــذي ابـــتـــكـــر 
لنفسه لغة صورية خاصة، على 
عدم تغيير أسلوبه وتقنياته مع 
مــــرور الـــوقـــت. غــيــر أنـــه مـــع ذلــك 
نجح في ابتكار لغة جديدة من 
الأشكال المشوّهة والألوان الغنية 
والاستعارات الشاعرية الغرائبية 
الـــتـــي طـــوّعـــهـــا لــتــصــويــر مــعــالــم 
الطفولة والصبا التي عاشها في 
روســيــا، ببساطة حالمة وبكثير 

من الحنين والشغف والبراءة.
خـــصـــصـــت إحـــــــــدى صــــــالات 
المـــعـــرض لأهــــم أعــمــالــه فـــي فــتــرة 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى عــنــدمــا 
سافر بين مدن سان بطرسبورغ 
وبــــاريــــس وبــــرلــــين. وخـــــلال هــذه 
الفترة، تمكن من ابتكار أسلوبه 
الخاص في الفن الحديث اعتماداً 
عـــلـــى رؤيــــتــــه لـــثـــقـــافـــة الــفــلــكــلــور 
الــيــهــودي فـــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة. 
ولقد قضى شاغال فترة الحرب 
في روسيا. وكانت ثــورة أكتوبر 
الــــتــــي حـــدثـــت  (تــــشــــريــــن الأول) 
عــام ١٩١٧ فــي روســيــا ســلاحــاً ذا 
لــه؛ حيث قدمت  حدين بالنسبة 
له فرصة وعرضته للخطر في آن 
واحـــد. ومــنــذ ذلــك الــحــين، أصبح 
شـــاغـــال واحــــــداً مـــن أبـــــرز فــنــانــي 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ورائـــــداً من 
رواد مذهب الحداثة. كما أسس 

مــدرســة فيتبيسك للفنون التي 
تــعــد مـــن أبـــــرز مــــــدارس الـــفـــن في 

الاتحاد السوفياتي آنذاك.
المـــعـــرض مجموعة  ويـــحـــوي 
من أعماله الغرافيكية التي قضى 
٣٠ عاماً من عمره في اكتشاف أداة 
الغرافيك التي تصلح بشكل كبير 
للاستخدام في التمثيل اللوني. 
فقد قام بتصميم بعض الأنسجة 
المزدانة بالرسوم والصور، التي 
تم نسجها تحت إشــرافــه. جدير 
بالذكر أن هــذه الأنسجة المزدانة 
بـــالـــرســـوم كـــانـــت أكـــثـــر نـــــدرة من 
لـــوحـــاتـــه؛ حـــيـــث لــــم يـــعـــرض فــي 
الــســوق الــتــجــاريــة غــيــر ٤٠ عملاً 
فقط. ولقد قــام شاغال بتصميم 
بــــالــــرســــوم  أنــــســــجــــة مــــــزدانــــــة   ٣
لــقــاعــة الــكــنــيــســت فـــي إســرائــيــل، 
إلــى ١٢ قطعة من  هــذا بالإضافة 
الـــفـــســـيـــفـــســـاء الــــتــــي اســتــخــدمــت 
موزايك للأرضية، وقطعة موزايك 

للحائط.
الــفــنــان مـــارك شــاغــال  يعتبر 
(١٨٨٧  -  ١٩٨٥) أحد أبرز الفنانين 
الــغــربــيــين مـــن الـــذيـــن امــتــلــكــوا ٣ 
وجــوه متداخلة، عكست نفسها 
بوضوح في أغلب أعماله الفنية، 
وهــي انتماؤه الديني اليهودي، 
وولادتــــــــه ونـــشـــأتـــه فــــي روســـيـــا، 
وثــقــافــتــه الــفــنــيــة الــفــرنــســيــة، فقد 
عــبّــر فــي لــوحــاتــه عــن الفولكلور 
الريفي في بلاده روسيا على رغم 
أن كل ما رسمه في ذلك المجال كان 
منتزعاً من ذاكرته طفلاً، وهو الذي 
ترك مسقط رأسه الروسي باكراً. 
أما بالنسبة إلى الفرنسيين، فإن 
شـــاغـــال، الــــذي عـــاش فـــي فرنسا 
وتــشــرب مــن ثقافتها وذاق طعم 
الـــحـــريـــة فـــيـــهـــا، وأضـــــــاف كــثــيــراً 
إلـــــى الـــحـــركـــة الــفــنــيــة الــفــرنــســيــة 
والــــــعــــــالمــــــيــــــة، فـــــهـــــم يـــعـــتـــبـــرونـــه 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب بــيــكــاســو رمـــزاً 
الــحــداثــة التشكيلية  لاســتــقــطــاب 
مــا بــين الــحــربــين. هــذا فــي الوقت 
الذي ينظر كبار المثقفين اليهود 
إلى شاغال بوصفه الفنان الذي 
عـــرف كــيــف يــعــبّــر أكــثــر مــن غيره 
عن «روح الدين اليهودي»، وعن 
«رسالة التوراة الغنية بالتعبير 
الإنـــســـانـــي وبــالــنــفــحــة الإلــهــيــة»، 
وعكست لوحاته ملحمة التشرد 
اليهودي ببعدها الروحي وليس 
السياسي، لأنه رأى نفسه صاحب 
رسالة إنسانية، هي رسالة الفن.

لقد ابتعد الفنان مارك شاغال 
طـــوال حــيــاتــه، عــن أن يــصــار إلــى 

استيعابه، وفنه، سياسياً، لأنه 
كان يرى أن الفنان بإبداعه ينطلق 
مـــن جـــــذوره ونــزعــتــه الإنــســانــيــة 
العامة الهادفة إلى خدمة الإنسان 
والــســمــو بــروحــه. ولــيــس ســراً أن 
مثل هذا الكلام كان يغيظ كثيراً 
من رجال السياسة الإسرائيليين 
الـــذيـــن دعـــــوا شـــاغـــال إلــــى زيــــارة 
إســـــرائـــــيـــــل، ثـــــم تـــحـــقـــيـــق بــعــض 
الأعمال لها، كانوا لا يكفون عن 
محاولة جرّه إلى مواقف لم يقبل 
أبداً بتبنيها. لقد كانت اليهودية 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه روحـــــاً إنــســانــيــة، 
الــفــنــان أن ينصهر فيها،  يــمــكــن 
ويــعــبّــر عــنــهــا بــمــا يــفــيــد الــنــاس 

أجمعين.
الــــرســــم عــــــام ١٩٠٦ فــي  بــــــدأ 
مــســقــط رأســـــه حــيــث كــــان يــرســم 
على الورق وكيفما اتفق مشاهد 
تــعــبّــر عـــن الــفــولــكــلــور الـــروســـي، 
قبل أن يلتحق بمدرسة الفنون 
الجميلة فــي ســـان بــطــرســبــورغ. 
مـــثـــلـــه فـــــي ذلـــــــك مــــثــــل كـــثـــيـــر مــن 
الفنانين الغربيين في ذلك الحين، 
ســـرعـــان مـــا وجــــد أن عــيــشــه في 
آفــاق الشهرة،  روسيا يسدّ عليه 
فــهــاجــر إلــــى بـــاريـــس عــــام ١٩١٠ 
حيث سرعان ما أصبح جزءاً من 
مجتمع فناني «مدرسة باريس»، 
فـــــــصـــــــادق الـــــشـــــاعـــــر أبـــولـــيـــنـــيـــر 
والفنانين ماكس جاكوب وفرنان 
أتــاح  ليجيه وموديلياني، ولقد 
لــه ذلـــك أن يــشــارك بــلــوحــاتــه في 
«صـــالـــون المــســتــقــلــين». وفـــي عــام 
إلــــى روســيــا  ١٩١٤ عــــاد شـــاغـــال 
لــيــتــزوج مــن بــيــلا، الــتــي مــارســت 
نــفــوذاً كبيراً طـــوال حياته،  عليه 
الــثــورة البلشفية  انـــدلاع  غير أن 
(التي تحمّس لها أولاً، لكنه عاد 
بعد ذلك وشعر أن انتماءه إليها 
سيحدّ من انطلاقته الفنية) دفعه 
الــرحــيــل ثانية،  إلـــى التفكير فــي 
إلــى فرنسا التي منحته  فتوجه 
الجنسية الفرنسية عام ١٩٣٧. إلا 
أنه اضطر لمبارحتها قبيل اندلاع 
الحرب العالمية الثانية، هرباً من 
الــنــازيــين، فــتــوجــه إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة، غــيــر أن وفــــاة حبيبته 
بـــــيـــــلا، فـــــي ذلـــــــك الـــــحـــــين دفـــعـــتـــه 
للعودة إلى فرنسا ليصبح فناناً 
فــرنــســيــاً ابــــتــــداء مـــن عــــام ١٩٤٧؛ 
حيث اكتشف خصوبة شموس 
الــســاحــل المــتــوســطــي فـــي جــنــوب 
فــرنــســا، فــتــرســخ نــشــاطــه الفني، 
وافتتح متحفاً فيها إلى أن وافته 

المنية.

من المعرض 

عري الجديد
ّ

ضمن فعاليات الموسم الثقافي والش

«بيت الشعر في المغرب» يحتفي بمحمد بشكار
مراكش: عبد الكبير الميناوي

ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات المــــوســــم 
ـــــعـــــري الـــجـــديـــد 

ّ
الـــثـــقـــافـــي والـــــش

«بيت الشعر في المغرب»، الذي  لـ
يــقــتــرح ســلــســلــة مـــن الأمــســيــات 
الشعرية التي تحتفي بعدد من 
التجارب الشعرية المميّزة داخل 
المشهد الشعري المغربي، عِلاوة 
اتٍ لــتــقــديــم المــجــامــيــع  عــلــى لـــقـــاء
الــشــعــريــة الـــصـــادرة أخـــيـــراً، كــان 
الموعد أول من أمس (السبت) مع 
لــلــشــاعــر محمد بشكار،  أمــســيــة 
تم بثها عن بعد، وشكلت فرصة 
للاحتفاء بكاتب تكرّس اسمه في 
«شاعر  المشهد الثقافي المغربي، كــ
إلــى القصيدة  وإعــلامــي، انتمى 
وأوْفى لها من محبرة استعاراته 
ما أغنى به القول الشعري، كما 
ــلــص 

ْ
انــتــمــى إلـــى الــصــحــافــة وأخ

إلــى ميثاقها وأخلاقياتها منذ 
أن حــمــل بطاقتها المهنية سنة 
(الــعــلــم)، ليتقلد  ١٩٩٥ بــجــريــدة 
بـــهـــا، لاحـــقـــاً، مــســؤولــيــة رئــيــس 
الثقافي عام ٢٠٠٤، حيث  القسم 
يُـــشـــرف مــنــذئــذ، ومــــا زال، على 
المــلــحــق الــثــقــافــي الــعــريــق (العلم 
الـــثـــقـــافـــي)، ويــكــتــب افــتــتــاحــيــتــه 
بانتظام»، كما جاء في التقديم.

كــان بشكار قــد أصـــدر عــدداً 
مــن المجموعات الشعرية، منها 
«ملائكة في مصحات الجحيم» 
ــبْــطُ طــيــرْ» (٢٠٠٣) 

َ
(١٩٩٩)، و«خ

الـــــــذي فــــــاز بـــــه بــــجــــائــــزة طــنــجــة 
الشاعرة عــام ٢٠٠٤، و«المتلعثم 
بــالــنــبــيــذ» (٢٠٠٨)، و«عــبــثــاً كم 
أريد» (٢٠١٣)، فضلاً عن كتابات 
أخــرى، من قبيل «خناثة بنونة: 
سيرة حياة في صــور» (٢٠١٧)، 
المــنــتــصــرة» (٢٠١٩)،  و«هــزائــمــي 
عـــلاوة عــلــى مساهمته فــي عــدد 

من الكُتب الجماعية.
بـــــــخـــــــصـــــــوص مـــــشـــــاركـــــتـــــه 
فـــي فــعــالــيــات المـــوســـم الــثــقــافــي 
«بيت الشعر  عري الجديد لـ

ّ
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فــي المــغــرب»، تــحــدث بشكار عن 
«كــــورونــــا» الــــذي «فــــرض علينا 
اخــتــيــاراتــه مــن حــيــث لا نـــدري»، 
قـــبـــل أن يـــتـــحـــدث عــــن تــجــربــتــه 
الخاصة، قائلاً: «ها أنذا أعيش 
حتى أشهد كيف يجتمع بيتان 
فــي أمسية واحــــدة: بيت الشعر 
في المغرب وبيت الشاعر، فشكراً 
لبيت الشعر وهــو يستضيفني 
من بيتي، ومرحباً بالصديقات 
والأصـــــدقـــــاء إلـــــى الـــقـــصـــيـــدة،... 
مرحباً بكم إلى البيتين ولو أننا 

بالشعر نتحرر من الجدران!».

من جهته، قال الشاعر جمال 
فـــي كــلــمــة تقديمية  المــــوســــاوي، 
للقاء، حملت عــنــوان «بشكار... 
شاعر برعشة طير»، إن الحديث 
عــن هــذا الــشــاعــر والإعــلامــي هو 
«حـــــديـــــث عـــــن ثــــلاثــــين ســـنـــة مــن 
الــعــمــل الـــشـــعـــري الـــــــدؤوب ومــن 
الـــــنـــــضـــــال الــــثــــقــــافــــي مــــــن خــــلال 
الإعــــــــــــلام. حــــتــــى إنـــــــه لـــيـــصـــعـــبُ 
الفصل بــين الصفتين: فهو وإن 
كان صحافياً مشرفاً على ملحق 
ثـــقـــافـــي فـــهـــو فــــي الــــبــــدء شـــاعـــرٌ 
وفــي الغالبِ يمارس مهنته من 
مــنــطــلــقــات شــعــريــة وبــالــخــلــفــيــة 
الجمالية نفسها لقصائده. هو 
الــقــائــل (يــكــتــب الــنــاثــر مــا يكتبه 
الــشــاعــر كمن يـــذري مــن الــجــذوة 
مـــا تــبــقــى مـــن الــــرمــــاد)، بمعنى 
مـــا، هـــو يــجــمــع الــحــســنــيــين، عن 
وعـــي وســبــق تــدبــيــر ولــيــس لأن 

الإعلامي أسيرُ الشاعر».
ورأى الموساوي أن «بشكار 
الـــشـــاعـــر، وهــــو يــنــشــر قــصــائــده 
الأولــــــــى، كـــــان مــخــتــلــفــاً، عــــن كــل 
الـــذيـــن ســـــاروا مــعــه فـــي الــطــريــق 
ذاتها مع بداية العشرية الأخيرة 
المــاضــي، مختلفاً في  الــقــرن  مــن 
الــتــي يستقي  لغته وفــي المنابع 
مــنــهــا كــلــمــاتــه وصـــــــوره»، حيث 

إنــه «يبدو كمن قفز عــدة مراحل 
ليصل مباشرة إلى خصوصيته 
التي تكرست مع تطور تجربته 
الشعرية وظلت ملازمة لقصيدته 
مــع تــراكــم إنتاجه، حتى إنــه من 
الممكن بيسر للقارئ أن يميزها 
عن قصائد غيره ولو لم يمهرها 

الــصــوت الخاص  إنــه  بتوقيعه. 
الــذي يتعب الشعراء في العادة 

قبل الوصول إليه».
ولاحظ الموساوي أن بشكار 
«استطاع على امتداد السنوات 
الــثــلاثــين تــطــويــع الــكــلــمــاتِ التي 
ينتقيها بعناية، وعــنــاد، حتى 

لـــتـــبـــدو فـــــي انـــتـــظـــامـــهـــا، وقـــــوة 
عـــاطـــفـــتـــهـــا، وعـــمـــقـــهـــا، نـــوتـــات 
فــــي مــقــطــوعــة مــوســيــقــيــة، تــهــز 
قـــبـــل أن  الــــــوجــــــدان لأول وهــــلــــة 
يــنــتــبــه الـــقـــارئ إلــــى أن عــلــيــه أن 
يــتــأمــل الـــصـــور ويــســتــشــرف ما 
وراءهـــــا، فــمــا مــن قــصــيــدة تقول 

كــــل مــــا يــفــكــر فـــيـــه الـــشـــاعـــر، بــل 
هناك دائماً شيء منها لا يغادر 
قلبه إلى الحروف، هو بالضبط 
مــا يبحث عنه الــقــارئ». وأشــار 
المــوســاوي، في هذا الصدد، إلى 
بــأنــاه. بضمير  أن بشكار يكتب 
المتكلم «كــمــا لــو أنـــه يــصــب دمــه 
أنــه ينفخ فيها  فــي القصيدة أو 
من روحــه. كأنه يتوجه إلى ذلك 
القارئ النيتشوي الذي، بتعبير 
نيتشه، لا يقرأ إلا ما كتبه أحدهم 
بدمه حيث الــدم هو الــروح. ذلك 
أن الـــــقـــــارئ، فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، 
يتماهى بالرغم منه مع الشاعرِ، 
لتصير القصيدة جــزءاً منه هو 
لا من الشاعر، ويصير هو الذي 
يــكــتــبُ وهـــو الــــذي يــتــخــيــل وهــو 
المــعــنــى». وبالتالي  الـــذي يشكلّ 
فــإن القصيدة على هــذا النحو، 
«تصبح قريبة من القارئِ، مهما 
بــدا المعنى مــواربــاً، وتجعل منه 
مـــتـــفـــاعـــلاً ومـــنـــتـــجـــاً، وتـــســـتـــفـــزّ 
فـــيـــه حـــاســـة الـــبـــحـــث عـــمـــا وراء 
الكلمات»، بشكل يجعلنا «أمام 
رؤيــة بورخيس للشعر، وكونه 
إلــــى  كـــــــان جــــمــــيــــلاً،  يــــصــــل، إذا 
ـــــوجـــــدان حـــتـــى قـــبـــل أن يــصــل  ال

المعنى!».
عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــعــــمــــل فــي 

الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، شـــــدد 
المــوســاوي على أن ميزة بشكار 
فــي كتابته غير الشعرية، التي 
إنــه «يكتبُ  هــي كتابة متنوعة، 
تـــحـــت رقــــابــــة الـــشـــاعـــر فـــيـــه، إذا 
جاز القول. إنه يستعمل الآليات 
نــفــســهــا الــتــي يــلــوذ بــهــا عــنــدمــا 
يكتب قصيدة ويمتح من المعجم 
الـــلـــغـــوي نــفــســه، بـــل إنــــه يــنــحــتُ 
معانيه ويُــولّــد كلماته ويشكل 
جــمــلــه كــمــا اعـــتـــاد أن يــفــعــل مع 
صــوره الشعرية»، فيما «الفرق 
الذي يمكن أن يميز بين الشاعر 
والإعـــلامـــي هــو جــــذوة العاطفة 
الــتــي تــبــدو فــي الــقــصــيــدة أعظم 
مــنــهــا فــــي افـــتـــتـــاحـــيـــات (الــعــلــم 
الثقافي)، وذلك ما يفسر، ربما، 
غـــيـــابَ ضــمــيــر المــتــكــلــم فـــي هــذه 
الأخيرة وحضوره في القصائد».

إلـــى أن «بــيــت الشعر  يــشــار 
فــي المـــغـــرب»، فــي إطـــار احتفائه 
بــأربــعــيــنــيــة الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 
المغربي الراحل محمد المليحي، 
مــــــن بــعــض  يـــجـــعـــل  اخــــــتــــــار أن 
لوحات الفقيد ملصقات لفقرات 
فـــــعـــــالـــــيـــــات المـــــــوســـــــم الــــثــــقــــافــــي 
عري الجديد، كما هو الحال 
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بالنسبة لملصق أمسية الشاعر 
محمد بشكار.

محمد بشكار في الأمسية

 صحيح أن أمين معلوف اختار نزعة إنسانية جنحت دائماً في كتبه الأخيرة 
إلى التحذير من مغبة التغيرات الكونية التي تبدو مبهجة وتخبئ خلف 

مباهجها شراً كثيراً... إلا أنه هذه المرة يقدم لنا حكاية الذهاب إلى الجحيم
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موجودة أيضاً في «آي ميسج» للدردشة وتؤدي إلى احتمال سرقة البيانات

ثغرة خطيرة في متصفحات «آبل» المحمولة
جدة: خلدون غسان سعيد

توجد ثغرة أمنية تستطيع 

خـــــــداع شــــريــــط الــــعــــنــــاويــــن فــي 

كثير من متصفحات الإنترنت 

الــجــوالــة، ومنها  الــهــواتــف  عبر 

متصفح «ســافــاري» من «آبــل»، 

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــتــصــفــحــات 

 «Open Touch»و  «UCWeb»

 ،«RITS»و «Bolt»و «Yandex»و

وغــيــرهــا، وذلــــك لــفــتــح الأبــــواب 

الرقمية أمــام هجمات التصيد 

الاحــــــتــــــيــــــالــــــي والـــــبـــــرمـــــجـــــيـــــات 

الضارة.

نص خبيث

سبب المشكلة هو استخدام 

نـــص «جـــافـــا ســكــريــبــت» خبيث 

يـــــمـــــكـــــن تـــــنـــــفـــــيـــــذه مـــــــــن مـــــوقـــــع 

إلــكــتــرونــي، وذلـــك بــهــدف إجبار 

المــتــصــفــح عــلــى تــحــديــث شــريــط 

الــعــنــاويــن خــلال عملية تحميل 

الــصــفــحــة إلــــى عـــنـــوان آخــــر من 

اخــتــيــار المــهــاجــم. وتــحــدث هــذه 

الــثــغــرة الأمــنــيــة بسبب احتفاظ 

مــتــصــفــح «ســــــافــــــاري» بــشــريــط 

المــواقــع عند الطلب عبر  عــنــوان 

منفذ عشوائي، ومعاودة تفعيل 

وظيفة الفاصل الزمني المحدد 

 «٨٠٨٠:bing.com» تحميل عنوان

كــل ٢ مــلــي ثــانــيــة، لــيــتــعــذر على 

المــســتــخــدم الــتــعــرف عــلــى إعـــادة 

الــــتــــوجــــيــــه مـــــن عـــــنـــــوان المــــوقــــع 

الأصلي إلى العنوان الخبيث.

ويــــمــــكــــن لــــلــــمــــهــــاجــــم بـــنـــاء 

صــفــحــة إنـــتـــرنـــت ضــــــارة وحـــث 

الآخـــريـــن عــلــى فــتــح الـــرابـــط من 

رســالــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي أو 

 ،
ً
رســـالـــة نــصــيــة مــخــادعــة، مــثــلا

الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلـــى تحميل 

جــهــاز المــســتــخــدم بــرامــج ضــارة 

دون علمه، أو المخاطرة بسرقة 

بــيــانــاتــه وهــويــتــه الــرقــمــيــة. كما 

يمكن إساءة استخدام هذه الميزة 

لنشر الأخبار الكاذبة.

وعـــــنـــــد تــــصــــفــــح صـــفـــحـــات 

المــقــالات الإخبارية  الــويــب، مثل 

في متصفح الويب «سفاري» عبر 

جهاز «آيفون» أو «آي باد»، يمكن 

للمستخدمين اخــتــيــار مشاركة 

نص جزئي مقتطف من الصفحة 

 من الصفحة بأكملها. ومع 
ً
بدلا

الـــنـــص  يــــأتــــي  يـــمـــكـــن أن  ــــــــك،  ذل

المقتطف أيضاً مــن حقل إدخــال 

نصي يمكن للمستخدم التحكم 

بــــه وتــــحــــريــــره. ولــــــدى مــشــاركــة 

المحتوى المقتطف مــن الصفحة 

مع مستخدمي «آيفون» آخرين 

عبر برنامج التراسل «آي ميسج 

بأجهزة  الــخــاص   «(iMessage)

«آبــل»، فــإن معاينة الرابط التي 

جـــــرى إنـــشـــاؤهـــا تـــحـــتـــوي عــلــى 

قيمة هــذا النص المشترك نفسه 

 من العنوان الأصلي لصفحة 
ً
بدلا

الإنــتــرنــت. وبمعنى آخــر، يمكن 

كــتــابــة نـــصـــوص عــشــوائــيــة في 

حــــقــــل شـــــريـــــط الــــبــــحــــث لمــــواقــــع 

الإنترنت الإخبارية، ثم مشاركة 

هذه القيمة النصية عبر برنامج 

الــتــراســل «آي مــيــســج». وتـــؤدي 

مـــعـــايـــنـــة الــــــرابــــــط الـــــتـــــي جــــرى 

إنشاؤها عبر برنامج التراسل 

«آي ميسج» إلى إعطاء الانطباع 

بشكل خاطئ، كما لو كان النص 

الـــــــــذي أنــــــشــــــأه المــــســــتــــخــــدم هــو 

الــعــنــوان الفعلي للصفحة. ولا 

يوجد حالياً ما يمنع المستخدم 

من كتابة عنوان مضلل أو نص 

مضلل آخر في حقل ما، وجعله 

جزءاً من معاينة الصفحة.

أجهزة «آبل»

ويــــــمــــــكــــــن مــــــلاحــــــظــــــة هــــــذا 

الـــســـلـــوك عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد 

عندما يجري استخدام أجهزة 

«آبـــل» بوضعها الأفــقــي، ولــدى 

الــروابــط عبر برنامج  مــشــاركــة 

الـــــتـــــراســـــل «آي مــــيــــســــج» بــين 

مــســتــخــدمــي «آيـــــفـــــون» ولــيــس 

«آندرويد». وبناء على ذلك، فإن 

مشاركة المحتوى مــن «آيــفــون» 

إلـــى «آنــــدرويــــد» لـــن تــــؤدي إلــى 

هــــذا الـــســـلـــوك الــخــبــيــث، أي إن 

هــــذه الـــثـــغـــرة تــصــيــب الأجـــهـــزة 

المـــــحـــــمـــــولـــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــخـــدم 

مـــتـــصـــفـــح «ســــــــــافــــــــــاري»، مــثــل 

«آيــفــون» و«آيـــبـــاد»، وغيرهما. 

هـــــذه الـــثـــغـــرة مـــــوجـــــودة أيــضــاً 

فـــي مــتــصــفــح «ســــافــــاري» على 

نــظــام التشغيل «مـــاك أو إس»، 

خصوصاً لمن لم يقم بتحديثه 

مؤخراً.

ويــــــــــجــــــــــب عــــــــلــــــــى جــــمــــيــــع 

ي 
ّ

مستخدمي «iMessage» توخ

الـــحـــذر، حــيــث يــمــكــن اســتــخــدام 

الخلل وسيلة لإقناع المستثمرين 

المــالــيــين بــشــراء أو بــيــع الأســهــم 

بناء على عناوين كاذبة. وجرى 

الإعلان عن هذه المشكلة في وقت 

مبكر من عام ٢٠١٩، إلا إن «آبل» 

تــســتــمــر بــشــحــن الأجـــهـــزة الــتــي 

أو  التشغيل «آي  تعمل بنظام 

إس» والــــتــــي لــــم يـــتـــم ســــد هـــذه 

الثغرة فيها.

يذكر أن متصفح «سافاري» 

كان قد احتوى على ثغرة أمنية 

مشابهة في عــام ٢٠١٨ تسببت 

فــي احــتــفــاظ المتصفح بشريط 

الـــعـــنـــاويـــن وتــحــمــيــل المــحــتــوى 

من الصفحة المخادعة من خلال 

تـــأخـــيـــر الـــتـــوقـــيـــت الـــنـــاجـــم عــن 

نصوص «جافا سكريبت».

ومـــع الــتــطــور المــســتــمــر في 

هجمات التصيد، فإن استغلال 

الـــــثـــــغـــــرات الـــــتـــــي تـــســـتـــنـــد إلــــى 

انــتــحــال شريط  المتصفح (مــثــل 

الــعــنــوان) قــد يـــؤدي إلـــى تفاقم 

نــجــاح هــجــمــات الــتــصــيــد. ومــن 

إقــنــاع الضحية بسرقة  السهل 

الـــبـــرامـــج  تــــوزيــــع  بـــيـــانـــاتـــه أو 

الــــضــــارة عــنــدمــا يــشــيــر شــريــط 

الـــعـــنـــوان إلــــى صــفــحــة إنــتــرنــت 

يـــعـــطـــي أي  بــــهــــا ولا  مــــــوثــــــوق 

مؤشرات للتزوير، وبالنظر إلى 

أن الثغرة الأمنية تستغل ميزة 

معينة فــي المتصفح، فيمكنها 

تجنب كثير من برامج مكافحة 

الفيروسات التي لن تلتفت إلى 

تصرف متصفح رسمي.

تتسبب الثغرة بمتصفح «سافاري» بتحميل برامج ضارة

«إيموتيت» برنامج مموه بارع يتسلل ويكمن إلى حين تنشيطه

كيف تعمل فيروسات الفدية ولماذا تتمتع بهذه القوة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

بــرز فيروس «إيموتيت» في 

الأســابــيــع الأخــيــرة، كأكثر أنــواع 

فيروسات الفدية انتشاراً. ولدرء 

خطر هذا الفيروس وغيره، علينا 

أن نبدأ في فهم طريقة عمله.

فيروسات الفدية

تـــظـــهـــر فـــــيـــــروســـــات الـــفـــديـــة 

كـــتـــهـــديـــد رئــــيــــســــي لــلــمــنــظــمــات 

والمــــــــؤســــــــســــــــات عـــــلـــــى اخـــــتـــــلاف 

أنــواعــهــا وأحــجــامــهــا. فــقــد كشف 

تــقــريــر «حــالــة فــيــروســات الــفــديــة 
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الــذي أصدرته شركة الأمن   ٢٠٢٠

الــســيــبــرانــي «ســــوفــــوس»، أن ٥١ 

فــي المــائــة مــن المنظمات تعرضت 

لاعــــــتــــــداءات فــــيــــروســــات الـــفـــديـــة 

خــلال الــعــام المــاضــي، وأن الكلفة 

المتوسطة لعلاج الاعتداء الواحد 

وآثـــــــاره بــلــغــت حـــوالـــي ٧٦١ ألــف 

دولار على المستوى العالمي.

تــنــوعــت فـــيـــروســـات الــفــديــة، 

ولــكــن أكــثــرهــا شــيــوعــاً وخــطــورة 

الــــذي   Emotet «هــــو «إيـــمـــوتـــيـــت

يلعب الدور الرئيسي في حملات 

اعــــــتــــــداءات الــــفــــديــــة، بـــحـــســـب مــا 

كـــشـــفـــت شــــركــــة «مـــــايـــــم كـــاســـت» 

الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي تــــقــــريــــر «تــــهــــديــــد 

الاســتــخــبــارات» الــذي أعــدتــه لهذا 

العام. ووفقاً لموقع «دارك ريدينغ» 

وجـــــدت شـــركـــة «بــــــروف بــويــنــت» 

أن أكـــثـــر الـــــدول اســتــهــدافــاً بــهــذه 

الاعـــتـــداءات هــي ألمــانــيــا والنمسا 

وســـويـــســـرا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والمملكة المتحدة وكندا.

تمويه لاقتناص الفدية

مـــــا هـــــو «إيـــــمـــــوتـــــيـــــت»؟ إنــــه 

برنامج من نوع حصان طروادة، 

متوفر عبر نموذج «برنامج خبيث 

على شكل خدمة»، أي أن القراصنة 

الإلكترونيين يستطيعون تحميله 

الـــدولارات،  كحزمة ببضع مئات 

أو برسم اشتراك شهري لتوجيه 

الاعــــــــــتــــــــــداءات نــــحــــو الــــشــــركــــات 

والأفــراد. تطلق حمولة البرنامج 

الأساسية، والتي يتم توصيلها 

غـــالـــبـــاً عـــبـــر رســــالــــة إلــكــتــرونــيــة 

أو مــســتــنــدات خــبــيــثــة أو مــواقــع 

فـــيـــروس  نـــصـــاً أو  إلــــكــــتــــرونــــيــــة، 

ماكرو أو رمزاً يعمل كدودة رقمية 

تضرب تطبيقات وأنظمة برمجية 

مــتــعــددة، كــلائــحــة الــعــنــاويــن في 

حــســابــات «آوتــــلــــوك» أو المــخــازن 

السحابية.

يشير كيث مولارسكي، مدير 

مــمــارســات الأمـــن السيبراني في 

شركة «إي واي» الاستشارية إلى 

أن «(إيموتيت) غالباً مــا يستقر 

في المكان المستهدف دون ممارسة 

أي نشاط لمدة تتراوح بين ٣٠ و٤٥ 

يوماً، قبل أن يشن اعتداء الفدية».

مـــــــولارســـــــكـــــــي أن  ويــــــــشــــــــرح 

«إيــــمــــوتــــيــــت» يـــتـــمـــتـــع بــفــعــالــيــة 

عــــالــــيــــة؛ لأنـــــــه يـــحـــمـــل مـــكـــونـــات 

برمجية خبيثة على طول طريقه 

إلــى داخــل الأنظمة، بينما تعجز 

الأدوات الأمنية التقليدية - كجدار 

الحماية - عن صده؛ لأنه يؤسس 

قنوات مشفرة لا تستطيع دفاعات 

الــشــبــكــة رصـــدهـــا. بــعــدهــا، وفــور 

سيطرة «إيموتيت» على الملفات 

المــســتــهــدفــة وتــشــفــيــرهــا، يطلب 

المحتالون فدية يتم غالباً دفعها 

عبر عملة إلكترونية غير قابلة 

للتعقب، كالبيتكوين.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول جـــــون 

شـــيـــر، مــســتــشــار أمـــنـــي بـــــارز في 

شركة «سوفوس»، إن «المجرمين 

السيبرانيين يشغلون (إيموتيت) 

كـــعـــمـــل تـــــجـــــاري يــــقــــدم خــــدمــــات 

كتأمين الدعم للزبائن».

مسيرة الاعتداء

كيف يبدو الاعتداء؟ عادة تقع 

الإصــابــة بــالــفــيــروس الإلــكــتــرونــي 

عــنــدمــا يــنــقــر أحـــدهـــم عــلــى رابـــط 

في رسالة إلكترونية، وغالباً عبر 

اعتداء بالتصيد. يقود هذا الرابط 

المستخدم إلى موقع أو خدمة تحمل 

«الطعم» الأساسي، وبعد استقرار 

هــذا الــرمــز أو فــيــروس المــاكــرو في 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، يـــبـــدأ الـــبـــحـــث عــن 

كــــومــــبــــيــــوتــــرات مـــتـــصـــلـــة أخــــــرى، 

وينشر مزيداً من البرامج الخبيثة. 

يعتمد هــذا النوع من الاعــتــداءات 

عادة على «مايكروسوفت آوتلوك» 

لصناعات الرسائل الإلكترونية.

ويــــشــــرح شـــيـــر بـــأنـــه عــنــدمــا 

يـــــضـــــرب «إيـــــمـــــوتـــــيـــــت» الــــنــــظــــام 

المـــــســـــتـــــهـــــدف، يــــشــــن اعـــــــتـــــــداءات 

عـــنـــيـــفـــة عــــلــــى حــــســــابــــات ســعــيــاً 

لاختراق كلمات المــرور والوصول 

إلـــــى بـــيـــانـــات مـــؤمـــنـــة، ثــــم يــعــمــل 

على السيطرة على هــذه الملفات 

وتشفيرها. بعد وصول المجرمين 

إلـــى الــبــيــانــات المــشــفــرة والإقـــفـــال 

عــلــى أهــدافــهــم، يــطــلــبــون الــفــديــة، 

ويـــــــتـــــــراوح ســــعــــر فــــــك الـــتـــشـــفـــيـــر 

وتحرير الملفات «المخطوفة» بين 

الــــدولارات.  بضعة آلاف ومــلايــين 

يشير تــقــريــر «ســـوفـــوس» إلـــى أن 

٩٤ في المائة من المنظمات تنجح 

أخيراً في استعادة السيطرة على 

بياناتها، ولكن بكلفة متوسطة 

بـــــــ٧٣٢٥٢٠ دولاراً لــلاعــتــداء  ــقــدر 
ُ
ت

الواحد.

ضربة فعالة

لمــــــــاذا يـــتـــمـــيـــز «إيــــمــــوتــــيــــت» 

بفعالية عالية؟ يتوفر «إيموتيت» 

بــــنــــســــخ مـــــتـــــعـــــددة ومـــخـــتـــلـــفـــة، 

ويتضمن تصميماً نموذجياً، ما 

ب عملية تحديده وحجبه. 
ِّ

يصع

يستخدم هــذا الفيروس تقنيات 

الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة لاخــتــراق 

الأنــظــمــة، ويــبــرع فــي التهرب من 

عـــمـــلـــيـــات الـــــرصـــــد. عـــــــلاوة عــلــى 

ذلــك، تشهد حملات «إيموتيت» 

تــطــوراً مستمراً؛ حيث إن بعض 

النسخ تستهدف سرقة المعلومات 

بــــيــــانــــات عـــالـــيـــة  المــــصــــرفــــيــــة أو 

الــحــســاســيــة لــشــركــات، قـــد يلجأ 

المـــحـــتـــالـــون الإلـــكـــتـــرونـــيـــون إلـــى 

التهديد بنشرها علناً؛ لأن هذا 

الــفــعــل قـــد يــشــكــل دافـــعـــاً إضــافــيــاً 

الــفــديــة على حــد تعبير  لتسديد 

شير.

تــبــدو الــرســالــة الإلــكــتــرونــيــة 

الأولـــــــــــــى الــــــتــــــي يــــــدخــــــل عـــبـــرهـــا 

الـــفـــيـــروس وكـــأنـــهـــا مـــرســـلـــة مــن 

مصدر موثوق، كمدير أو مسؤول 

تــنــفــيــذي بــــــارز فــــي الـــشـــركـــة، أو 

قــــد تـــقـــدم رابــــطــــاً لمــــا يـــبـــدو كــأنــه 

موقع أو خدمة قانونية. يعتمد 

«إيــمــوتــيــت» غــالــبــاً عــلــى تقنيات 

«ZIP» (امــتــداد  ضــغــط المــلــفــات كــــــ

الملف) لنشر الفيروس في أنواع 

 doc «دوك» مختلفة من الملفات كـ

و«إكــــــس»   docx إكــــــس»  و«دوك 

exe؛ لأن هــذا الأمــر يخفي الاســم 

الحقيقي للملف أثناء تجوله في 

الشبكة.

قــد تتضمن هــذه المستندات 

«تـــفـــاصـــيـــل الـــــدفـــــع» أو   كــــ
ً
جــــمــــلا

«لـــطـــفـــاً، حـــــدث مـــعـــلـــومـــات مــلــف 

المـــوارد البشرية» لخداع المتلقي 

وحثه على فتح المستند المرفق. 

كــمــا ظــهــرت فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 

بــعــض الـــرســـائـــل الـــتـــي تــتــمــحــور 

حول فيروس «كوفيد- ١٩» والتي 

تصل غالباً مــن بــريــد إلكتروني 

قانوني من الشركة نفسها، يمكن 

أن يــحــتــوي عــلــى مــلــفــات عــاديــة 

وأخرى خبيثة.

ويــــــتــــــمــــــتــــــع «إيـــــــمـــــــوتـــــــيـــــــت» 

بــخــاصــيــة مــتــفــوقــة أخــــرى، وهــي 

قــدرتــه عــلــى رصـــد المــحــيــط الــذي 

يــعــمــل فـــيـــه. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 

يـــــدرك الـــفـــيـــروس مــتــى يــجــب أن 

يستقر في آلة افتراضية، ويبقى 

نائماً لتفادي رصــده عبر أدوات 

مسح البرامج الخبيثة.

يـــســـتـــخـــدم «إيــــمــــوتــــيــــت» مــا 

عرف بخوادم القيادة والسيطرة 
ُ
ي

لتلقي التحديثات خفية، ما يتيح 

للمعتدين تحديث رمز البرنامج 

الخبيث وزراعة فيروسات أخرى 

من نوع حصان طروادة. 

تــــســــتــــبــــعــــدوا  وأخـــــــــيـــــــــراً، لا 

إلــــى  الـــــفـــــيـــــروس  يــــعــــود هـــــــذا  أن 

الظهور حتى بعد تنظيف جهاز 

الكومبيوتر.

مواجهة الفيروسات

كـــــــيـــــــف يــــــمــــــكــــــن مــــــواجــــــهــــــة 

«إيــمــوتــيــت»؟ يــقــول الــخــبــراء إنــه 

توجد بعض الطرق التي يمكن من 

خلالها تقليل خطر الإصابة بهذا 

الفيروس والحماية من المشكلات 

التي يسببها.

، يجب استخدام برنامج 
ً
أولا

أمن يرصد الرسائل الإلكترونية 

المـــريـــبـــة ويـــحـــجـــبـــهـــا. كـــمـــا يــجــب 

تــــأمــــين جـــمـــيـــع الأجـــــهـــــزة المـــــــدارة 

المــــدارة المتصلة بالشبكة.  وغــيــر 

يمكن أيضاً تطبيق وسائل حماية 

المـــرور القوية،  إضافية، ككلمات 

والمـــصـــادقـــة المـــتـــعـــددة الـــعـــوامـــل، 

والــــتــــحــــديــــث الأمـــــنـــــي المـــنـــتـــظـــم، 

واستخدام برنامج لرصد التهديد 

التجسسي. وأخيراً، على الموظفين 

أن يتعلموا كيف يميزون الرسائل 

الإلكترونية المثيرة للشك.

وأخــيــراً، فــإنــه، لــســوء الحظ، 

لــــن تــخــتــفــي بــــرامــــج الـــفـــديـــة ولا 

«إيموتيت» في وقــت قريب. ففي 

بــرز الأخير  أســابــيــع قليلة فــقــط، 

كــــواحــــد مــــن أشـــــــرس فـــيـــروســـات 

 عن أن الاعــتــداءات 
ً
الفدية، فضلا

تزداد تعقيداً، ما يجعلها تهديداً 

حقيقياً لجميع أنواع الأعمال.

المخازن أ ك ل ت آ ا اًا غال ة ن إلكت الة ةف ف ل ت خ ة ت خ ن

خيارات متنوعة متقدمة ورخيصة

أفضل كاميرات السيارات لهذا العام
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

إذا حصل يوماً وشاهدتم على 

«يــوتــيــوب» أحـــد الأفــــلام المــصــورة 

بواسطة كاميرا مثبتة في السيارة، 

لا بد أن ذلك دفعكم للتفكير جدياً 

بــشــراء واحـــدة لسيارتكم. لا يــزال 

هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الأجــــــهــــــزة قــلــيــل 

الاســتــخــدام بــين المستهلكين ولكن 

شركات كبرى متخصصة بصناعة 

الأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــخــاصــة 

«بيونير» و«كينوود»  بالمركبات كـ

صنعت لنفسها مكانة مؤثرة في 

السوق.

توثيق بالصورة والصوت

وقـــــد بـــــدأ ســـائـــقـــو الـــســـيـــارات 

يدركون فوائد امتلاك مقاطع 

فـــيـــديـــو مــــصــــورة بــواســطــة 

كاميرا مثبتة في السيارة، إذ 

من قد لا يرغب بامتلاك دليل 

مصور بالصوت والصورة 

عـــلـــى أنـــــه لـــيـــس مـــذنـــبـــاً فــي 

حادث حصل معه؟

تــعــمــل بـــعـــض هـــــذه الأجـــهـــزة 

ككاميرا أمامية وخلفية فــي وقت 

تـــلـــتـــقـــط جــمــيــع  أنــــهــــا  واحـــــــــد، أي 

الزوايا في التسجيلات. كما يأتي 

بــعــضــهــا مـــجـــهـــزاً بـــمـــيـــزات أخــــرى 

الليلية والــتــصــويــر غير  كــالــرؤيــة 

المــنــقــطــع ووضـــــع الــــركــــون وزاويـــــة 

رؤية واسعة. علاوة على ذلك، تقدم 

نماذج كثيرة فيديوهات من صيغة 

الـــــتـــــي   HD

تـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــح 

لــصــاحــبــهــا 

رصــــــــــــــــد رقــــــــم 

لوحة أي مركبة بعد فــرار مرتكب 

الــــحــــادث. وأخــــيــــراً، فــــإن الانــتــشــار 

المــــتــــزايــــد لـــلـــكـــامـــيـــرات والــتــقــنــيــة 

الــتــي تــقــدم للسائقين التحذيرات 

الـــضـــروريـــة قــبــل تــغــيــيــر المـــســـارات 

قــد جعلت مــن التقنيات المتقدمة 

فــي المــركــبــات حاجة لا بــد منها. 

إذن، لمــا لا تــبــادرون إلــى تثبيت 

كاميرا على مرآة الرؤية الخلفية 

في سيارتكم؟

خيارات متقدمة

> «بايونير أن دي – دي في 

 - Pioneer ND - DVRآر ١٠٠» ١٠٠

كاميرا بتصميم جميل من علامة 

تجارية معروفة.

ظـــــهـــــر هــــــــــذا الــــــــنــــــــوع مـــن 

الــــكــــامــــيــــرات حــــديــــثــــاً فــي 

الأســــــــــــــــواق وهـــــــــي تــــأتــــي 

بـــتـــصـــمـــيـــم جـــمـــيـــل ويـــتـــم 

تثبيتها فــي أعــلــى زجــاج 

السيارة الأمامي كإحدى 

الــــــقــــــطــــــع الأصــــــلــــــيــــــة فـــي 

السيارة بدل تعليقها على مسند 

قبيح.

تقوم عدسة الكاميرا هذه بكل 

المــهــام الأســاســيــة المــطــلــوبــة منها 

ومــعــهــا بــعــض الــحــيــل الإضــافــيــة. 

تتميز هذه الكاميرا بنسبة إطار 

استثنائية، إذ إنها تلتقط ٢٧٫٥ 

إطار في الثانية، أي أنها لا تفوت 

حتى ضوء إشارة السير الذي قد 

لا يظهر إرساله أبداً في كاميرات 

أخـــــــرى. عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــضــم 

الكاميرا تقنية وسم GPS يضمن 

لكم تسجيل زمان ومكان وقوع أي 

حادث أو مشكلة.

 Vantrue «فإنترو إكس ٤» <

X٤ - كاميرا سيارة متطورة بدقة 

عرض ٤ كيه.

تتحول صيغة الـ٤ كيه شيئاً 

فـــشـــيـــئـــاً إلــــــى مـــعـــيـــار الــتــســجــيــل 

الـــجـــديـــد فــــي كـــامـــيـــرات الــفــيــديــو 

المنتشرة حولنا و«فــانــتــرو إكس 

٤» تــعــكــس هـــــذا الـــتـــحـــول. تــقــدم 

هــذه الكاميرا رؤيــة ليلية وتضم 

جـــهـــاز اســتــشــعــار ٤ كـــي حقيقي 

يصور مقاطع فيديو بدقة عرض 

٤ كــــيــــه بــــســــرعــــة تــــصــــل إلـــــــى ٣٠ 

إطاراً في الثانية. كما أنها تزود 

فيديو  بتسجيلات  مستخدمها 

عالية الجودة قــادرة على إحداث 

 كبير عند مراجعتها لاحقاً 
ٍ
فــرق

لــلــحــصــول عــلــى رقـــم لــوحــة مــا أو 

تحديد هوية شخص ظهر وجهه 

المــقــابــل، تنتج  فــي التسجيل. فــي 

«فــانــتــرو إكـــس ٤» مــلــفــات كبيرة 

الـــحـــجـــم، لــــذا قـــد تــحــتــاجــون إلــى 

بطاقة ذاكرة بسعة ٢٥٦ غيغابايت 

 عــن أنها 
ً
أثــنــاء التسجيل، فــضــلا

 ،«SD لا تقبل أي بطاقة «ميكرو

وتوصيكم الشركة بالابتعاد عن 

بــطــاقــات «ســـــان ديـــســـك» شــائــعــة 

الاستخدام.

تـــســـتـــخـــدم كــــامــــيــــرا إكــــــس ٤ 

تقنية بــطــاريــة غريبة على شكل 

مكثف فائق بدل بطارية مدمجة 

مــــن نــــــوع لـــيـــثـــيـــوم أيــــــــون. تــقــول 

«فانترو» إن هــذا التصميم يزيد 

مــتــانــة مـــصـــدر الـــطـــاقـــة الــداخــلــي 

ويطيل عــمــره لأنــه يساعده على 

الصمود في الحرارة المرتفعة التي 

تتعرض لها السيارات عادة.

كاميرا رخيصة

 Apeman «أبيمان سي ٤٥٠» <

C٤٥٠ - كاميرا سيارة رائعة بأقل 

من ٥٠ دولاراً.

تغطي هــذه الكاميرا صاحبة 

الاســــــم الـــغـــريـــب جــمــيــع الـــحـــاجـــات 

الأســـــاســـــيـــــة المــــطــــلــــوبــــة عـــــــــادة مــن 

كــامــيــرا الـــســـيـــارة، وتــعــتــبــر أفــضــل 

الخيارات من بين الكاميرات التي لا 

يتجاوز سعرها ٥٠ دولاراً. تسجل 

عدستها مقاطع فيديو بدقة عرض 

أنــهــا تــقــدم تسجيلات  ١٠٨٠p (أي 

عالية الجودة إذا كنتم تحتاجون 

إلـــى رصـــد أرقــــام لــوحــة مــركــبــة مــا) 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــســجــيــل صــوتــي 

 SD مــتــواصــل عــلــى بــطــاقــة مــيــكــرو

بــســعــة ٣٢ غــيــغــابــايــت تــشــتــرونــهــا 

أنتم. تمنحكم عدسة هذه الكاميرا 

شديدة الاتساع زاوية رؤية ممتازة، 

وتــــــــرصــــــــد وتـــــحـــــفـــــظ تـــســـجـــيـــلات 

الحوادث تلقائياً. كما أنها تستخدم 

جهاز استشعار رصد الحركة نفسه 

حــتــى فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــكـــون فيه 

السيارة مركونة لرصد أي اصطدام 

مـــن الــخــلــف وتــســجــل هــــذا الــحــدث 

أيـــضـــاً. تــضــم «أبـــيـــمـــان ســـي ٤٥٠» 

شاشة إل سي دي (٣ بوصات) في 

خلفيتها مصممة لتصويب مجال 

رؤيـــة الآلـــة ومــراجــعــة تسجيلاتها 

وتصفح لائحة الخيارات بواسطة 

الأزرار المتوفرة على حافتها.

يمكنكم تثبيت هــذه الكاميرا 

بسهولة على زجاج السيارة الأمامي 

بــواســطــة قــطــعــة الــشــفــط الــلاصــقــة 

الــــتــــي تــــأتــــي مـــعـــهـــا. لا تـــتـــوقـــعـــوا 

الحصول على فيديوهات بنوعية 

HD من كاميرا بهذا السعر، ولكنكم 

ستحبون سهولة استخدامها ولن 

تـــحـــتـــاجـــوا إلـــــى اســـتـــعـــمـــال لـــوائـــح 

الخيارات بعد الضبط الأول، والأهم 

أنها ستزودكم بفيديوهات لكل ما 

قد يحصل معكم على الطريق.

* «سي نت» - 
خدمات «تريبيون ميديا»
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كاميرا «بايونير إن دي- دي في آر ١٠٠»

خدمات مطورة لإرضاء الزبائن

٤ اتجاهات تحدد شكل التجارة الإلكترونية
واشنطن: روتيم غال*

الــيــوم فــي تسهيل  تــســاهــم التقنية 

التجارة الإلكترونية وزيــادة انتشارها 

أكثر من أي وقت مضى، ولكنها من دون 

قصد تقود إلى عاقبة واحدة مهمة هي 

افــتــقــار الـــنـــاس إلــــى الـــتـــواصـــل الــبــشــري 

ونوعية الخدمة التي تتميز بها تجارة 

التجزئة التقليدية.

الـــــــيـــــــوم، ومـــــــع دخـــــــــول الــــتــــجــــارة 

الإلكترونية عصرها الذهبي بفضل 

شــــركــــات مـــثـــل «أمـــــــــــازون» و«إتــــســــي» 

وحتى «وول مارت» توفر كل شيء من 

البقالة إلى البضائع المصنوعة يدوياً، 

بات البشر يشعرون بأن تواصلهم مع 

العالم من حولهم مقطوع.

خدمات إرضاء الزبون

لمكافحة هذه العاقبة، تنفق الشركات 

الملايين على تطوير الخدمات لزيادة ألفة 

الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة وتــركــيــزهــا على 

الــزبــون. فيما يلي، ستتعرّفون  إرضـــاء 

إلــى ٤ اتجاهات سترسم وجــه التجارة 

الإلكترونية في المستقبل: 

١- روبوتات المحادثة (تشات بوت) 

والــــذكــــاء الــصــنــاعــي مــــوجــــودان لــخــدمــة 

 البشر 
ّ
الزبون: من غير المنطقي القول إن

 عبر 
ً
ـــهـــم أكـــثـــر اتــــصــــالا

ّ
ســيــشــعــرون بـــأن

 
ّ
 الحقيقة هي أن

ّ
الذكاء الصناعي، ولكن

المستهلكين يتوقون للعثور على إجابات 

سريعة وحلول بطريقة غير مزعجة، كما 

يحصل في التجارة التقليدية.

 شــركــة «لــيــفــت» المــخــتــصــة في 
ّ

تــعــد

خــدمــات مــشــاركــة وســائــل الــنــقــل، المــثــال 

الأفــــــضــــــل لــــلــــشــــركــــات الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم 

ــز على 
ّ
روبـــوتـــات المــحــادثــة بطريقة تــرك

إرضــــــــاء الــــزبــــائــــن وخـــدمـــتـــهـــم بــأقــصــى 

درجـــــات المـــرونـــة. فــقــد بـــات زبـــائـــن هــذه 

الشركة اليوم قادرين على طلب وسيلة 

ــهــم عــبــر تــطــبــيــق «مــســنــجــر» الــتــابــع 
ّ
تــقــل

ر الصوت 
ّ
ى عبر مكب

ّ
«فيسبوك» أو حت لـ

ع الخبراء أن تشهد 
ّ
«أمازون إيكو». ويتوق

اً بأكثر من 
ّ

سوق روبوتات المحادثة نمو

٩ مليارات دولار سنوياً بحلول ٢٠٢٤.

يـــمـــنـــح  الـــــــصـــــــوتـــــــي  الــــــبــــــحــــــث   -٢

المستهلكين طرقاً كثيرة للحصول على 

 البحث الصوتي، بصفته 
ّ

خدماتهم: يعد

ميزة التواصل عبر «أمازون إيكو» التي 

رها 
ّ
مها شركة «ليفت»، وسيلة توف

ّ
تقد

الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــجــمــيــع أنـــــواع 

ن لهم أخيراً 
ّ

الباحثين عن خدمات لتؤم

 مــن الــخــيــارات. 
ٍ
مة فــي بــحــر

ّ
خــدمــة متقد

ـــع أن يــنــمــو اتـــجـــاه الــبــحــث 
ّ
ومــــن المـــتـــوق

ل ١٩٠٠ في المائة بحلول 
ّ

الصوتي بمعد

 البحث 
ّ
أن ٢٠٢٢ لسبب وجيه جــداً؛ هو 

الصوتي يشبه امتلاك مساعد شخصي 

 هناك 
ّ
رقمي يجعل المستهلك يشعر بأن

ــمــه. أضـــف إلـــى ذلــك 
ّ
 بــه ويــتــفــه

ّ
مــن يــهــتــم

ما خــاض الزبون 
ّ
الــســهــولــة... فكل عامل 

عملية شراء خالية من الجلبة والتعقيد، 

زاد احتمال إتمامه هــذه العملية. ومن 

 
ّ
هنا تبرز أهمية البحث الصوتي؛ إذ إن

ع 
ّ

استخدام المستهلك صوته أثناء التبض

لا ينطوي على كثير من التعقيدات.

التعرف على المنتجات

بـــالـــحـــقـــائـــق  الـــــزبـــــائـــــن  ٣- إشــــــــــراك 

والخبراء والمجتمع هي الخدمة الأسمى 

مــع اســتــمــرار انــخــراط المستهلكين حول 

الــعــالــم بــالــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة: أصبح 

فــهــم المــنــتــج وحـــيـــويـــة المــجــتــمــع أســمــى 

رت شركة 
ّ

خدمتين يمكن تقديمهما. طو

«غلاد سكِن» المختصة في إنتاج حلول 

الإكــــزيــــمــــا تـــجـــربـــة تــــجــــارة إلــكــتــرونــيــة 

تعتمد على مركز «غلاد هاب» للمعرفة 

ح المستهلكين 
ّ
الــذي يسل والاستكشاف، 

بالمعرفة التي يحتاجونها لشراء المنتج 

م موقع 
ّ

الصحيح. عــلاوة على ذلــك، يقد

«غلاد سكين» الإلكتروني نصائح خبراء 

عبر أعضائه في قسم العناية الصحية، 

مما يساعد على تعزيز أهمية الشركة 

سة 
ّ

لدى الزبائن وفي تحويلها إلى مؤس

ز بالدرجة الأولــى على فهم وخدمة 
ّ
ترك

الزبائن في المجتمع.

 
ّ
٤- طـــائـــرات الـــــدرون حــاضــرة ولــكــن

مشوار خدماتها لا يزال في بدايته: كثر 

الحديث عن طائرات الدرون في السنوات 

ــى أصــبــح بــإمــكــان 
ّ
ـــع حــت

ّ
الأخـــيـــرة وتـــوس

المــســتــهــلــك الـــعـــادي أن يــدخــل إلـــى موقع 

«أمــــازون» ويشتري واحـــدة للترفيه عن 

نفسه. وفي مجال التجارة الإلكترونية، 

تشهد قـــدرات هــذه الــطــائــرات فــي تقديم 

راً 
ّ

أفضل خدمات التوصيل السريع تطو

متزايداً.

 عــمــلاق الشحن 
ّ
الــعــام المـــاضـــي، أتـــم

ل عملية توصيل تجارية 
ّ

«فيديكس» أو

بواسطة طائرة «درون» لعنوان سكني 

في فيرجينيا. وتعتقد شركة «فليرتي» 

ــــز أعـــمـــالـــهـــا عـــلـــى الــتــوصــيــل 
ّ
الــــتــــي تــــرك

بواسطة «الدرون» 

* «مانسويتو فنتشر» 
خدمات «تربيون ميديا»

(النص الكامل على الموقع الإلكتروني)



الرياض: فهد العيسى

نجح فريق الهلال في الانفراد 
بــصــدارة دوري الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين عــقــب فـــوزه 
عـــلـــى غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي الــنــصــر 
بهدفين دون ردّ ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الــخــامــســة الـــتـــي حملت 
مـــســـمـــى «جــــولــــة قـــمـــة الــــريــــاض» 
تــمــاشــيــاً مـــع رئـــاســـة الــســعــوديــة 

لمجموعة العشرين.
ـــق الـــهـــلال فـــــوزاً صعباً 

ّ
وحـــق

أمام غريمه التقليدي النصر قبل 
أيـــــام قــلــيــلــة مـــن لــقــائــهــم المــرتــقــب 
اللقاء  في نهائي كــأس الملك، في 
الــذي غــاب عنه الروماني رازفــان 
الــهــلال،  لوشيسكو مـــدرب فــريــق 
وأدار الــلــقــاء عـــن طــريــق الــهــاتــف 
مـــــع مــــســــاعــــده الأول الإيــــطــــالــــي 

كريستيانو باتشي.
وأقيم الديربي الكبير للمرة 
الثانية فــي تــاريــخ الفريقين دون 
وجـــــود الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري، 
وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية 
بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا، وذلـــك 
الـــــذي جــمــع بينهما  الــلــقــاء  بــعــد 
في أغسطس (آب) الماضي، ضمن 

منافسات الموسم الماضي.
وســــجــــل الـــفـــرنـــســـي غــومــيــز 
الهدف الأول الذي جاء عن طريق 
ضــــربــــة جــــــــــزاء، تـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
الأرجــنــتــيــنــي لــوســيــانــو فــيــيــتــو، 
بعد تدخل من البرازيلي مايكون 
مدافع فريق النصر، ومع الدقيقة 
٦٠ تـــقـــدم لــهــا الــفــرنــســي غــومــيــز 
ووضـــعـــهـــا داخـــــل شـــبـــاك الــنــصــر 

هدفاً أول.
وشـــهـــدت الــدقــيــقــة ٦٦ حــالــة 
جدلية بعد تسجيل النصر هدف 
الــتــعــادل عــن طــريــق المــغــربــي عبد 
الــــــرزاق حــمــد الـــلـــه، قــبــل أن يــقــرر 
الـــحـــكـــم الأوروغـــــويـــــانـــــي الـــعـــودة 
 VAR لــتــقــنــيــة الــفــيــديــو المــســاعــد
ويقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل 
على لاعب فريق النصر نور الدين 
إمـــرابـــط فــي بــدايــة الــهــجــمــة التي 

جاء منها الهدف.
فــيــمــا أضــــاف الــبــديــل صــالــح 

الــثــانــي لفريقه  الـــهـــدف  الــشــهــري 
الـــهـــلال مـــع الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة من 
الوقت البديل بعد هجمة انفرادية 
مــنــحــهــا غــومــيــز لــلــشــهــري الـــذي 
الــحــارس وأرسلها ساقطة  واجــه 

داخل شباك النصر هدفاً ثانياً.
ورفــع الهلال بهذا الانتصار 
رصـــيـــده إلــــى ١٣ نــقــطــة، مــنــفــرداً 
بــصــدارة لائــحــة تــرتــيــب الــــدوري، 
موسعاً الفارق النقطي بينه وبين 
غريمه التقليدي النصر إلــى ١٠ 
نقاط مع نهاية الجولة الخامسة 
لـــلـــدوري؛ حــيــث ظــل الــنــصــر على 

رصيده النقطي السابق ٣ نقاط.
وفـــــي ثـــانـــي أبــــــرز المـــبـــاريـــات 
التي أقيمت يــوم أمــس (الاثنين)، 
خــيّــم الــتــعــادل الإيــجــابــي بهدفين 
لمــثــلــهــمــا عـــلـــى نــتــيــجــة مــواجــهــة 

الأهلي مع ضيفه فريق الشباب، 
وأقيمت المباراة على ملعب مدينة 
الملك عبد الله الرياضية، الشهير 

بالجوهرة المشعة بمدينة جدة.
وافـــتـــتـــح الأهــــلــــي الــتــســجــيــل 
مبكراً عن طريق عبد الله حسون 
مـــــع الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن عــمــر 
المـــبـــاراة، قــبــل أن يــنــجــح الــشــبــاب 
بـــتـــعـــديـــل الـــنـــتـــيـــجـــة عـــــن طـــريـــق 
الأرجنتيني جوانكا مع الدقيقة 
٤٤ بــعــد خــطــأ دفـــاعـــي مـــن فــريــق 

الأهلي.
وواصــلــت الأخــطــاء الدفاعية 
حـــضـــورهـــا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
بعدما نجح الشباب بالتقدم عن 
طــريــق فـــواز الــصــقــور الـــذي تابع 
هفوة دفاعية من محمد العويس 
وركـــن الــكــرة داخـــل الــشــبــاك هدفاً 

ثــانــيــاً، قــبــل أن تــســتــمــر الأخــطــاء 
القاتلة مجدداً، بعدما أرســل أرلا 
حارس مرمى الشباب كرة خاطئة 
خطفها الألمـــانـــي مــاريــن وركــنــهــا 
هــدفــاً لــلــتــعــادل مـــع الــدقــيــقــة ٥٠. 

ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.
وفي المجمعة، أفسد البرازيلي 
جـــيـــلـــرمـــي فـــرحـــة الاتـــــحـــــاد الــــذي 
كــــان فـــي طــريــقــه لــتــحــقــيــق الــفــوز 
فــي المــبــاراة، بعد أن كــان متقدماً 
قـــبـــل أن  بـــهـــدف وحـــيـــد دون رد، 
يحضر هدف التعديل في الوقت 
المــبــاراة ليتقاسم  القاتل من عمر 
الفريقان نقاط اللقاء ويكتفي كل 
منهما بإضافة نقطة إلى رصيده.

وفــــي بــــريــــده، واصـــــل الـــرائـــد 
سلسلة انتصاراته بعد تحقيقه 
فوزاً ثميناً أمام ضيفه فريق أبها؛ 

الرائد بتحقيق فوزه  حيث نجح 
الثالث هذا الموسم ليسجل بداية 
إيجابية وغــيــر مسبوقة للفريق 
حتى الآن. وافتتح صاحب الأرض 
أهــــــداف الــلــقــاء عـــن طـــريـــق أحــمــد 
الزين مع الدقيقة ١٦ قبل أن ينجح 
الــفــريــق الــضــيــف «أبــهــا» بتعديل 
الـــنـــتـــيـــجـــة عـــــن طـــــريـــــق المـــهـــاجـــم 
السويدي كارلوس ستراندبيرغ 
مـــطـــلـــع شــــــوط المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــي، 
لــيــنــجــح بــعــدهــا المـــغـــربـــي محمد 
فوزير في تسجيل الهدف الثاني 

ومنح فريقه الرائد نقاط اللقاء.
وفــــــــي مــــديــــنــــة أبــــــهــــــا، حــقــق 
فريق العين فوزه الأول في دوري 
المحترفين السعودي بعدما سجل 
انتصاراً ثميناً خارج أرضه أمام 
بـــهـــدفـــين دون رد،  فـــريـــق ضـــمـــك 

حــمــلــت تــوقــيــع الــثــنــائــي فيصل 
الجمعان والجزائري سفير تايدر 
عن طريق ضربة جــزاء، ليضيف 
العين أول ٣ نقاط له في رصيده 
بعد خسارته في الجولات الأربع 

الماضية.
وفي الخبر، تقاسم القادسية 
مـــع ضــيــفــه فـــريـــق الـــبـــاطـــن نــقــاط 
المباراة التي جمعت بينهما، بعد 
الــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدفــين لكل 
مــنــهــمــا فـــي المـــبـــاراة الــتــي أقيمت 
عـــلـــى مـــلـــعـــب الأمــــيــــر ســــعــــود بــن 
جلوي بالراكة، وشهدت تسجيل 
حالتي طرد ليوسف الجبلي لاعب 
الــبــاطــن ومــنــصــور الــنــجــار لاعــب 

القادسية بعد التشابك بينهما.
وافتتح الباطن أهداف اللقاء 
مبكراً بعدما سجل لاعبه محمد 
رايحي هدفاً مع الدقيقة الثانية، 
قبل أن ينجح القادسية بتعديل 
النتيجة عن طريق ضربة جــزاء، 
نـــفـــذهـــا حـــســـن الــــعــــمــــري، وتـــقـــدم 
القادسية مع الدقيقة ٧١ عن طريق 
حمد اليامي، قبل أن يتمكن حسن 
شراحيلي من تعديل النتيجة في 

الدقيقة ٨٠.

الحفل في ٢٧ ديسمبر المقبل

«دبي غلوب سوكر» رونالدو وميسي وصلاح في سباق للفوز بـ
دبي: «الشرق الأوسط»

يعلن مجلس دبي الرياضي 
ومـــنـــظـــمـــو حـــفـــل جـــــوائـــــز «دبـــــي 
غلوب سوكر» عن تنظيم الحدث 
الــتــوالــي، جنباً  الــــ١٢ على  للسنة 
إلــى جنب مــع تنظيم نسخة من 
مــؤتــمــر دبـــي الــريــاضــي الــدولــي، 
فــي فــنــدق «أرمــانــي دبـــي» الــواقــع 
في أعلى مبنى في العالم - برج 
خليفة، يوم ٢٧ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وشهد مؤتمر دبي الرياضي 
الــــدولــــي مـــشـــاركـــة أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
مـــــتـــــحـــــدث مــــــــن نـــــــجـــــــوم الــــلــــعــــب 
الــريــاضــيــة  والـــتـــدريـــب والإدارة 
وقــيــادات كــرة القدم العالمية منذ 
إطلاق نسخته الأولى عام ٢٠٠٦، 

وسيواصل استضافة المزيد من 
كــبــار نــجــوم كـــرة الـــقـــدم الــعــالمــيــة 
للتحدث في نسخة ٢٠٢٠؛ بينما 
ستقدم جــوائــز «جــلــوب سوكر»، 
الــتــي كــرمــت أكــثــر مــن ١٠٠ لاعــب 
قـــدمـــوا أداءً مــتــمــيــزاً فـــي الــلــعــبــة، 

فئات جديدة لجوائز هذا العام.
وفـــي ضـــوء الــتــأثــيــر الــعــالمــي 
الذي يشهده العالم جراء جائحة 
«كورونا»، ستعود فعالية جوائز 
«دبــــــي جـــلـــوب ســــوكــــر» بـــإصـــدار 
خاص هذا العام، احتفالاً بأفضل 
إلـــى جانب  لــعــام ٢٠٢٠،  المـــواهـــب 
تكريم ألمع اللاعبين الأسطوريين 
والأنـــــديـــــة والـــــوكـــــلاء عـــلـــى مــــدار 
الــعــشــريــن عــامــاً المــاضــيــة. ولأول 
مرة، ستضم القائمة أربع جوائز 
إضـــــافـــــيـــــة تــــضــــم فــــيــــهــــا أســــمــــاء 

الــذيــن تنافسوا خلال  المــرشــحــين 
المواسم الماضية بين عامي ٢٠٠١ 
و٢٠٢٠ في سلسلة فريدة تحتفل 

بالأفضل خلال القرن.
وتم ترشيح لاعب يوفنتوس 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو لجائزتي 
أفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــقـــرن وأفــضــل 
لاعب لعام ٢٠٢٠ إلى جانب ليونيل 
مــيــســي لاعـــــب نــــــادي بــرشــلــونــة. 
وبعد موسم مثير ومــذهــل بفوز 
نــــــادي بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ بـــــدوري 
أبطال أوروبا (UEFA)، تم ترشيح 
نجم النادي روبرت ليفاندوفسكي 
لــجــائــزة أفــضــل لاعـــب لــعــام ٢٠٢٠ 
إلى جانب ترشيح نجم كرة القدم 
المصري محمد صــلاح، الــذي فاز 
بــالــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مع 
فــريــقــه لــيــفــربــول لــجــائــزة أفــضــل 

لاعب في القرن.
سيتم بثّ حفل جوائز «دبي 
غـــــلـــــوب ســـــوكـــــر» مــــبــــاشــــرة عــبــر 
الأقمار الصناعية والبث المباشر 

في جميع أنحاء العالم.
وصـــــرّح تــومــاســو بــنــدونــي، 
الرئيس التنفيذي لجوائز «جلوب 
ســـــوكـــــر» قــــــائــــــلاً: «هــــــــذه الــــــــدورة 
الخاصة لفعالية جــوائــز (غلوب 
سوكر) مخصصة لجميع أبطال 
كرة القدم الذين عرّضوا أنفسهم 
لـــخـــطـــر الإصــــــابــــــة بــــالــــفــــيــــروس، 
وتخلوا عــن إجــازاتــهــم وراحتهم 
مــــن أجـــــل الــــتــــدريــــب والـــلـــعـــب كــل 
ثــــلاثــــة أيـــــــــام، وســــــافــــــروا فـــــي كــل 
مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم مـــن أجــــل منح 
ملايين الأشخاص بضع لحظات 
الـــحـــمـــاس والإثـــــــــارة الـــتـــي يــتــوق 

إليها جميع عشاق كرة القدم.
ومــــن غــيــر المــمــكــن أن تــفــوت 
دبـــــــي هـــــــذا الـــــحـــــدث فـــــي أصـــعـــب 
المواسم وأكثرها تحدياً وتعقيداً. 
هــي  جـــــوائـــــز ٢٠٢٠  إصــــــــــدار  إن 
طــــريــــقــــتــــنــــا لإظـــــــهـــــــار الــــتــــزامــــنــــا 
وتقديرنا والاحــتــفــاء بكل إنجاز 
ولاعــــب كـــرة الــقــدم تــحــدى جميع 
الــظــروف، وقــام بعمل استثنائي 
ليحتل مركز الصدارة. وهذه هي 
أيضاً طريقتنا للاحتفال بالعام 
الــــذي سيمنحنا  الــجــديــد ٢٠٢١، 
الأمل الجديد - بفضل اللقاح الذي 

سيتوفر قريباً.
ولن يكون كل هذا ممكناً بدون 
دعم شركائنا. نريد أن نعبر عن 
شكرنا وامتناننا لدولة الإمارات 
ومجلس دبي الرياضي لدعمهم 

الدائم والشغف الاستثنائي لهذه 
الرياضة. وسوف يستمر تعاوننا 
مع قدوم (إكسبو) في عام ٢٠٢١، 
حيث سيكون حفل جوائز (غلوب 

سوكر) أكبر حدث على الإطلاق.
مــــــــرة، ســـــــوف نــمــنــح  ولأول 
الجماهير من جميع أنحاء العالم 
فرصة المشاركة واختيار لاعبيهم 
المفضلين. كما سوف نمنح جوائز 
الأفضل على الإطلاق في صناعة 
كرة القدم على مدار العشرين عاماً 

الماضية».
وســيــتــم اخـــتـــيـــار المــرشــحــين 
والـــفـــائـــزيـــن الــنــهــائــيــين مــــن قــبــل 
المشجعين ولجنة تحكيم «غلوب 
سوكر»، التي تضم مجموعة من 
الــريــاضــة  خــبــراء وروّاد صــنــاعــة 

وكرة القدم.

قال إنه لم يختر لاعبي ضمك

بن زكري: الدوري السعودي
 يعاني من «إهدار الوقت»

الباحة: «الشرق الأوسط»

عبر الجزائري نــور الدين 
بــــن زكـــــــري، عــــن انـــزعـــاجـــه مــن 
الـــخـــســـائـــر المـــتـــتـــالـــيـــة لــفــريــقــه 
فــــي مـــنـــافـــســـات دوري  ضـــمـــك 
المحترفين السعودي، موضحاً 
الــفــنــيــة  الـــخـــبـــرة والـــقـــيـــمـــة  أن 
كــانــتــا فـــارقـــتـــين، حــيــنــمــا لعب 
ضمك أمـــام الــعــين، فــي المــبــاراة 
الـــتـــي خـــســـرهـــا أمـــــس بــهــدفــين 
نظيفين فــي الجولة الخامسة 

من منافسات الدوري.
وقــــــــــــــــال بــــــــــن زكــــــــــــــــري فــــي 
تــصــريــحــات لــلــنــاقــل الــرســمــي 
للدوري السعودي للمحترفين 
(الــــــــــــقــــــــــــنــــــــــــوات الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة 
الـــســـعـــوديـــة)، «لاعـــبـــو الـــدفـــاع 
فـــي الــعــين بــعــضــهــم يــلــعــب في 
دوريــــــــات كـــبـــرى فــــي أوروبـــــــا، 
وهــــــو مـــــا جـــعـــلـــهـــم يــصــنــعــون 
الـــفـــارق مــقــارنــة بــفــريــقــي الــذي 

افتقد لذلك».
وشــــدد مــــدرب ضــمــك على 
أنه لن يستسلم وسط الخسائر 
والبدايات المتعثرة لفريقه في 
الــدوري، وحصوله على نقطة 
واحــــــــدة مــــن أصــــــل ١٥ نــقــطــة، 
مبيناً أن الأسباب كثيرة وراء 

ما يحدث حالياً لفريقه.
الــــلاعــــب  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
المــمــيــز يــصــنــع الـــفـــارق، مــؤكــداً 
أنـــه لـــم يــخــتــر الــلاعــبــين الــذيــن 
فـــي تشكيلة  يـــوجـــدون حــالــيــاً 
ضــــمــــك، وهــــــو مـــــا يـــشـــيـــر إلـــى 
تحميل المسؤولية لإدارة نادي 
ضمك في اختياراتها للاعبين.
ـــــــلاعـــــــبـــــــون لـــم  وقــــــــــــــال: «ال
أخــتــرهــم، لكننا سنعمل وفق 
الــفــتــرة المقبلة،  إمــكــانــاتــنــا فــي 
حتى يحين الميركاتو الشتوي 
الــــــــــذي ســـيـــتـــيـــح لــــنــــا تـــدعـــيـــم 
صــــفــــوفــــنــــا فــــــي المــــتــــبــــقــــي مــن 

مباريات الدوري».

وأبــدى قلقه من المباريات 
المقبلة كونها ستكون أصعب، 
لكنه لن يرفع الراية البيضاء، 
وســـــيـــــعـــــمـــــل عــــــلــــــى مــــعــــالــــجــــة 

المشكلات وفق المتاح أمامه.
وحول الخسارة من نادي 
الــعــين الــصــاعــد حديثاً لــدوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي قـــــال: 
«هذه هي حال كرة القدم كوننا 
قدمنا كل شيء، ولازمنا سوء 
الـــحـــظ فــــي اســـتـــثـــمـــار الـــفـــرص 
التي سنحت لنا، كما أن العين 
سجل أيــضــاً مــن ضــربــة جــزاء، 
ولـــن أعــلــق عــلــيــهــا»، وذلــــك في 
تلميحات إلى عدم صحتها من 
وجهة نظره. وتابع: «تستطيع 
أن تــســتــحــوذ وتــســيــطــر عــلــى 
المباراة، لكن هذا أمر لا يكفي إذا 
لم تسجل وكما يقولون (الكرة 

أهداف)».
وانتقد بن زكــري، الشهير 
بــتــصــريــحــاتــه المــثــيــرة لــلــجــدل 
الــدوري السعودي، حالات  في 
الــتــمــثــيــل والــــســــقــــوط المــتــكــرر 
للاعبين في المباريات، موضحاً 
أن هذه الظاهرة تجعل الدوري 
بطيئاً، ووتــيــرتــه أضــعــف مما 

يجب أن يكون.
وقــــــــــــــــــال: «فــــــــــــي أوروبـــــــــــــــا 
المــبــاريــات هــنــاك تسير بشكل 
ســــــريــــــع، وحــــــــــــالات الـــتـــمـــثـــيـــل 
والـــســـقـــوط المـــتـــكـــرر بــحــثــاً عن 
إهـــدار الدقائق غير مــوجــودة، 
وهـــو مــا جــعــل كــرتــهــم سريعة 
ورائـــــــعـــــــة، فـــيـــمـــا الـــــوضـــــع فــي 
الــــدوريــــات الــوطــنــيــة الــعــربــيــة 
العكس، إذ إن السقوط يحدث 
كثيراً، والدقائق تجري بدون 
انــتــبــاه واهــتــمــام مـــن مسيري 

المباريات».
وأضاف: «أطالب بضرورة 
وقف هذا الوقت المهدر لمصلحة 
اللعب، ولــرفــع وتــيــرة الدقائق 

الفعلية للمباريات».
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«خطة هجومية» فيريرا يبحث عن الفوز بـ
الأحساء: علي القطان

فرض البلجيكي يانييك فيريرا 
لــكــرة  الـــفـــتـــح الأول  فــــريــــق  مـــــــدرب 
الـــقـــدم ســريــة كــبــيــرة عــلــى الــقــائــمــة 
التي سيخوض بها مــبــاراة فريقه 
اليوم ضد الاتفاق ضمن مباريات 
الجولة الخامسة من بطولة كأس 
بــــن ســلــمــان  دوري الأمــــيــــر مــحــمــد 
للمحترفين، بهدف مباغتة المنافس 

في المباراة.
ومـــــــع المـــــــؤشـــــــرات الإيـــجـــابـــيـــة 
بعودة عــدد من اللاعبين المصابين 
المــغــربــي  الــتــدريــبــات يتقدمهم  إلـــى 
مـــــراد بــاتــنــا وصـــقـــر عــطــيــف وعـــدد 
آخر من اللاعبين فرض المدرب خطة 
هــجــومــيــة مــن أجـــل الــفــوز بالنقاط 
الــــثــــلاث، حـــتـــى مــــع غـــيـــاب الـــلاعـــب 
الهولندي تــي فــريــدي الــذي لا يــزال 

يواصل مراحل علاجه.
ووســـــط حـــضـــور إداري كبير 
لــلــتــدريــبــات الأخـــيـــرة الـــتـــي سبقت 
مــغــادرة الــفــريــق إلــى مدينة الــدمــام 
تـــقـــدمـــه رئـــيـــس الــــنــــادي وعــــــدد مــن 
أعــضــاء مجلس الإدارة إضــافــة إلى 
أعــــضــــاء ذهـــبـــيـــين وداعـــــمـــــين أنــهــى 
الفريق استعداداته للمواجهة التي 
يسعى من خلالها لمواصلة التقدم 
في جدول الترتيب بعد أن تعثر في 
الجولة السابقة ضد الشباب وفقد 
الــصــدارة وتــراجــع «٥» مــراكــز دفعة 

واحدة.
ومـــــع إعـــــــلان نـــــــادي الاتــــفــــاق 

عــــن إصــــابــــة مــهــاجــمــه 
المـــغـــربـــي الــــبــــارز ولــيــد 
لــثــلاثــة  أزارو وغــيــابــه 
أسابيع على الأقل فقد 
يــكــون لــهــذا الــخــبــر أثــر 
في تعديل بسيطة من 
المــــدرب فــيــريــرا الخطة 
الفنية، خصوصا أنه 
يـــــدرك الــقــيــمــة الــفــنــيــة 
لــــــلاعــــــب وتــــحــــركــــاتــــه 
الخطرة داخل منطقة 
الجزاء قياسا بلاعبين 

آخرين في فريقه.
وســيــفــقــد الــفــتــح 
بـــشـــكـــل مــــؤكــــد الـــيـــوم 
لاعبه حسن الحبيب 
المـــطـــرود فـــي المـــبـــاراة 
المــاضــيــة إضـــافـــة إلــى 
تـــي فـــريـــدي، فــيــمــا لم 
تحسم الصورة بشأن 

الـــلاعـــب المــغــربــي مـــــروان ســعــدان 
الذي أجرى قبل أسبوعين عملية 

جراحية في الأنف.
مـــــن جـــانـــبـــه أكــــــد فــــيــــريــــرا أنـــه 
سيخوض مــبــاراة الاتــفــاق من أجل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
وحـــصـــد المــــزيــــد مــــن الـــنـــقـــاط الــتــي 
تساعد على تقدم الفريق في جدول 

الترتيب.
وبــــــــين أن جــــمــــيــــع مــــبــــاريــــات 
الـــــدوري صــعــبــة ولا تــوجــد مــبــاراة 
سهلة ومضمونة النتيجة، مشيرا 
إلـــى أن فــريــقــه لــديــه الــجــاهــزيــة من 

أجل الظفر بما يبحث عنه في هذه 
المباراة.

الــــتــــوقــــف  فـــــتـــــرة  واعـــــتـــــبـــــر أن 
للدوري كانت مفيدة من أجل تشافي 
اللاعبين وتصحيح بعض الأخطاء 
وزيــــادة الانــســجــام بــين المجموعة، 
متمنيا أن تــظــهــر نتائجها بــدايــة 

من مباراة اليوم.
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة الـــعـــودة 
لـــنـــغـــمـــة الانـــــتـــــصـــــارات، مـــبـــيـــنـــا أن 
الــحــضــور الــذهــنــي لــلاعــبــي الفريق 
هو ما يصنع الفارق، وهذا ما يعمل 

عليه كمدرب.

من جانبه، قال اللاعب توفيق 
بــوحــيــمــد إنـــهـــم ســيــبــذلــون كـــل ما 
لديهم لتحقيق الفوز وعــدم تمكين 
الاتــفــاق بــالــنــهــوض عــلــى حسابهم 
بعد أن خسر آخر مباراتين له، مبينا 
أن فـــتـــرة الـــتـــوقـــف كـــانـــت إيــجــابــيــة 
لــلــجــهــاز الــفــنــي مـــن أجـــل تصحيح 
الأخــطــاء وإعـــداد الفريق بالصورة 

الأمثل للمشوار القادم.
بــقــيــت الإشـــــــارة إلــــى أن فــريــق 
الفتح حصد «٧» نقاط من الجولات 
الأربع الماضية لبطولة الــدوري من 

فوزين وتعادل وخسارة.

فيريرا رسم للاعبيه خطة الفوز أمام الاتفاق (المركز الإعلامي لنادي الفتح)

«رماح» تحتضن ثالث سباقات الهجن السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــســتــضــيــف مــحــافــظــة رمـــاح 
الواقعة شمال شرقي العاصمة 
يـــوم الخميس المقبل،  الـــريـــاض، 
مــهــرجــان رمـــــاح لــســبــاق الــهــجــن 
الــذي ينظمه الاتــحــاد السعودي 
للهجن على مدار ٦ أيام، إذ أعلن 
الاتحاد عن البرنامج التفصيلي 
للسباق بعدد ١١٤ شوطاً، بواقع 
لــلــرمــوز، و٢٦ شوطاً  ٢٠ شــوطــاً 
مـــفـــتـــوحـــاً، و٦٦ شــــوطــــاً عـــامـــاً، 
وشوطين للماراثون، وسط قرابة 

الـ٢٧٥٠ مشاركاً.
ويـــعـــتـــبـــر مــــهــــرجــــان رمــــــاح 
ثـــالـــث الـــســـبـــاقـــات فــــي روزنــــامــــة 
الـــهـــجـــن فــــي المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
بعد سباق الطائف والنعيرية، 
الــتــي تــم الإعــــلان عنها فــي ستة 
ميادين بدعم وتوجيه من الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــــــــذي وجـــــــه فــي 
بــإقــامــة  المـــاضـــي  أغــســطــس (آب) 
عـــــدد مــــن ســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن فــي 
المملكة، بما تشمله من عمليات 
الــتــشــغــيــل والــتــنــظــيــم وتــجــهــيــز 
الميادين الخاصة بها والجوائز 
المــخــصــصــة لـــهـــا؛ وذلــــــك حــرصــاً 
مـــــن ولــــــي الـــعـــهـــد عـــلـــى ريـــاضـــة 
الــهــجــن واهــتــمــامــاً مــنــه بتطوير 
هــذه الــريــاضــة الــتــاريــخــيــة، التي 
تعد جــزءاً مهماً مــن إرث المملكة 

وثقافتها على مر التاريخ.
وتـــمـــتـــلـــك مـــحـــافـــظـــة رمــــــاح 
مــيــدانــاً مــمــيــزاً، وهــــي مـــن أوائــــل 
المـــــحـــــافـــــظـــــات الـــــتـــــي ســــبــــق لــهــا 
استضافة العديد من منافسات 
الإبل والهجن والفروسية، حيث 
شــهــدت فــي عــام ١٩٨٣ احتضان 
ميدان الفروسية، وهو أول حفل 
ســبــاقــات ســنــوي فــي المــحــافــظــة، 
فــيــمــا اســتــضــافــت رمـــــاح جــائــزة 
المــــلــــك عــــبــــد الــــعــــزيــــز لـــســـبـــاقـــات 
الهجن فــي نسختها الأولـــى في 

عام ٢٠١٦.
يذكر أنه في أغسطس الماضي، 
وجّــــــه الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفاع، بإقامة عدد 
مـــن ســبــاقــات الــهــجــن فـــي المــمــلــكــة 
الــفــتــرة المقبلة، بما تشمله  خــلال 
والتنظيم  التشغيل  مــن عمليات 
وتــجــهــيــز المــيــاديــن الــخــاصــة بها، 
لــهــا؛ وذلــك  والــجــوائــز المخصصة 
حرصاً على رياضة الهجن العريقة 
وملاكها، واهتماماً منه بتطوير 
هـــذه الــريــاضــة الــتــاريــخــيــة، الــتــي 
تــعــد جــــزءاً مــهــمــاً مــن إرث المملكة 

وثقافتها على مر التاريخ.
ورفــــــع الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــريــاضــة رئيس  الفيصل، وزيـــر 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 

حــــيــــنــــهــــا، بــــاســــمــــه وبــــــاســــــم كــل 
الـــــريـــــاضـــــيـــــين ومــــــــــلاك الــــهــــجــــن، 
خــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر لــولــي 
الـــعـــهـــد، وقــــــال إن «هــــــذه الــلــفــتــة 
غير المستغربة التي تعدّ امتداداً 
للدعم الكبير للرياضة السعودية 
بمختلف المستويات والأنشطة 
تبرهن على ما تحظى به رياضة 
الـــهـــجـــن ومــــلاكــــهــــا مـــــن اهـــتـــمـــام 
وعـــنـــايـــة خــــاصــــة مــــن لـــــدن ولـــي 
الــعــهــد»، مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتــه 
إلى ما تحقق لهذه الرياضة من 
انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها 
إحــــدى الــريــاضــات الــتــي تحظى 

بإقبال كبير.

جانب من سباقات الهجن في السعودية التي جرت أخيراً (الشرق الأوسط)
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محمد صلاح (الشرق الأوسط)

الأهلي تعادل مع الشباب والعين يسقط ضمك... والفيصلي والاتحاد «حبايب»

الهلال يعيد النصر إلى دوامة الخسائر ويكسب «الديربي»

جانب من مواجهة فريقي الأهلي والشباب أمس (تصوير: عبدالله الفالح)

لاعبو الهلال يحتفلون مع الفرنسي 
غوميز بهدفه في شباك النصر 
أمس (تصوير: علي الظاهري)
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«الفيفا» يوجه ضربة لرئيس الاتحاد الأفريقي بإيقافه ٥ سنوات بتهم فساد
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

رفـــــع الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــكــرة 
القدم (فيفا) بطاقة حمراء في وجه 
رئيس الاتحاد الأفريقي الملغاشي 
أحمد أحمد ستنهي على الأرجــح 
مــســيــرتــه الإداريــــــــة، عــنــدمــا أوقــفــه 
أمـــس لمـــدة خــمــس ســـنـــوات عـــن أي 
نشاط كروي بسبب قضايا فساد 

مالي وإداري.
ودانـــــــــت الــــغــــرفــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
فــي لــجــنــة الأخــلاقــيــات أحــمــد (٦٠ 
عاماً)، الذي يرأس الاتحاد القاري 
منذ ٢٠١٧ وتــرشــح مــجــدداً لولاية 
ثــانــيــة، بــخــرق عـــدة مــــواد متعلقة 
«واجـــب الـــــولاء، وعــــرض وقــبــول  بــــ
هـــدايـــا أو مـــزايـــا أخـــــرى، وإســـــاءة 
استخدام المنصب وإدارة الأموال». 
وكانت القضايا التي أثيرت حول 
أحـــمـــد الأحــــمــــد قــــد تـــفـــجـــرت عــلــى 
أثــــر اســتــغــنــاء الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
عــن خــدمــات أمــيــنــه الــعــام السابق 
الــذي توفي  المصري عمرو فهمي، 

بــعــد مــعــانــاتــه مـــن الـــســـرطـــان في 
وقت سابق من العام الحالي، بعد 
أن أرســل الأخير وثيقة إلى الفيفا 
تضمنت ادعاءات بمخالفات مالية 
وإداريــــة مــن جــانــب أحــمــد، إضافة 
إلى اتهامات للملغاشي بالتحرش 
بـــأربـــع ســـيـــدات يعملن  الــجــنــســي 
فــي الاتــحــاد، لكنها لــم تكشف عن 

أسمائهن.
وقـــال مــســؤولــون فــي الاتــحــاد 
طلبوا عــدم الكشف عــن أسمائهم 
إن أحــمــد الأحــمــد فصل فهمي من 
عمله انتقاماً منه بعد الكشف عن 

الوثيقة وادعاءات الفساد.
وكــــان أحــمــد قـــد أوقــــف لفترة 
قـــصـــيـــرة وخــــضــــع لــلــتــحــقــيــق فــي 
فرنسا في يونيو (حزيران) ٢٠١٩ 
لـــلاشـــتـــبـــاه بـــشـــبـــهـــات فـــســـاد قــبــل 
إخـــــلاء ســبــيــلــه، عــلــمــاً بـــأنـــه وصــل 
إلــــى مــنــصــبــه قــبــل ثــــلاث ســنــوات، 
منهياً حكماً دام ٢٩ عاماً لعيسى 
حياتو بنيله ٣٤ صوتاً مقابل ٢٠ 
لــلــكــامــيــرونــي واســـع الــنــفــوذ الــذي 

لاحقته أيضاً فضائح فساد عديدة 
دون أن تثبت عليه.

وأتـــى التحقيق الفرنسي مع 
أحمد على خلفية قيام اتحاده من 
طرف واحد، بإلغاء عقد موقع مع 
شركة «بوما» الألمانية للتجهيزات 
الـــريـــاضـــيـــة، وإبـــــــــرام آخـــــر بــقــيــمــة 
أكبر مع شركة «تاكتيكال ستيل» 
الــتــي تتخذ مــن فــرنــســا مــقــراً لها. 
الفيفا،  ورأى القضاء الداخلي في 
أن أحـــمـــد، نـــائـــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــدولــي، ارتكب عــدة مخالفات في 
إدارة الاتــحــاد الأفريقي بين ٢٠١٧ 
و٢٠١٩، «بــيــنــهــا تنظيم وتــمــويــل 
رحـــلـــة حـــج إلــــى مـــكـــة، واســتــغــلال 
عـــلاقـــتـــه مــــع شــــركــــة الـــتـــجـــهـــيـــزات 
الرياضية تاكتيكال ستيل وأنشطة 

أخرى».
وأضـــــــــــــــــاف بـــــــيـــــــان الـــــفـــــيـــــفـــــا: 
«بــــعــــد جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع مـــطـــوّلـــة، 
قـــضـــت الـــغـــرفـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، بــنــاء 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات جــمــعــتــهــا غــرفــة 
الــســيــد أحــمــد أخــل  بـــأن  التحقيق، 

بواجب الولاء، وقدّم وحصل على 
هدايا ومزايا أخــرى، وأســاء إدارة 
الأموال واستغلال منصبه كرئيس 
للاتحاد القاري، لذا ووفقاً لقواعد 
الأخــلاقــيــات فــي الــفــيــفــا جـــاء قــرار 
وقفه عن كل نشاط كروي (إداري، 
ريـــاضـــي وغـــيـــره) مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً 
لـــخـــمـــس ســــــنــــــوات». كـــمـــا فــرضــت 
لجنة الأخلاقيات غرامة على أحمد 
ألـــف فــرنــك سويسري  بمبلغ ٢٠٠ 
ألــف دولار) وأخطرته  (نــحــو ٢٢٠ 
بـــشـــروط الــــقــــرار الـــــذي دخــــل حيز 

التنفيذ فوراً.
وكــــــــان أحــــمــــد تـــخـــلـــى مــؤقــتــاً 
الــجــاري بعد  عــن أنشطته فــي ١٣ 
إصابته بفيروس كورونا المستجد 
ودخوله مستشفى في القاهرة، مقر 
الاتحاد القاري، للخضوع لعلاج. 
وفـــي غــيــابــه، حــل بــــدلاً مــنــه نائبه 
الــديــمــقــراطــي  الـــكـــونـــغـــولـــي  الأول 
كــونــســتــانــت أومــــــــاري. وبــــــدلاً من 
سعي أحمد للترشح لولاية جديدة 
في رئاسة الاتحاد الأفريقي، بات 

المـــــدرب الــســابــق ووزيـــــر الــريــاضــة 
والصيد الأسبق في بلاده مطالباً 

بالدفاع عن صورته.
ولا شــك أن الأنـــظـــار ستتركز 
الآن عـــلـــى هـــويـــة الـــرئـــيـــس المــقــبــل 
لــــلاتــــحــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، خــصــوصــاً 
أن أحـــمـــد كـــــان قــــد تـــبـــاهـــى أخـــيـــراً 
بحصوله على دعم ٤٦ اتحاداً من 

أصل ٥٤ في الانتخابات المقبلة.
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــى أحـــــمـــــد، 
ترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي، 
المــــوريــــتــــانــــي أحــــمــــد ولـــــد يــحــيــى، 
والــعــاجــي جـــاك أنــومــا، والــجــنــوب 
أفـــــريـــــقـــــي بـــــاتـــــريـــــس مـــوتـــســـيـــبـــي 
والسنغالي أوغــوســتــان سنغور، 
فــــيــــمــــا عـــــجـــــز الـــــتـــــونـــــســـــي طـــــــارق 
بــــوشــــمّــــاوي عــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
ترشيح اتحاد بلاده وعدل المصري 
هــانــي أبــو ريـــدة عــن خــوض غمار 
المنافسة، مكتفياً بالترشح لمقعد 
اللجنة التنفيذية. ويحتاج المرشح 
الـــفـــائـــز لأكـــثـــريـــة بــســيــطــة مــــن ٢٨ 

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي أمام مستقبل مظلم (أ.ف.ب)صوتاً للفوز بالانتخابات.

مباراة ثأرية لمانشستر يونايتد مع باشاك التركي... ودرتموند يتسلح بمهاجمه هالاند أمام كلوب بروج بالجولة الرابعة لدوري الأبطال

برشلونة ويوفنتوس وتشيلسي وإشبيلية لحسم تأهلها لثمن النهائي... وسان جيرمان لتجاوز الخطر
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــطـــــلـــــع أنـــــــــديـــــــــة بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
ويوفنتوس وتشيلسي وإشبيلية إلى 
حسم تأهلها إلى دور الـ١٦ من دوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم، وذلــك قبل 
جولتين على ختام دور المجموعات، 
بينما يخوض باريس سان جيرمان 
مباراة مصيرية أمام لايبزيغ الألماني.

فــي المــجــمــوعــة الــســابــعــة يسعى 
بـــرشـــلـــونـــة إلــــــى نـــســـيـــان مــشــكــلاتــه 
المحلية، حيث تعرّض لثالث هزيمة 
فــي الـــدوري الإســبــانــي أمـــام أتلتيكو 
مــدريــد صفر - ١ هــي الأولـــى لــه أمــام 
منافسه منذ ١٠ ســنــوات، ليقبع في 
المركز الثاني عشر، وهو يحل ضيفاً 
عــلــى ديــنــامــو كــيــيــف الأوكــــرانــــي في 
المجموعة السابعة، مفتقداً مدافعيه 
المــصــابــين الأســـبـــوع المـــاضـــي جــيــرار 

بيكيه وسيرجي روبرتو.
ويتصدر برشلونة الترتيب (٩ 
نقاط)، أمام يوفنتوس الإيطالي (٦) 
الــذي يستقبل فرنسفاروش المجري 
صاحب نقطة بالتساوي مع دينامو 
كــيــيــف، عــلــمــاً بــــأن فــــارق المــواجــهــات 
المـــــبـــــاشـــــرة يـــحـــســـم مـــــوقـــــع فـــريـــقـــين 

يتعادلان بالنقاط.
وقــرر الهولندي رونــالــد كومان 
مـــدرب الفريق الكاتالوني استبعاد 
نــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
مــن رحلة أوكــرانــيــا لمواجهة دينامو 
كــيــيــف لأجـــل إراحـــتـــه، وقــــال «مــوقــف 
الـــفـــريـــق قـــــوي فــــي المـــجـــمـــوعـــة؛ وهـــو 
مــا دفــعــنــا إلـــى إراحــــة ميسي ولاعــب 
الوسط فرانكي دي يونغ... في بعض 
الأحيان تحتاج إلى حماية اللاعبين 
لأن جدول المباريات لا يصدق. نحن 
في موقف جيد لإراحة بعض لاعبينا 
الذين خاضوا كل المباريات معنا كما 
لعبوا مع منتخباتهم الوطنية. واجه 

ميسي رحلة عــودة شاقة من أميركا 
الجنوبية (بعد اللعب مع الأرجنتين)، 

ونواجه جدول مباريات مزدحم».
وبــــعــــد بــــدايــــة جــــيــــدة بــــإشــــراف 
كــــــــومــــــــان، بـــــــــــدأت نـــــتـــــائـــــج الــــفــــريــــق 
الــــكــــاتــــالــــونــــي تــــتــــراجــــع فـــــي الآونـــــــة 
الأخيرة، ويبدو أن ميسي فقد المتعة 

في اللعب لناديه بعد الأزمة 
الــتــي نشبت بينه وبــين 
خـــلال  الإدارة  مـــجـــلـــس 

الـــصـــيـــف، عـــنـــدمـــا تــقــدم 
للرحيل  بطلب 

عــــنــــه قــبــل 
ن  أ

يـــعـــدل عـــن قــــــراره وســــط تــصــلــب من 
قبل الإدارة، ولأنـــه لا يــريــد مواجهة 
نـــاديـــه فـــي المــحــاكــم، عــلــى حـــد قــولــه. 
ولمــح كومان إلــى إمكانية الــزج بقلب 
الــدفــاع الــشــاب أوســكــار مينغيزا في 
لقاء اليوم، وقال «قد يشارك مينغيزا 

أساسياً».
وسيضع الفوز برشلونة في ثمن 
النهائي على أمــل تصدر مجموعته 
لــلــمــرة الـــــ٢٢ (رقـــم قــيــاســي)، فــي حين 
يــأمــل يــوفــنــتــوس فـــي إحـــــراز الــنــقــاط 

لمرافقته أيضاً في حال فوزهما.
ومـــــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا تــبــدو 
الفرصة سانحة ليوفنتوس لإضافة 
ثلاث نقاط إلى رصيده عندما يواجه 

فرنسفاروش المجري. وبالإضافة إلى 
نجمه المتألق البرتغالي كريستيانو 
رونــــــــالــــــــدو، يـــســـتـــطـــيـــع يـــوفـــنـــتـــوس 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــهــاجــمــه الإســبــانــي 
الـــــفـــــارو مـــــوراتـــــا الـــــــذي ســـجـــل ٤ مــن 
أهـــداف الستة فــي هــذه المسابقة هذا 
الموسم، متساوياً في صــدارة ترتيب 
الــهــدافــين مـــع ثــلاثــة لاعــبــين آخــريــن، 
هـــم الإنــجــلــيــزي مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
(مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد)، الــنــرويــجــي 
إيرلينغ هالاند (دورتموند الألماني) 
والبرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول 

الإنجليزي).
وعـــلّـــق مــــوراتــــا عـــن الــلــعــب إلــى 
جانب رونالدو والأرجنتيني باولو 

ديـــــبـــــالا قـــــائـــــلاً «يــــتــــعــــين عــــلــــيّ فــقــط 
الــتــأقــلــم مــع نوعيتهما والاســتــفــادة 
من موهبتهما لتسجيل أكبر كم من 

الأهداف».
ويــلــهــث فــريــق الــســيــدة الــعــجــوز 
إلـــــى إحـــــــراز ثـــالـــث لـــقـــب لــــه فــــي هـــذه 
المسابقة، علماً بــأن آخــرهــا كــان عام 
١٩٩٦ بلغ بعدها المباراة النهائية أربع 
مـــرات وخــســرهــا جميعها أمـــام ريــال 
مدريد الإسباني صفر - ١ عام ١٩٩٨، 
ميلان الإيطالي بركلات الترجيح عام 
٢٠٠٣، برشلونة ١ - ٣ عام ٢٠١٥ وريال 

مدريد ١ - ٤ عام ٢٠١٧.
وفي المجموعة الخامسة، يبحث 
كل من تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية 

الإســـبـــانـــي عـــن بــطــاقــتــين مــبــكــرتــين، 
عندما يحل الأول على رين الفرنسي 
والثاني على كراسنودار الروسي في 

مباراتين تقامان في توقيت مبكر.
وبحال فوزهما، سيرفع حاملاً 
لقب الــــدوري الأوروبــــي فــي السنتين 
إلــى ١٠ نقاط،  الأخيرتين رصيدهما 
وبفارق ٩ نقاط عن متذيلي الترتيب، 
وبــــالــــتــــالــــي يـــضـــمـــنـــان الــــتــــأهــــل قــبــل 

جولتين من ختام دور المجموعات.
وكــان مهاجم تشيلسي الألماني 
تـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر المـــنـــتـــقـــل إلــــيــــه مــطــلــع 
الموسم الحالي من لايبزيغ صريحاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأهـــداف فــريــقــه بقوله 
في تصريح لموقع الاتحاد الأوروبــي 

(يويفا) «نريد الفوز في رين مع تقديم 
عرض جيد، ثم سنحارب مع اشبيلية 

لانتزاع المركز الأول في المجموعة».
ويعيش النادي اللندني مرحلة 
جــيــدة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، لا سيما 
بــعــد أن وجـــد مــدربــه فــرانــك لامــبــارد 
الــــــتــــــوازن الــــدفــــاعــــي فـــــي تــشــكــيــلــتــه، 
وتزامن هذا الأمر مع انتقال الحارس 
السنغالي إدوارد مندي إلى صفوفه 
قــادمــاً مــن ريــن بــالــذات مطلع الموسم 
الحالي، وتأقلم قلب الدفاع المخضرم 
البرازيلي تياغو سيلفا مع متطلبات 

الدوري الإنجليزي.
ولــم يــدخــل شــبــاك تشيلسي في 
المسابقة القارية هذا الموسم أي هدف 
حتى الآن، وقد تغلب على رين ذهاباً 
بثلاثية نظيفة، بينها هدفان لفيرنر 

من ركلتي جزاء.
في المقابل، يتطلع رين صاحب 
الـــدوري الفرنسي  المــركــز السابع فــي 
والذي يشارك في المسابقة الأهم للمرة 
الأولــى في تاريخه، إلــى تحقيق أول 

فوز له فيها.
وفي المجموعة الثامنة يخوض 
بـــــاريـــــس ســــــان جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي 
وصـــيـــف الـــبـــطـــولـــة المــــوســــم المـــاضـــي 
مباراة مصيرية ضد ضيفه لايبزيغ 
الألماني، حيث يبدو في حاجة ماسة 
إلى تحقيق الفوز لتجديد آماله، في 
حـــين يـــخـــوض مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
نــــقــــاط)  المـــــتـــــصـــــدر (٦  الإنــــجــــلــــيــــزي 
بالتساوي مع لايبزيغ مباراة ثأرية 

مع باشاك شهير التركي.
ومُني فريق العاصمة الفرنسية 
بــخــســارتــين فـــي ثــــلاث مـــبـــاريـــات في 
المسابقة القارية، واحــدة على أرضه 
بــطــريــقــة مــفــاجــئــة أمــــــام مــانــشــســتــر 
فـــــي مـــســـتـــهـــل دور  يـــونـــايـــتـــد ١ - ٢ 
المجموعات، وثانية بالنتيجة ذاتها 
أمـــام لايــبــزيــغ، وبــالــتــالــي يــريــد الثأر 

من الفريق الألماني وإنعاش آماله في 
التأهل.

ويــبــدو مــســتــوى ســـان جــيــرمــان 
متذبذباً في الآونة الأخيرة وقد سقط 
مــحــلــيــاً أمــــام مــونــاكــو ٢ - ٣ بــعــد أن 
تقدم عليه بهدفين نظيفين. ولا يمكن 
تفسير تراجع مستوى سان جيرمان 
بإصابة العديد من نجومه، لا سيما 
بأنه يملك دكــة احتياط لا تقل شأناً 
عن الأساسيين، لكن الشعور العام بأن 
الفريق يفتقد إلى التوازن ولم يتمكن 
مدربه الألماني توماس توخيل الذي 
يـــتـــردد بــأنــه يــخــوض آخــــر مــواســمــه 
مــــع الــــفــــريــــق، مــــن إيــــجــــاد الــتــولــيــفــة 
المناسبة. وأعــلــن ســان جيرمان عدم 
تعافي مهاجمه الأرجنتيني مــاورو 
إيكاردي من الإصابة، في حين تحوم 
شكوك حــول مشاركة لاعبي الوسط 
الإيطالي ماركو فيراتي والإسباني 
انـــــدر هـــيـــريـــرا، ويــغــيــب قــلــب الـــدفـــاع 

بريسنيل كيمبيمبي لإيقافه.
يــتــطــلــع مانشستر  المــقــابــل،  فـــي 
يــونــايــتــد إلــــى اســـتـــعـــادة تـــوازنـــه من 
خلال الفوز على باشاك شهير التركي 
بعد تلقيه خسارة مفاجئة ذهاباً في 

إسطنبول ١ - ٢.
الــســادســة يسعى  فــي المجموعة 
بوروسيا دورتموند الألماني المتصدر 
بست نقاط، للاقتراب أكثر من التأهل 
عندما يستقبل كلوب بروج البلجيكي 
في مباراة سهلة نسبياً، لا سيما بأن 
الأول تفوق على منافسه في عقر داره 

بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.
ويدخل هداف دورتموند هالاند 
المباراة منتشياً بعد تسجيله رباعية 
في انتصار فريقه ٥ - ٢ على هيرتا 

برلين في الدوري المحلي السبت.
ويــريــد لاتــســيــو الإيــطــالــي الــذي 
يملك ٥ نقاط أن يحذو حذوه من خلال 
الفوز على سان بطرسبورغ الروسي.

لاعبو يوفنتوس خلال التدريبات قبل مواجهة فرنسفاروش اليوم (إ.ب.أ)

هالاند 
سلاح 

دورتموند 
الفتاك في 
مواجهة 
بروج 

(أ.ف.ب) 

ليفربول لا يقهر في «أنفيلد»
وإبراهيموفيتش «سوبر ستار» ميلان

لندن - ميلانو: «الشرق الأوسط»

رفـــــــع لــــيــــفــــربــــول رقـــمـــه 
الـــــــقـــــــيـــــــاســـــــي فـــــــــــي عـــــــدد 

المباريات التي لم يهزم 
فــيــهــا عـــلـــى أرضــــــه فــي 
الدوري المحلي إلى ٦٤ 
(٥٣ فوزاً و١١ تعادلاً)، 
بــتــغــلــبــه عــلــى ليستر 
صـــفـــر   -  ٣ ســـــيـــــتـــــي 
ضمن مباريات المرحلة 

الـــتـــاســـعـــة مـــــن بــطــولــة 
الدوري الإنجليزي، فيما 

عـــــاد الـــســـويـــدي المــخــضــرم 
زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش إلــى 

أيــام شبابه وأصبح سوبر ستار 
فريق ميلان بعد قيادته للفوز على 

نابولي ٣ -١ بالدوري الإيطالي.
في إنجلترا، استطاع ليفربول 
ــــلــــحــــاق بـــتـــوتـــنـــهـــام المــــتــــصــــدر،  ال
وكـــلاهـــمـــا يــمــلــك ٢٠ نـــقـــطـــة، لــكــن 
الأخير يتفوق بفارق الأهداف (١٢ 
مــقــابــل ٥)، فـــي حـــين فــشــل ليستر 
فـــي اســــتــــرداد الــــصــــدارة وتـــراجـــع 
إلى المركز الرابع برصيد ١٨ نقطة 
بـــفـــارق الأهــــــداف وراء تشيلسي. 
عــــلــــى مـــلـــعـــب «أنــــفــــيــــلــــد»، حـــافـــظ 
الــخــالــي من  ليفربول على سجله 
الــهــزائــم فـــي أرضــــه عــلــى مـــدى ٦٤ 
مــــبــــاراة، وتـــحـــديـــداً مــنــذ ســقــوطــه 
أمام كريستال بالاس ١ - ٢ في ٢٣ 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٧، أي أكثر 
مــن ثــلاث ســنــوات ونصف السنة، 

لــيــســتــر سيتي بـــــــفـــــــوزه عـــلـــى 
الـــــدوري عـــام ٢٠١٦ بثلاثية  بــطــل 
نـــظـــيـــفـــة، مـــحـــقـــقـــاً رقــــمــــاً قــيــاســيــاً 

شخصياً جديداً.
ولـــلـــمـــفـــارقـــة، كـــــان لــيــفــربــول 
حــقــق ســلــســلــة مـــن ٦٣ مـــبـــاراة من 
الفترة من فبراير  دون هزيمة في 
(شــبــاط) ١٩٧٨ وديسمبر (كانون 
الأول) عـــام ١٩٨٠، قــبــل أن يسقط 
أمـــــــام لــيــســتــر ســـيـــتـــي فــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) عام ١٩٨١.
وفي إيطاليا، كالت الصحف 
المـــحـــلـــيـــة المـــــديـــــح لمـــهـــاجـــم مـــيـــلان 
الــــــســــــويــــــدي المـــــخـــــضـــــرم زلاتـــــــــان 
إبراهيموفيتش (٣٩ عاماً)، الذي 
فــتــرة ذهــبــيــة بــعــد قيادته  يعيش 

فريقه إلى الفوز على نابولي ٣ - ١ 
فــي عقر دار الأخــيــر، ووصفته 
«الـــــســـــاحـــــر» و«الــــســــوبــــر  بــــــ

ستار».
وأســــهــــمــــت ثــنــائــيــة 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش فــي 
تعزيز صدارته لترتيب 
الهدافين مع ١٠ أهداف 
وأبقت فريقه في المركز 
الـــثـــانـــي بــــفــــارق نــقــطــة 
واحــــــدة عـــن ســاســولــو 
المـــــتـــــصـــــدر. ولـــــــم يــكــمــل 
المــبــاراة  الــســويــدي  النجم 
بـــعـــد إصــــابــــة تــــعــــرض لــهــا 
وخـــرج فــي الــدقــيــقــة ٧٩ ليحل 

بدلاً منه لورنتسو كولومبو.
وأشارت تقارير صحافية إلى 
أن زلاتـــان خضع لــصــورة بالرنين 
المــغــنــاطــيــســي أظـــهـــرت تــمــزقــاً في 
عضلة فخذه الأيسر، ستبعده عن 
مواجهة ليل الفرنسي الخميس، 
فــــي مــســابــقــة الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
(يــوروبــا لــيــغ). وقــالــت «كورييري 
ديلو ســبــورت»: «المايسترو يقوم 
«السوبر  بكل شيء»، واصفة إياه بـ
ستار بفضل ثنائيته». أما «توتو 
ســـــبـــــورت» فـــوصـــفـــتـــه بـــأنـــه «إبـــــرا 
البطل»، مؤكدة أنه سيكون السلاح 
ــــــــدوري هـــذا  الأقـــــــوى لمـــيـــلان فــــي ال
الموسم. أما «غازيتا ديلو سبورت» 
فعنونت بخط عريض «إبرا ساحر 
ومصاب»، في إشارة إلى خروجه 

من الملعب أواخر المباراة.
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تتويج مدفيديف ببطولة الماسترز تهديد لهيمنة الكبار على عالم التنس
 لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــوج الـــــــــــروســـــــــــي دانـــــيـــــيـــــل 
مــدفــيــديــف المــصــنــف رابـــعـــا بلقب 
بــطــولــة المــاســتــرز الــخــتــامــيــة الــتــي 
تجمع سنويا بــين أفــضــل ثمانية 
لاعبين خلال الموسم، للمرة الأولى 
فــــي مـــســـيـــرتـــه بـــعـــد قـــلـــبـــه تــخــلــفــه 
بـــمـــجـــمـــوعـــة إلـــــــى انــــتــــصــــار عــلــى 
النمساوي دومينيك تيم المصنف 
الثالث ٤-٦ و٧-٦ و٦-٤ في المباراة 
النهائية في لندن التي احتضنت 
الحدث للمرة الأخيرة قبل انتقاله 

إلى تورينو.
وتـــوج مــدفــيــديــف باللقب في 
مــشــاركــتــه الــثــانــيــة وذلــــك مــن دون 
أن يخسر أي مــبــاراة، بعد أن فاز 
في دور المجموعات على الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش الأول والألماني 
ألــكــســنــدر زفــيــريــف والأرجــنــتــيــنــي 
دييغو شفارتزمان، قبل أن يقصي 
الإسباني رافائيل نادال الثاني من 
نصف النهائي ويحرمه من فرصة 
محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى.

يــكــون  الــــصــــدف أن  وشــــــــاءت 
مـــدفـــيـــديـــف آخـــــر بـــطـــل يــــتــــوج فــي 
لندن، بعد أن كان مواطنه نيكولاي 
دافيدنكو أول بطل فــي العاصمة 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة الــــــتــــــي احـــتـــضـــنـــت 
البطولة منذ ٢٠٠٩ لكنها ستنتقل 
إلى تورينو الإيطالية اعتبارا من 

.٢٠٢١
ونال الروسي شرف أن يكون 

البطل الــرابــع تــوالــيــا خـــارج نــادي 
الــعــمــالــقــة الأربـــعـــة (ديــوكــوفــيــتــش 
ونــــــــــــــادال والـــــســـــويـــــســـــري روجــــــر 
فيدرر الــذي غاب بسبب الإصابة، 
والــبــريــطــانــي أنـــدي مـــــوراي)، بعد 
أن ذهب اللقب في الأعــوام الثلاثة 
الماضية لصالح البلغاري غريغور 
ديـــمـــيـــتـــروف والألمــــانــــي ألــكــســنــدر 
زفــيــريــف والــيــونــانــي ستيفانوس 
فـــاز فــي نهائي  الـــذي  تسيتيباس 

٢٠١٩ على تيم بالذات.
وكانت المواجهة هي الخامسة 
بـــين تــيــم ومـــدفـــيـــديـــف، وقــــد فشل 
النمساوي في تحقيق فوزه الرابع 
وتــجــديــد تــفــوقــه عــلــى مــدفــيــديــف 
الــذي خسر أمــام منافسه الصيف 
المنصرم في نصف نهائي بطولة 

فلاشينغ ميدوز.
وقــال مدفيديف بعد تتويجه 
وفـــــــوزه الـــعـــاشـــر تـــوالـــيـــا امــــتــــدادا 
نــقــطــة  بـــــاريـــــس الألـــــــف  مـــــن دورة 
للماسترز: «يا لها من مباراة. أحد 
انــتــصــاراتــي. ساعتان و٤٢  أفضل 
دقيقة، ثلاث مجموعات ضد لاعب 
رائــع». وأضــاف متوجها إلى تيم: 
«دومينيك، أهنئك على ما حققته 
حتى الآن في مسيرتك. اسمك دون 
فــي تــاريــخ التنس، مــن الــرائــع أنك 
فزت بلقب بطولة كبرى هذا العام. 
أنـــــت تــلــعــب بــشــكــل رائـــــــع. آمـــــل أن 
نحظى بفرصة خــوض مواجهات 
أخــرى ضد بعضنا في مناسبات 

كبرى مثل هذه».

ويأتي وصول مدفيديف وتيم 
إنــذار  إلــى النهائي بمثابة جــرس 
إلى الثلاثة الكبار ديوكوفيتش و 
فيدرر ونادال الغائبين عن مباراة 
القمة في بطولة الماسترز الختامية 
بالنسختين الأخــيــرتــين، وتهديد 
بــــــأن الـــجـــيـــل الـــــقـــــادم بــــــدأ يــفــرض 

هيمنته.
لــكــن هــل تــؤشــر نــتــائــج نهاية 
الــــعــــام إلـــــى نـــهـــايـــة حــقــبــة الــثــلاثــة 
الـــكـــبـــار أم أنــــه مـــجـــرد بـــــزوغ فجر 
خـــــاطـــــئ بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الـــجـــيـــل 
الــــقــــادم؟. لــقــد جـــاء خــــروج كـــل من 
ديــوكــوفــيــتــش ونــــــادال مـــن نصف 
النهائي على يد منافسين أصغر 
منهما سنا دراماتيكياـ ليس فقط 
من ناحية النتيجة. فقد نجح تيم، 
٢٧ عــامــا، فــي قلب تخلفه صفر-٤ 
في الجولة الفاصلة في المجموعة 

الــحــاســمــة أمـــــام الـــصـــربـــي، وذلـــك 
بــعــد إضــاعــتــه أربــــع فـــرص لحسم 
المــبــاراة فــي الــجــولــة الحاسمة من 
المجموعة الثانية. فــي المقابل، لم 
يتأثر مدفيديف بخسارة المجموعة 
الأولــى أمــام نــادال ليقلب النتيجة 
في صالحه ويضع حــدا لـــ٧١ فوزا 
تـــوالـــيـــا لـــلإســـبـــانـــي عـــنـــدمـــا يــفــوز 

بالمجموعة الأولى.
لــكــن المـــلاعـــب الــصــلــبــة داخـــل 
قاعة مقفلة ليست الأرضية المفضلة 
لنادال الذي فشل في التتويج بهذه 
الــبــطــولــة عــلــى الــرغــم مــن مسيرته 
المظفرة وألقابه العشرين الكبيرة. 
أمــا ديوكوفيتش فلم يقدم أفضل 
الـــبـــطـــولـــة مــنــذ  فــــي هــــــذه  لــــه  أداء 
تتويجه باللقب أربع مرات تواليا 
من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥ في المقابل، كما 
أحـــــرز فـــيـــدرر الـــغـــائـــب عـــن نسخة 

العام الحالي بداعي الإصابة، آخر 
ألقابه فيها عام ٢٠١١.

ويــبــقــى الـــفـــوز بــأحــد الألــقــاب 
الــجــوائــز والاختبار  أكــبــر  الكبيرة 
الأهم وفي هذا المجال، فإن احتكار 
الثلاثة الكبار لهذه الألقاب لا جدال 
فيه على الإطلاق، فقد نجحوا في 
حسم الأمور في صالحهم ٥٦ مرة 
في آخر ٦٧ بطولة كبيرة (أستراليا 
غــــــــــاروس،  ورولان  المـــــفـــــتـــــوحـــــة، 
ويــــمــــبــــلــــدون، فـــلاشـــيـــنـــغ مــــيــــدوز) 

بينها ١٤ في آخر ١٥ نهائي.
ووحـــــده نــجــح تــيــم فـــي وضــع 
حد لهذه السيطرة المطلقة عندما 
تــــــــوج فــــــي الــــبــــطــــولــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــــصــــيــــف المـــــــاضـــــــي، لــــكــــن نــــــــادال 
وفيدرر لم يشاركا في حين استبعد 
ديوكوفيتش أبرز المرشحين لإحراز 
اللقب بسبب قرار إداري إثر توجيه 
كرة طائشة باتجاه إحدى حكمات 

الخطوط.
وأحــــــــرز نــــــــادال لـــقـــبـــه الـــثـــالـــث 
عشر في رولان غاروس من دون أن 
يخسر أي مجموعة، وسيبقى إلى 
جانب ديوكوفيتش أبرز المرشحين 

لمواصلة التألق عام ٢٠٢١.
ووجــــــــه نـــــــــادال تــــحــــذيــــرا إلـــى 
الجيل الصاعد بقوله بعد خسارته 
أمام ميدفيديف في لندن: «لا يزال 
الــعــام المقبل  كـــان.  تصميمي كــمــا 
سيكون عــامــا هــامــا. آمــل أن أكــون 
جاهزا لخوض التحدي للأهداف 

التي أريد المحاربة من أجلها».

مدفيديف يحتفل بكأس بطولة الماسترز الختامية لأفضل لاعبي التنس (أ.ف.ب) 

إبراهيموفيتش 
سجل ثنائية من 
ثلاثية انتصار 
ميلان (رويترز)
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جورج كلوني يعود في فيلم جديد 

فوق أرض لا تصلح للعيش

بالم سبرينغز: محمد رُضا

هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الأحــــــــداث الــســيــنــمــائــيــة 

الــتــي تحتشد فــي شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل، وأحدها الفيلم الجديد «سماء منتصف 

الليل (The Midnight Sky)» الذي تتأهب محطة 

«نتفليكس» لإطلاقه في الثالث والعشرين منه.

أخــرجــه جـــورج كلوني عــن روايـــة بالعنوان 

نفسه لمــارك سميث الــذي كان المخرج أليخاندرو 

 The) «غــونــزالــيــز إيــنــاريــتــو صـــور لــه «الانــبــعــاث

الـــروايـــة  قــبــل خــمــس ســــنــــوات. مــثــل   (Revenant

السابقة تتعامل روايــة سميث «سماء منتصف 

الليل» مع رحلة رجل واحد في الطبيعة القاسية 

سعياً لغاية لا مفر منها.

هي رواية مستقبلية تنتمي إلى حقبة زمنية 

ماضية (القرن التاسع عشر). كلوني يؤدي دور 

إقــنــاع رواد فضاء  عالم اسمه أوغستين يــحــاول 

لـــكـــونـــهـــا أصــبــحــت  إلـــــى الأرض  الـــــعـــــودة  بــــعــــدم 

خــطــراً عــلــى ســكــانــهــا. فــي هـــذا الــســبــيــل، عليه أن 

يقطع مسافات طويلة لاهثاً للوصول قبل فوات 

الأوان… إن لم يكن هذا كافياً، فما البال لو عرفنا 

أن أوغستين ملزم برعاية طفل يشاركه الرحلة؟

سيرة فيلمية

هذا هو الفيلم السابع لكلوني مخرجاً. كان 

فــي الــحــاديــة والأربـــعـــين مــن عــمــره، ســنــة ٢٠٠٢. 

عندما حقق أول فيلم له «اعترافات عقل خطير» 

(Confessions of a Dangerous Mind). وكــان بدأ 

التمثيل في عدد من أفلام الرعب الشبابية سنة 

 Return) القاتلة الــبــنــدورة  ١٩٨٣. أحــدهــا «عـــودة 

of the Killer Tomatoes)» سنة ١٩٨٨، وأشهرها 

 «(From Dusk till Dawn) من الغسق إلى الفجر»

سنة ١٩٩٦.

أدى نجاح «من الغسق إلى الفجر» إلى لفت 

اهــتــمــام هـــولـــيـــوود إلــيــه كــمــشــروع نــجــم جــديــد. 

إلــى دوره العاطفي  بــه  الــجــادة أدت  هــذه النظرة 

 One) الكبير الأول تحت عنوان «فــي يــوم ممتاز

Fine Days)» الذي قام ببطولته (سنة ١٩٩٦) أمام 

ميشيل فايفر.

هذا قاد لانتخابه في دور «باتمان» في فيلم 

ن» في العام التالي، 
ِ
جويل شوماكر «باتمان وروب

وفــي العام ذاتــه لعب بطولة فيلم تشويقي جيد 

در ووقف فيه 
َ
هو «ذا بيسماكرز» أخرجته ميمي ل

لجانب نيكول كيدمان.

فيلمه الأول مع المخرج ستيفن سودربيرغ 

 Out of) تلا ذلك سنة ١٩٩٨. كان ذلك في «مخفي

Sight) الذي جاور التشويق مع الكوميديا. الفيلم 

الثاني بين كلوني وسودربيرغ ورد بعد عامين في 

.(O Brother ،   Where Art Thou ? ) «يا أخ، أين أنت؟»

قبله فيلمان مهمان: «الخط الأحمر الرفيع» 

 (١٩٩٨) مـــالـــك  لــتــرنــس   (The Thin Red Line)

و«ثلاثة ملوك» (Three Kings) لديفيد أو راسل 

الفترة  أفــلام أخــرى فــي  (١٩٩٩). بعدهما خمسة 

ذاتها لحساب سودربيرغ هي «أوشن ١١» (٢٠٠١) 

و«ســــولاريــــس» (٢٠٠٢) و«أوشــــــن»: «أوشــــن ١٢» 

(٢٠٠٤) و«الألماني الجيد» (٢٠٠٦) ثم «أوشن ١٣» 

 .(٢٠٠٧)

«ثلاثة ملوك» كان تجربة في الفيلم ذي النبرة 

السياسية. منهج عاد إليه جــورج كلوني لاحقاً 

وباختياره. حكاية ثلاثة مجندين (كلوني، ومارك 

وولــبــرغ وآيــس كيوب) يكتشفون وجــود حمولة 

من الذهب يــودون الحصول عليها والهرب بها، 

الــعــراق  المــأســاة العاصفة (والــفــيــلــم يقع فــي  لكن 

بعد الحرب الأولى) يجبر الجميع على الاهتمام 

بمآسي المواطنين البسطاء.

بعد عامين من «ثلاثة ملوك»، وجدنا كلوني 

يقرر التحول إلى الإخــراج وموضوعه الأول كان 

شائكاً: سيرة حياة تشاك باريس الذي كان نجماً 

التلفزيونية، لكنه اعترف لاحقاً  لبرامج الألعاب 

بأنه كان محترف قتل لحساب وكالة المخابرات 

الأميركية.

يتعامل الفيلم مع أمرين لافتين. الأول أنه، 

مثل فيلم كلوني اللاحق «تصبحون على خير، 

 ،(Good Night ،   and Good Luck) «وحــظ سعيد

يتعامل مع أحداث حقيقية ذات إطار تلفزيوني من 

دون أن ننسى أن جورج هو ابن المقدم التلفزيوني 

الناجح نك كلوني. الثاني هو أن الفيلم كان إطلالة 

كلوني الأولى، كمخرج، على الموضوع السياسي 

ولو ضمن السياق التشويقي للفيلم.

من هــذا السياق انتقل في «تصبحون على 

خير، وحظ سعيد» (٢٠٠٥)، إلى السياسة نفسها. 

هذا لأن الفيلم يتعاطى مسألة الثقل الذي تركته 

حملة مكارثي على الإعلام من الخمسينات وحتى 

الستينات عندما تصدى الإعلامي إدوارد مورو 

بـــإداء دوره ديفيد ســتــراثــيــرن) للسيناتور  (قـــام 

جـــوزف مــكــارثــي نفسه مــنــاديــاً باستعادة حرية 

التعبير الأميركية.

في العام ذاته كان لجورج كلوني عودة إلى 

موضوع الشرق الأوســط في فيلم يشبه «ثلاثة 

مــلــوك» مــن حــيــث تعامله مــع ســيــاســات الــشــرق 

الأوسط. الفيلم من إخراج ستيفن غاغان وقائم 

عــلــى أحــــداث تــقــع فــي بــلــد خــيــالــي (لـــو أن الاســم 

قــريــب جــداً مــن ســوريــا) ويتعامل مــع السياسة 

الأمـــيـــركـــيـــة حـــيـــال الـــنـــفـــط فــــي المــنــطــقــة وســعــي 

الــشــركــات المــتــنــافــســة لاســتــحــواذهــا. المــوضــوع 

الفيلم كذلك،  قديم الآن وكــان قديماً حين إنتاج 

لكنه يفي برغبة صانعيه الحديث عن السياسات 

الخارجية للولايات المتحدة حيال المنطقة ودور 

المخابرات الأميركية فيها.

سياسي بمبادئ

 ومنتجاً 
ً
لــجــورج كــلــونــي، ممثلا فيلم آخــر 

هــذه المـــرة، ارتــبــط بــأوضــاع الــشــرق الأوســـط هو 

الــذيــن يحدقون بالماعز» (٢٠٠٩). هذا  «الــرجــال 

الفيلم الساخر عرضه مهرجان فينيسيا (وكان 

سبباً لــواحــد مــن عــدة لــقــاءات تمت بيني وبين 

كلوني في المدينة). خدماته، حسب الفيلم، دخلت 

عماد الحرب العراقية آنذاك.

فـــي «ســـوبـــربـــيـــكـــون» (الــــــذي عـــرضـــه كــذلــك 

مهرجان فينيسيا سنة ٢٠١٧)، اســتــدار صوب 

السياسة الأميركية الداخلية ملقياً الضوء على 

أحــداث خيالية موزعة على وضعين متوازيين: 

زوج يتخلص من زوجته ليرث تأمينها لتخلو 

له شقيقتها (التي تعلم ما فعل)، وعائلة أفرو - 

أميركية تنتقل للعيش في هذه البلدة الصغيرة 

المشمسة التي اختارها سكانها (والأحداث تقع 

فــي الخمسينات) مكاناً لعيش نظيف، مريح، 

مشمس و... من دون أفرو - أميركيين.

، يـــقـــدم كـــلـــونـــي خــطــي  وعـــلـــى نـــحـــو مـــــتـــــوازٍ

الأحــــــداث كــمــا لـــو كـــان يــتــعــامــل مـــع مــوضــوعــين 

الــواقــع موضوعاً واحــداً  مختلفين، لكنهما فــي 

 عند الصرة الاجتماعية. واحــداً محدداً 
ً
متصلا

بحكاية تــشــويــق عائلية والآخــــر مــحــدد بــإطــار 

اجتماعي واسع.

المـــــوضـــــوع الـــــــذي يـــحـــيـــط بـــجـــنـــوح الــــــزوج 

(مــــات دامـــــون) الإجـــرامـــي مــســتــأجــراً رجــلــين بلا 

قيم اجتماعية للقيام بالجريمة، هو من كتابة 

ن قبل عدة سنوات. عندما أخرجا 
َ

الأخوين كوو

«فـــارغـــو» ســنــة ١٩٩٦ الـــذي احــتــوى أيــضــاً على 

مـــؤامـــرة زوج للتخلص مــن زوجــتــه بــاســتــقــدام 

قتلة، ركــنــا هــذا المــشــروع جانباً إلــى أن اشترى 

كــلــونــي حــقــوقــه مــضــيــفــاً إلـــى الــســيــنــاريــو الـــذي 

كــتــبــه مــع شــريــكــه فــي الإنـــتـــاج غــرانــت هسلوف 

الـــذي يصب مباشرة في  المــوضــوع الاجتماعي 

رحـــى مــا يــحــدث فــي عـــام ٢٠١٧ (ثـــم لاحــقــاً) من 

هـــــزات عــنــصــريــة وشـــغـــب عـــرقـــي فـــي الـــولايـــات 

الـــذي تسبب بنشوب  المــتــحــدة معيداً المــوضــوع 

الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر 

إلى الطرح.

إمـــعـــانـــاً فــــي رغـــبـــة كـــلـــونـــي الــحــثــيــثــة طـــرح 

المواضيع السياسية، من جملة ما أنتجه ومثله 

أو أخرجه، نجده في سنة ٢٠١١ عمد إلى تحقيق 

 The Ides of) «(آذار) فيلم «منتصف شهر مارس

March). يــؤدي كلوني هنا دور رجــل سياسي 

بمبادئ لا يساوم عليها. في مطلع الفيلم نستمع 

إلـــى بــعــض تــلــك المـــبـــادئ: «أنــــا لــســت مسيحياً، 

ولست ملحداً. لست يهودياً ولست مسلماً. أنا 

أؤمن بالدستور الأميركي».

إلـــى مــبــادئ أخــرى  الفيلم سنستمع  خـــلال 

المــشــاكــل التي  الــرجــل ومــواقــفــه مــن  آراء  تعكس 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. يخطب  الــولايــات  تعيشها 

ضد القلة من الأثرياء التي تهيمن على المقدرات 

الاقتصادية للبلاد، ومع حق الطلاب في تعليم 

مجاني كامل. ينتقد تراجع الولايات المتحدة عن 

مكانتها السابقة ويدعو إلى بداية عصر جديد 

من الثورة التكنولوجية تكون الرائدة فيه. الأهم: 

أمــيــركــا عــلــى طــاولــة  «علينا أن نجلس وأعــــداء 

المفاوضات، عوض أن نلقي على العراق القنابل».

الفيلم بأسره، ورغم محدودية ميزانيته، هو 

تحية للسينما الرصينة. لدى كلوني القدرة على 

تحريك الأحـــداث بفاعلية مــن دون افتعالها أو 

افتعال إيقاعها. لا يفوته في الوقت ذاته التوقف 

لــفــحــص الــشــخــصــيــات ومــــن خــلالــهــا مــواقــفــهــا 

الــتــي تتوزعها ولمـــاذا - في  المتباينة. المــصــالــح 

 تشبه 
ً
نهاية كل مطاف - لا يفوز من يحمل أراء

تلك التي يحملها موريس.

مشاريع اليوم والغد

يــأتــي «ســـمـــاء مــنــتــصــف الــلــيــل» بــعــد فــتــرة 

الــعــمــل السينمائي تمتد مــن سنة  انــقــطــاع عــن 

٢٠١٧ حال إخراجه «سوبربيكون». لكنه انقطاع 

مرحلي. ففي هذه الفترة كان تزوج من اللبنانية 

أمــل علم الــديــن وأنجبا تــوأمــاً وأســســا صندوق 

دعم للقضايا الاجتماعية.

على ذلــك، أمضى كلوني الكثير من الوقت 

معاينا المــشــاريــع التي تثير اهتمامه وقسمها 

إلى مشاريع يود إنتاجها وأخرى يود إخراجها 

من دون أن يغفل عن رغبته في تمثيل بعضها. 

كمخرج فــإن فيلمه الــتــالــي هــو «ســانــت جــون»، 

واللاحق عنوانه «هاك أتاك» ولديه كذلك «صدى» 

الذي خطط ليكون فيلمه لعام ٢٠٢٣.

تــنــتــظــره: «الفيلق  فــلــديــه ثــلاثــة  أمـــا منتجاً 

الأحمر» (Red Platoon) الذي يدور حول الحرب 

 (Pioneer) «الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان و«رائـــــد

المستوحى من فيلم نرويجي بالعنوان ذاته، ثم 

«مات هلم (Matt Helm) وهي شخصية بوليسية 

لعبها دين مارتن في بعض أفلام السبعينات.

كلوني كما يبدو في «سماء منتصف الليل»

تقدم للجمهور للمرة الأولى في معرض ضخم الشهر المقبل

٦٥ لوحة فنية تغادر قصر باكنغهام بسبب الصيانة 
لندن: عبير مشخص

يــــعــــد قــــصــــر بـــاكـــنـــغـــهـــام مــن 

أشهر المباني التاريخية والأثرية 

حــــــول الــــعــــالــــم فـــهـــو مـــقـــر إقـــامـــة 

وعــمــل المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، 

ويقوم فيه على خدمتها ورعاية 

مصالح القصر أطقم من الموظفين 

والعمال. يستقبل القصر سنوياً 

حــــوالــــي مــــائــــة ألــــــف ضـــيـــف و١٥ 

مليون سائح، وهو ما لم يحدث 

هــــــذا الـــــعـــــام بـــســـبـــب الإجـــــــــــراءات 

الاحترازية، والإغلاق الذي فرضه 

فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩». غــيــر أن 

الـــفـــيـــروس كـــــان لــــه جـــانـــب مــفــيــد 

في هذه الحالة، إذ سمح الإغلاق 

المــؤقــت للقصر بــاســتــمــرار حركة 

إصلاحات وعمليات صيانة بدون 

ربكة وجود السائحين، خصوصاً 

في الغرف الرسمية التي تفتتح 

للزيارة في الصيف.

الإصـــلاحـــات الــتــي بــــدأت في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧ لن تنتهي في 

يوم وليلة، بل ستستغرق عشرة 

أعـــوام، ورغــم ذلــك سيظل القصر 

يعمل بشكل طبيعي، مع تطبيق 

نـــظـــام صــــــارم لــتــقــســيــم المــنــاطــق 

الــتــي تــجــري فــيــهــا الإصـــلاحـــات. 

نـــعـــرف مـــن المــــواقــــع الــرســمــيــة أن 

الإصــــــلاحــــــات تـــشـــمـــل الـــكـــهـــربـــاء 

والــتــدفــئــة والـــحـــوائـــط، وغــيــرهــا 

من الجوانب التي لم تتغير منذ 

خمسينات القرن الماضي.

من الغرف الرسمية في القصر 

قــاعــة عـــرض الــلــوحــات الــشــهــيــرة 

«بيكتشر غاليري»، وفيها تعرض 

مختارات من مقتنيات الملكة من 

الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة لــعــمــالــقــة الــفــن 

الــعــالمــي. ولمـــن أتــيــحــت لـــه فــرصــة 

زيــارة الصالة بسقفها الزجاجي 

البديع وما تحمله على الجانبين 

من لوحات خالدة لفنانين أمثال 

فــيــرمــيــر وكــانــالــيــتــو ورمـــبـــرانـــت 

وغيرهم، فسيعرف أهمية الثروة 

الفنية الكامنة بين جنباتها. 

الـــــــقـــــــاعـــــــة تـــــخـــــضـــــع حــــالــــيــــاً 

للصيانة، وهـــو مــا ولـــد الفرصة 

لــنــقــل الــــلــــوحــــات إلـــــى الـــغـــالـــيـــري 

الملحق بالقصر «كوينز غاليري»، 

حـــــيـــــث يــــنــــظــــم مــــــعــــــرض خـــــاص 

بـــالـــروائـــع الــفــنــيــة مـــن مــقــتــنــيــات 

المــجــمــوعــة المــلــكــيــة يــفــتــح أبـــوابـــه 

فــــي الـــــرابـــــع مــــن شـــهـــر ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل. كما تم نقل 

«رويــال  لـــ ١٥٠ من القطع الثمينة 

بـــافـــيـــلـــيـــون» بـــمـــديـــنـــة بـــرايـــتـــون 

الساحلية لعرضها هناك.

بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــعــــرض فــي 

«كوينز غاليري»، المعنون «روائع 

مــــن قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام»، فــيــضــم 

٦٥ لـــوحـــة كـــانـــت مـــعـــروضـــة فــي 

«بيكتشر غــالــيــري» فــي القصر، 

وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي تعرض 

الـــــلـــــوحـــــات ســــويــــاً فـــــي مـــعـــرض 

مفتوح للجمهور. وقبل أن يفتتح 

المـــــعـــــرض، نـــشـــر الـــقـــصـــر صــــوراً 

للعمال وهم يخلون قاعة عرض 

اللوحات من كنوزها بكل حرص، 

ليتم نقلها لمكان المعرض. نعرف 

أن الـــلـــوحـــات لـــم تـــغـــادر الــصــالــة 

مــنــذ أن خــصــصــهــا المــلــك جـــورج 

لــعــرض مقتنياته الفنية  الــرابــع 

في العشرينات من القرن التاسع 

عشر، ورغــم أن اللوحات تتغير 

مــن حــين لآخـــر، إلا أن الــقــاعــة لم 

تــخــل مـــن مــحــتــويــاتــهــا بــالــكــامــل 

مــنــذ آخـــر عملية صــيــانــة وطــلاء 

في ١٩٧٦.

أثناء عملية نقل اللوحات من قصر باكنغهام (رويال كوليكشن)

صالة عرض اللوحات الفنية «بيكتشر غاليري»  (رويال كوليكشن)

«معمارية جسد منهك»... عنوان عروض النسخة الـ١٦

«بيروت للرقص المعاصر» ينطلق من ليون
بيروت: فيفيان حداد

لـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــــــى مـــــنـــــذ ١٥ 

ــة 
ّ
عـــامـــاً تــغــيــب الـــــعـــــروض الــحــي

«مــــهــــرجــــان بـــــيـــــروت لــلــرقــص  لـــــ

المعاصر» (Bipod) عن العاصمة 

اللبنانية. ففي نسخته الـ١٦ لعام 

٢٠٢٠، اخـــتـــار مــنــظــمــوه مــديــنــة 

ليون الفرنسية للانطلاق منها. 

لــيــقــدم عـــروضـــه الـــراقـــصـــة على 

مدى ٧ أيام متتالية تبدأ في ٢٥ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 

ولغاية ١ ديسمبر (كانون الأول) 

المــقــبــل تــحــت عـــنـــوان «مــعــمــاريــة 

جسد منهك».

وبــــــــمــــــــوازاة عـــــــــروض فــنــيــة 

تــــتــــوزع عـــلـــى أكــــثــــر مــــن مــديــنــة 

غربية، بينها سويسرا ومدريد 

وتــــولــــوز وبــــرلــــين، إضــــافــــة إلـــى 

بــــــيــــــروت، يـــــجـــــري نــــقــــل وقــــائــــع 

المهرجان عبر منصة «سيترن.

Citerne.) لايـــــف» الإلــكــتــرونــيــة

 .(live

وستكون مشاهدته متاحة 

للجميع مقابل مبلغ رمزي (يورو 

واحــــــد) لـــبـــلـــدان عــربــيــة مــحــددة 

كمصر ولبنان وسوريا والأردن 

ــــــــا بــــاقــــي الـــبـــلـــدان 
ّ

وغــــيــــرهــــا. أم

دت أسعار مغايرة.
ّ

د
ُ

الأجنبية فح

الــســادســة  المــهــرجــان  يفتتح 

مساء ٢٥ الحالي بإلقاء كلمات 

لمنظميه عمر راجح وميا حبيس. 

ويــعــرَض بعدها شريط مصور 

لطلال خوري بعنوان «المتوسط» 

(Mediterranean). يحكي الفيلم 

عن مصير الضحايا الذين لقوا 

ا 
ّ

حتفهم تحت أمــواج البحر. أم

الــــعــــرض الـــــراقـــــص الافـــتـــتـــاحـــي 

فينطلق مع الفرقة السويسرية 

الراقصة «آلــيــاس» تحت عنوان 

ــلــه لــوحــات 
ّ
«نــــورمــــيــــل». ويــتــخــل

إيــمــائــيــة تــتــرجــم مـــراحـــل حــيــاة 

تـــــدور بـــين الـــســـقـــوط والــتــعــافــي 

 إلــــــى الــــحــــالــــة الأولــــيــــة 
ً
وصـــــــــولا

للإنسان المنتصب.

يقول عمر راجــح في حديث 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن فــكــرة  لـــــ

عـــــنـــــوان المــــهــــرجــــان «مـــعـــمـــاريـــة 

جـــســـد مـــنـــهـــك»، اســتــنــبــطــت مــن 

اللبناني كغيره  أجــواء يعيشها 

من سكان الكرة الأرضية، في ظل 

الجائحة والأزمات الاقتصادية؛ 

مـــمـــا أصــــــاب جـــســـده بـــالإنـــهـــاك. 

ويضيف، أن «الــعــنــوان يخاطب 

الإنسان في أي مكان وجــد فيه. 

وفـــــي الـــنـــهـــايـــة، فـــــإن المـــهـــرجـــان 

ـــي لا حــــدود 
ّ
كـــنـــايـــة عــــن فـــكـــر فـــن

ل عقبة 
ّ
ده، والجغرافيا لا تشك

ّ
تقي

أمامه».

ــــــــــــــل مــــــهــــــرجــــــان بـــــيـــــروت 
ّ

ج
ُ
أ

فـــي نسخته  المـــعـــاصـــر  لـــلـــرّقـــص 

الـ١٦ لأكثر من مرة، بسبب أزمات 

مــتــلاحــقــة مـــرّت عــلــى لــبــنــان هــذا 

العام. ويوضح راجح في سياق 

إلــى نقل  حديثه «لقد اضطررنا 

تاريخ إقامته نحو خمس مرات 

منذ أبريل (نيسان) الفائت حتى 

الــيــوم. فعدا الأزمـــة الاقتصادية 

تــنــا  الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا لـــبـــنـــان جــاء

 توالت 
ّ
جائحة (كورونا)، من ثم

 إلـــــى انــفــجــار 
ً
الأزمــــــــات وصـــــــولا

المرفأ. كل ذلك دفعنا إلى التأجيل 

أكــثــر مـــن مــــرة، فــقــررنــا تنظيمه 

خـــارج بــيــروت، وبــالــتــحــديــد في 

مدينة ليون الفرنسية، بالتعاون 

مع المختبر العالمي للإبداع الفني 

.«Les subsistances»

يــشــيــر عـــمـــر راجــــــح إلـــــى أن 

الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي كــانــت 

بــالــه كمنظم للمهرجان،  تشغل 

هي تمسكه وإصراره على إقامة 

الــنــســخــة الــــــ٦١ لــلــمــهــرجــان على 

الــــرغــــم مــــن كــــل شـــــــيء. ويـــتـــابـــع 

«لــديــنــا شـــركـــاء عــمــل فـــي بــلــدان 

عــــــديــــــدة كــــإســــبــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا 

وأمـــــيـــــركـــــا، وكـــــذلـــــك فـــــي بــــلــــدان 

آســـيـــويـــة دعـــمـــونـــا فــــي قــــرارنــــا. 

وفي لبنان نتعاون مع الجامعة 

الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة؛ إذ ننقل 

أحد عروضنا من صالة (أرويــن 

هــــول). وهــنــاك مــســارح وضعت 

إمكاناتها تحت تصرّفنا لإنجاح 

المهرجان والإسهام في انتشاره. 

ولــعــل اســتــنــادنــا هـــذا الــعــام إلــى 

المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة (ســيــتــرن.

لايــف)، يأتي ليكمل ما بدأنا به 

مــن بــيــروت منذ ســنــوات طويلة 

عبر هذا المسرح الذي حرمنا منه 

منذ فترة. وهذه المنصة ستكون 

بــمــثــابــة مـــســـاحـــة فــنــيــة ثــقــافــيــة 

لــهــا تــاريــخــهــا الـــطـــويـــل، فنكمل 

مــن خلالها مــا بــدأنــاه معها من 

عاصمتنا بيروت».

م على هامش المهرجان، 
ّ
نظ

ُ
ت

نـــقـــاشـــات وحـــــــــــوارات ولــــقــــاءات 

تــجــري فــي بــيــروت وغــيــرهــا من 

الـــبـــلـــدان المـــشـــاركـــة. وتــرتــكــز في 

حــلــقــاتــهــا عـــلـــى الــــوضــــع الــفــنــي 

الـــحـــالـــي وســــبــــل تــــأمــــين مــشــهــد 

ثقافي مهدد.

ويشهد اليوم الثاني، سلسلة 

حلقات حوارية تشارك فيها ميا 

حبيس، وبيغي أوليسلايغرس 

إحـــدى الـــرائـــدات فــي فــن الــرقــص 

المعاصر عالمياً. ويختتم، بعرضٍ 

راقــــصٍ مــن إيــــران بــعــنــوان «آزي 

ضــحــاكــة». وفـــي الـــيـــوم الــثــالــث، 

وانـــــطـــــلاقـــــاً مـــــن مــــبــــدأ الــــتــــبــــادل 

م عـــرض «بيسايد 
ّ

يــقــد الــثــقــافــي 

وايــــــــــــــز». ويـــــتـــــألـــــف فــــريــــقــــه مــن 

راقصين من مختلف الجنسيات، 

وبينهم لبنانيون وفلسطينيون 

وأردنيون وتونسيون، وغيرهم. 

في حين يتألف المشهد الراقص 

لــــلــــيــــوم الــــــرابــــــع مـــــن المــــهــــرجــــان 

الــواقــع فــي ٢٨ الحالي مــن ثلاثة 

راقــــــــصــــــــين عــــــالمــــــيــــــين، جــــوشــــن 

رولـــر، وجــول فلييرل، ومونيكا 

جنتيرسدورفر؛ فيشاركون في 

لوحة فنية بعنوان «مانيفاكتير 

سيرييل» تقدم من مدينة برلين.

 
ّ

تـــطـــل نـــوفـــمـــبـــر،  وفــــــي ٢٩ 

اللبنانية نادرة  مدربة الرقص 

ث عن تجربتها، 
ّ

عساف لتتحد

وتلقي الضوء على أنواع رقص 

مختلفة. ويطل مايكل تابت في 

الــســابــعــة والــنــصــف مــن الليلة 

نفسها ليقدم شريطاً مصوراً 

بـــعـــنـــوان «حــبــيــبــتــي بـــيـــروت». 

يــتــنــاول فــيــه انــفــجــار المــرفــأ في 

والمـــــآســـــي  (آب)  أغــــســــطــــس   ٤

والـــــخـــــســـــائـــــر الــــــتــــــي تـــكـــبـــدهـــا 

لــه. وتختتم الأمسية  أصــدقــاء 

بعرض «أويكيومن» الإسباني 

الــــفــــرد فــي  الــــــذي يـــتـــنـــاول دور 

المجتمع.

ــعــرض 
ُ
وفــــي ٣٠ نــوفــمــبــر ي

«نوكتيلوكا» للفنانة اللبنانية 

يــــــارا الـــبـــســـتـــانـــي، وتــــقــــدم فــيــه 

لــوحــات راقــصــة حــول هواجس 

الناس في مجتمعات حديثة.

ويختتم المهرجان فعالياته 

فــي ١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 

بـــعـــرض «أويــــونــــو ١١»، ويــعــيــد 

الـــنـــظـــر فـــــي حــــــدث مـــتـــخـــيـــل فــي 

تاريخ ثقافة شرق البحر الأبيض 

المـــتـــوســـط. وهــــو مــســتــوحــى من 

ثـــقـــافـــة الـــكـــوتـــشـــيـــك المـــحـــظـــورة 

التي ازدهـــرت مــن الــقــرن السابع 

عــشــر إلـــى الــقــرن الــتــاســع عشر، 

وكـــــــــــان أصـــــلـــــهـــــا فـــــــي «حــــــريــــــم» 

القصور العثمانية، وهي تجربة 

موسيقية غامرة، من خلال عيون 

الراقص «خنسا».

ويــخــتــم عــمــر راجــــح حديثه 

تــفــكــيــرنــا وعــقــلــنــا  بـــالـــقـــول «إن 

هو في بيروت، ولكن متطلبات 

الــعــمــل فـــرضـــت عــلــيــنــا الـــخـــروج 

مـــنـــهـــا هـــــــذه الــــســــنــــة كـــــي نــبــقــى 

ــنــا 
ّ
إن الــقــول  ونــســتــمــر. ويمكننا 

من خــلال هــذا المنبر الافتراضي 

الـــــعـــــالمـــــي اســــتــــطــــعــــنــــا تـــوســـيـــع 

ر 
ّ

بيكار انتشارنا عالمياً ونحض

لمــــشــــاريــــع كـــثـــيـــرة مــســتــقــبــلــيــة. 

فمنصة (سيترن.لايف) الرقمية 

ستحتضن هذه المشاريع بحيث 

تــتــيــح لأي شــخــص ومــــن مــكــان 

يــتــابــعــهــا ويستمتع  إقــامــتــه أن 

ببرامجها الثقافية الفنية».

فريق «Alias» السويسري يفتتح المهرجان مساء ٢٥  نوفمبر الجاري

مهرجان بيروت للرقص المعاصر (بايبود) «أوكيومين» عرض إسباني راقص يقدّم في ٢٩ نوفمبر

يختتم المهرجان 
فعالياته في ١ 

ديسمبر (كانون 
الأول)، بعرض 

«أويونو ١١»، ويعيد 
النظر في حدث 

متخيل في تاريخ 
ثقافة شرق البحر 
الأبيض المتوسط. 
وهو مستوحى من 
ثقافة الكوتشيك 
المحظورة التي 

ازدهرت من القرن 
السابع عشر إلى 

القرن التاسع عشر، 
وكان أصلها في 
«حريم» القصور 
العثمانية، وهي 

تجربة موسيقية 
غامرة، من خلال 
عيون الراقص 

«خنسا»

المعرض في «كوينز 
غاليري»، المعنون 
«روائع من قصر 

باكنغهام»، يضم ٦٥ 
لوحة كانت معروضة 

في «بيكتشر 
غاليري» في القصر، 
وهي المرة الأولى التي 
تعرض اللوحات معاً 
في معرض مفتوح 

للجمهور



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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V A R I E T Y

> الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور ســـلـــطـــان بــــن مــحــمــد 

القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 

تــفــقــد أول مــــن أمــــــس، عــــــدداً مــــن المـــشـــروعـــات 

التنموية والحيوية بمدينة خورفكان، في إطار 

حرصه الدائم على متابعة مشروعات الإمارة 

ورفدها بالمرافق الخدمية والمواقع السياحية، 

حيث تفقد سير الأعمال الأخيرة 

لمشروع  النهائية  والتشطيبات 

«مـــدرج خــورفــكــان»، وتــجــول في 

المـــــدرج، مــتــفــقــداً الـــتـــدرج وأمــاكــن 

الــــجــــلــــوس المـــخـــتـــلـــفـــة والــــــزوايــــــا 

وجـــنـــبـــات المــــــــدرج. واطــــلــــع عــلــى 

بعض الصور الخاصة بالمشروع 

الــــجــــاري إنــــشــــاؤه عــلــى مــســاحــة 

المشروع ٤٠٠ ألف قدم مربع.

> الــــدكــــتــــورة مـــديـــحـــة بــنــت 

أحمد الشيبانية، وزيــرة التربية 

ــمــانــيــة، استقبلت 
ُ

الــع والــتــعــلــيــم 

الــــدكــــتــــور جـــان  أمـــــــس،  مـــــن  أول 

جــــبــــور، مــمــثــل مــنــظــمــة الــصــحــة 

الـــعـــالمـــيـــة بـــالـــســـلـــطـــنـــة، لمــنــاقــشــة 

أوجه الشراكة بين المنظمة وعدد 

مــن قــطــاعــات الـــدولـــة الــتــي تأتي 

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مــن ضمنها. 

واســــتــــعــــرضــــت الـــــــوزيـــــــرة خــــلال 

الــــلــــقــــاء وضـــــــع قــــطــــاع الــتــعــلــيــم 

الـــــدراســـــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١  لـــلـــعـــام 

الــجــائــحــة،  فــي السلطنة فــي ظــل 

البدائل  الـــوزارة في إيجاد  ودور 

لـــتـــشـــغـــيـــل المـــــــــــدارس مـــــع وجـــــود 

الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة المتمثلة 

فــــي الــــبــــروتــــوكــــول الـــصـــحـــي فــي 

البيئة المدرسية وتفعيل المنصات 

التعليمية.

> جــونــاثــان كــوهــين، سفير 

أمــيــركــا فــي الــقــاهــرة، والــدكــتــورة 

نيفين الــقــبــاج، وزيــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 

المــصــريــة، وقــعــا أول مـــن أمــــس، عــلــى اتــفــاقــيــة 

ــــى بــالــرعــايــة فــي ظل 
َ
تــعــاون لــدعــم الأســـر الأول

جائحة «كــورونــا المستجد». وصـــرح السفير 

خــلال مؤتمر صحافي على هامش التوقيع: 

«تــأتــي هــذه المنحة الجديدة البالغ قيمتها ٥ 

مــلايــين دولار تــأكــيــداً على شراكتنا الطويلة 

مــع هــيــئــات الأمـــم المــتــحــدة فــي مــصــر لمساعدة 

المصريين واللاجئين الأكثر ضعفاً، وعلى مدار 

الــولايــات  المــاضــيــة، قدمت  الــســنــوات الثمانية 

المتحدة منحة بقيمة ٨٧ مليون دولار لبرنامج 

الغذاء العالمي بمصر».

> ألفونسو فيرنايد أ. فير، سفير جمهورية 

الفلبين لــدى مملكة البحرين، استقبلته أول 

من أمس، رنا بنت عيسى بن 

دعيج آل خليفة، وكيل وزارة 

التي  البحرينية،  الخارجية 

أشــــــادت بـــعـــلاقـــات الــصــداقــة 

والتعاون الوثيقة التي تربط 

بــين الــبــحــريــن والــفــلــبــين ومــا 

تـــشـــهـــده مـــــن تــــطــــور وتـــقـــدم 

على كــافــة الأصــعــدة، مؤكدة 

حــرص المملكة على الارتــقــاء 

بــــالــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 

إلــى آفاق  البلدين الصديقين 

أوسع من التعاون والتنسيق 

المــشــتــرك فــي شــتــى المــجــالات 

بــمــا يــعــود بالخير والمنفعة 

عـــلـــى شـــعـــبـــيـــهـــمـــا، مــتــمــنــيــة 

الــــتــــوفــــيــــق  دوام  لــــلــــســــفــــيــــر 

والسداد.

> مــحــمــد مـــــاء الــعــيــنــين 

ـــــد أيــــيــــه، وزيـــــــر الــتــهــذيــب  ول

الــوطــنــي والــتــكــويــن الــتــقــنــي 

والإصــــــــــــــــلاح المـــــوريـــــتـــــانـــــي، 

أمـــــس، حجر  وضــــع أول مـــن 

الأســــــــاس لـــتـــوســـعـــة مـــدرســـة 

الــتــعــلــيــم الـــفـــنـــي والـــتـــكـــويـــن 

المهني، حيث تشمل توسعة 

المدرسة بنايات جديدة تبلغ 

مــســاحــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة ٧٨٠ 

مــــتــــراً مـــربـــعـــاً، وتـــتـــكـــون مــن 

طــابــق أرضــــي وآخــــر عــلــوي، 

بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ورشـــــتـــــين 

ومخازن وقاعات لمهام مختلفة ومختبر وغرفة 

للحراسة ومقهى ودورات للمياه، كما يمكن 

إعادة تأهيل وتوسعة المدرسة من زيادة عرض 

التدريب وتحسين ظروفه.

> لمــــرابــــط ولـــــد بـــنـــاهـــي، وزيـــــــر الــثــقــافــة 

الموريتاني، أشرف أول من أمس، على تدشين 

المكتب الإقليمي لقناة الموريتانية في مدينة 

كــيــفــه، وســيــتــولــى هـــذا المــكــتــب - الــــذي يــدخــل 

تدشينه في إطــار الفعاليات المخلدة للذكرى 

الــــــــ٦٠ لــعــيــد الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي - الــتــغــطــيــة 

الإعـــلامـــيـــة لــقــنــاة المــوريــتــانــيــة عــلــى مــســتــوى 

ولايات لعصابة وتكانت وغيدي ماغه. وأوضح 

الــــوزيــــر أن هــــذا المــكــتــب ســيــمــكــن مـــن مــواكــبــة 

الــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة بــهــذه الـــولايـــات الــثــلاث، 

مشيراً إلى أنه الرابع من نوعه بعد 

المكاتب التي تم افتتاحها في أطار 

والنعمة وكيهيدي.

الــــــدكــــــتــــــورة رحـــــمـــــة بــنــت   <

إبـــــراهـــــيـــــم المـــــحـــــروقـــــيـــــة، وزيــــــــرة 

التعليم العالي والبحث العلمي 

والابتكار العمانية، اجتمعت أول 

مـــن أمــــس، بــفــريــق أمـــانـــة مجلس 

الــتــعــلــيــم ســـابـــقـــاً، المــعــنــي بــنــظــام 

المـــعـــلـــومـــات ومــــؤشــــرات الــتــعــلــيــم 

بــالــســلــطــنــة. وأشـــــــــارت الــــوزيــــرة 

لبعض المــحــاور المتعلقة بكيفية 

الاستفادة من النظام في تطوير 

نــــظــــام الـــــربـــــط الإلــــكــــتــــرونــــي مــع 

الـــجـــامـــعـــات والـــكـــلـــيـــات، وكـــذلـــك 

تطوير أنظمة ترتيب الجامعات 

الوطنية، وتحسين نظام الابتعاث 

الــخــارجــي، مــؤكــدة عــلــى ضـــرورة 

الاســتــفــادة مــن الــتــجــارب الدولية 

عنى بقطاع 
ُ
وإضــافــة مــؤشــرات ت

البحث العلمي والابتكار، وربط 

نـــــظـــــام المــــعــــلــــومــــات ومــــــؤشــــــرات 

التعليم برؤية عمان ٢٠٤٠.

> معن القطامين، وزير العمل 

ووزير الدولة لشؤون الاستثمار 

بــــــــالأردن، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 

بــالــســفــيــرة الــهــولــنــديــة فــي عمان 

بـــــاربـــــرا يـــــوزيـــــاس، لــبــحــث ســبــل 

تطوير آفاق التعاون الثنائي بين 

الــبــلــديــن، لا ســيــمــا فـــي المــجــالات 

الاقتصادية والاستثمارية والوظائف الرقمية. 

البلدين تستند إلى  الــوزيــر إن عــلاقــات  وقـــال 

قاعدة أساسها التعاون والتنسيق المشترك في 

عدة ميادين، وذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه 

هذه العلاقات من قيادتي البلدين الصديقين. 

كـــمـــا اســـتـــعـــرضـــا مــــجــــالات الـــتـــعـــاون المــتــاحــة 

بين البلدين ومــن أبــرزهــا فــرص التشغيل في 

الوظائف الرقمية.

معن القطامين

رحمة بنت إبراهيم 
المحروقية

 لمرابط ولد بناهي

جوناثان كوهين

الشيخ سلطان 
بن محمد القاسمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بيومي فؤاد: عملت ١١ سنة بلا أجر

القاهرة: محمود الرفاعي

قال الفنان المصري بيومي فؤاد، 

إن مـــلامـــح وجـــهـــه الـــجـــادة تــســاعــده 

كـــثـــيـــراً عـــلـــى تـــجـــســـيـــد شــخــصــيــات 

متنوعة، ولا تحصره فقط في تقديم 

الأنــمــاط الــكــومــيــديــة الــتــي تــألــق بها 

خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، وأكــــد في 

حــــــــواره مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 

زوجته تطلب منه الضحك في المنزل 

أحياناً من جديته، عكس ما يعتقده 

الــكــومــيــديــة  الــبــعــض بــســبــب أدواره 

المتعددة.

فـــي الـــبـــدايـــة، تـــحـــدث فـــــؤاد عن 

تــكــريــمــه الأخـــيـــر فـــي مــهــرجــان شــرم 

الــشــيــخ لــلــمــســرح الـــدولـــي الــشــبــابــي 

ومــنــحــه جـــائـــزة «ســمــيــحــة أيـــــوب»، 

: إن «كــل جائزة أحصل عليها 
ً
قــائــلا

أشـــعـــر كــأنــهــا أول وأهـــــم تــكــريــم في 

حياتي، تلك الجوائز تجعلني أشعر 

بأنني أسير في الطريق الصحيح، 

ومنحي جائزة تحمل اسم سميحة 

أيــوب هو أسمى وأكبر تقدير يمكن 

للفنان أن يحصل عليه في المسرح، 

ه جاء باختيار فنانة عملاقة قدمت 
ّ
لأن

للمسرحين المصري والعربي أكثر من 

 مسرحياً، ويجعلني أدقق 
ً
١٦٠ عملا

جيداً في اختياراتي المقبلة».

وتــمــنــى فــــؤاد لـــو كــانــت والــدتــه 

على قيد الحياة لتراه وهو يحصل 

: «كـــــل لــحــظــة 
ً
عـــلـــى الــــجــــائــــزة، قــــائــــلا

جــمــيــلــة فـــي حــيــاتــي كــنــت أتــمــنــى أن 

تكون والــدتــي بــجــواري وتشاهدني 

نــاجــحــاً، فــكــل جــائــزة أحــصــل عليها 

أهـــديـــهـــا لـــروحـــهـــا الـــغـــالـــيـــة، فــكــانــت 

تتمنى فــي يــوم مــن الأيـــام أن تراني 

نــاجــحــاً فـــي مـــجـــال عــمــلــي، ولــكــنــهــا 

رحلت قبل أن يتحقق ذلك».

وعــــن عـــودتـــه لــلــمــســرح مــجــدداً 

خــلال الفترة المقبلة يقول: «يصعب 

الآن تقديم مسرح بعمل كبير مثلما 

كان يحدث قبل عام، لأن القاعات لن 

تسمح بوجود سوى ٥٠ في المائة من 

سعتها الأساسية، بسبب إجــراءات 

(كورونا)، وهو أمر لا يتقبله المسرح 

بــشــكــل كــبــيــر، عــلــى عــكــس السينما 

الــتــي ربــمــا تــســتــطــيــع الــتــعــايــش مع 

هذا النظام الصعب الذي فرضه وباء 

كورونا علينا جميعاً».

ه عاش أجمل 
ّ
وأشار فؤاد إلى أن

رضت 
ُ
أيام حياته المسرحية عندما ع

مسرحيتي «٣ أيام في الساحل» مع 

الفنان محمد هنيدي، و«حــزلــئــوم» 

مع الفنان أحمد مكي العام الماضي، 

فــي مدينتي جــدة والــريــاض، مؤكداً 

أن الجمهور السعودي من أهم وأرقى 

الجماهير التي تحب المسرح.

وكــــــشــــــف فــــــــــــؤاد عـــــــن تـــقـــديـــمـــه 

لبرنامج تلفزيوني جديد عبر قناة 

الــنــادي الأهــلــي سينطلق بثه خلال 

: «أنا 
ً
القليلة المقبلة، قائلا الأسابيع 

لست إعلامياً ولا مذيعاً تلفزيونياً، 

ولــكــنــنــي رغــبــت فــي أن أخــــوض تلك 

الــتــجــربــة مـــن حــبــي لــهــا، فــالــتــجــربــة 

الأولـــــــــى كــــانــــت مـــــن خــــــلال بـــرنـــامـــج 

(بيومي أفندي) وحققت مردوداً جيداً 

وقت عرضه منذ عامين، أما الثانية، 

فهي عبارة عن برنامج لنبذ التعصب 

الــجــمــاهــيــري بـــين جــمــهــوري قطبي 

الـــكـــرة المـــصـــريـــة الأهـــلـــي والـــزمـــالـــك، 

وسيعرض عبر قناة الأهلي من خلال 

حلقة أسبوعية، واتفقت فيها على 

استضافة عــدد من نجوم كــرة القدم 

من بينهم كبار رموز الرياضة والفن 

من نادي الزمالك أمثال حسن شحاتة 

وفاروق جعفر وآخرين».

الــفــتــرة  فـــي  تـــنـــوع أدواره  وعــــن 

الأخـــيـــرة بـــين الــكــومــيــديــا والـــدرامـــا، 

قــال فــؤاد: «مــن النعم التي أنعم بها 

الـــلـــه عـــلـــي، هــــي أن مـــلامـــح وجــهــي 

جـــــادة، ولــيــســت كــومــيــديــة، وهـــو ما 

أعــــطــــانــــي مـــســـاحـــة قــــويــــة مـــــن أجـــل 

تقديم الأعمال الجادة والتراجيدية 

والــدرامــيــة، وظهر ذلــك بــوضــوح في 

مسلسلي (مـــوجـــة حـــــارة) و(خــيــانــة 

عـــهـــد)، وربـــمـــا الـــنـــاس تــعــتــقــد أنــنــي 

في المنزل، كوميدي وأهــرج وأداعــب 

 الحقيقة عكس 
ّ
أولادي وزوجتي، لكن

ذلك، لدرجة أن زوجتي تطلب مني أن 

أضحك أحياناً».

إنــــــه راض تــمــامــاً  فـــــــؤاد  يــــقــــول 

عما وصــل إليه حتى الآن من نجاح 

وشـــــهـــــرة، ويــــضــــيــــف: «فــــــي مــرحــلــة 

شبابي كنت أحسد الفنانين ولاعبي 

الــقــدم على امتهانهم هوايتهم  كــرة 

المـــفـــضـــلـــة الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت مـــصـــدر 

رزقـــهـــم، وكــنــت أحــلــم بتحقيق ذلــك، 

ــي كــانــت 
ّ
رغـــم أن بـــدايـــة مـــشـــوار الــفــن

صعبة وقاسية للغاية، لدرجة أني 

عملت مدة ١١ عاماً على مسرح الهواة 

من دون أجــر، بل وصل الأمــر للطرد 

أنــنــي كنت أستمتع بما  أحــيــانــاً، إلا 

أقـــدمـــه، وكــــان يكفيني فــقــط كلمات 

الجمهور الجميلة والبسيطة التي 

كانت تقال لي عقب العرض، ووقتها 

لم تكن الهواتف الجوالة قد ظهرت 

الــتــذكــاريــة». مؤكداً  الــصــور  لتلتقط 

أنــه سعيد بما حققه حتى الآن في 

عالم الفن، وقدم اعتذاره لأي شخص 

قــابــلــه فــي يـــوم مــن الأيــــام وفــشــل في 

الــتــقــاط صـــورة معه بسبب الضغط 

أو التصوير أو الإجهاد.

الفنان المصري بيومي فؤاد (الشرق الأوسط)

«آيديولوجيات»... معرض مصري يمزج الفن بالفلسفة والفكر
القاهرة: رشا أحمد

كثيراً ما يصيب الفنان المصري 

بــالــدهــشــة  نــــاثــــان دوس جـــمـــهـــوره 

والارتـــــبـــــاك، بـــدايـــة مـــن اســـمـــه الـــذي 

يــــوحــــي بــــــأن صـــاحـــبـــه أجـــنـــبـــي أو 

المــــصــــري  ــــعــــبــــي 
ّ

الــــش بـــالـــتـــعـــبـــيـــر   -

ه مصري قلباً 
ّ
«خواجة»، في حين أن

وقالباً، بل هو «صعيدي» وتحديداً 

من مدينة «ملوي» التابعة لمحافظة 

المنيا إحدى بقاع الجنوب الساحرة، 

ــحــت عبر 
ّ
حــيــث بـــــدأت عــلاقــتــه بــالــن

تشكيل الطمي على ضفاف النيل، 

هـــنـــاك أيـــضـــاً تـــلـــك الـــعـــنـــاويـــن غــيــر 

المألوفة التي يختارها هذا النحات 

لمعارضه، والتي تبدو للوهلة الأولى 

وكأنها تخص مفكراً يبحث قضايا 

وجودية وفلسفية شائكة مثل «طرح 

الفراغ» و«عاطفة العقل».

وفــــــــــــــــي مــــــــعــــــــرضــــــــه الـــــــحـــــــالـــــــي 

«آيديولوجيات» المقام في قاعة «فن» 

بالزمالك (وسط القاهرة)، والمستمر 

حتى الثلاثين من نوفمبر (تشرين 

الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، لا يــبــتــعــد دوس 

عـــن هــــذا الـــخـــط كـــثـــيـــراً، فــهــو يــمــزج 

الــقــطــع النحتية بالفلسفة ويــطــرح 

عــلــى المــتــلــقــي الـــعـــديـــد مـــن الأســئــلــة 

الــوجــوديــة فــي خضم تلك التجربة 

الفنية والروحية.

 منه 
َ

تمثال نصفي لرجل لم يتبق

سوى رأسه هو العمل الذي اختاره 

ـــنـــت 
ّ
الـــفـــنـــان شــــعــــاراً لمـــعـــرضـــه وتـــزي

عــوة للحدث المميز. 
ّ

الــد بــه بطاقات 

ــه رأس مــثــقــوبــة بــالــعــديــد من 
ّ
ولــكــن

الفتحات مــع نظرة حزينة وعينين 

شـــبـــه مــغــلــقــتــين عـــلـــى نـــحـــو يـــذكـــرك 

بالبيت الشعري الشهير للمتنبي 

«ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، 

وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم». 

مزيد من التدقيق في التمثال، 

 ما ينطبق عليه من بيت 
ّ
يتبين لك أن

طر الأول فقط «ذو 
ّ

المتنبي هــو الش

العقل يشقى».

يلفت نظرك بقوة، وأنت تخطو 

خطواتك الأولى داخل قاعة العرض، 

هــذا التمثال الــذي يبدو كأنه صيغ 

مــن الــذهــب الــلامــع لــرجــل فــي كامل 

هــيــئــتــه يــقــذف بــشــيء مـــا بــقــوة إلــى 

البعيد. أنــت هنا أمــام جسد رشيق 

ك لا 
ّ
 بالحيوية والــحــيــاة، لكن

ّ
يضج

تــعــرف مــا كنه هــذا الـــذي يــقــذف به، 

هــل هــو شـــيء خــطــيــر أراد أن ينقذ 

القوم منه، أم كــرة من النور أراد أن 

لام بها؟ كل الاحتمالات 
ّ
يضيء الظ

الــبــديــع  الــفــنــي  الــعــمــل  واردة، فــهــذا 

مفتوح على كل التأويلات، ولكن مرة 

إلــى العين باعتبارها  أخــرى تذهب 

ك تلتمس فيها 
ّ
نافذة على الروح لعل

تفسيراً ما، فتجد نفسك أمام نفس 

الحياد المــشــوب بلمسة مــن الحزن، 

وقــــد تــلــمــح صــــدى بــعــيــداً لمـــا يشبه 

الاستسلام.

ــــك عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــر 
ّ
لــــكــــن

تـــشـــعـــر بــطــاقــة  تـــمـــلـــك ســــــوى أن  لا 

المقاومة وعبقريتها في هذا النحت 

الــذي يجسد ببراعة ما يشبه برجاً 

حديدياً ضخماً ينهار ويسقط، فإذا 

بشخص عـــادي لــلــغــايــة يــقــاوم هــذا 

السقوط الكارثي بعزيمة لا تقهر. في 

المقابل هناك بشر مقيدون بسلاسل 

رى فيما يعد إسقاطاً بارعاً 
ُ
لا تكاد ت

المــعــاصــرة التي  على دوامـــة الحياة 

تلتهمنا بتفاصيلها اليومية التي 

لا تنتهي.

ومــن الأعــمــال التي تثير دهشة 

الــعــمــل  أيــــضــــاً، هـــــذا  المــــعــــرض  زوار 

ر بــبــراعــة كبشاً 
ّ

الــبــديــع الـــذي يــصــو

يــنــظــر بــضــراعــة وخــــوف إلـــى أعــلــى، 

حــيــث حـــمـــار يــنــظــر إلــــى المــجــهــول، 

لــتــتــســاءل، مـــاذا أراد الــفــنــان بــهــذا؟ 

عـــلـــى الــــفــــور يـــأتـــيـــك الــــجــــواب فــيــمــا 

يــشــبــه «مــــذكــــرة تــفــســيــريــة» عـــبـــارة 

عــن لــوحــة صــغــيــرة مــجــاورة يشرح 

ه في 
ّ
فيها النحات بالكلمات كيف أن

فطم 
ُ
الــرّعــويــة، ي بــعــض المجتمعات 

الكبش بمجرد ولادتــه ويذهبوا به 

إلى أنثى الحمار يرضع منها حتى 

ــهــا أمــه ويتعلق بــهــا، وحين 
ّ
أن يظن 

ــق جرس 
ّ
ــعــل

ُ
ن وي

ّ
سم

ُ
يكبر الكبش ي

فــــي رقـــبـــتـــه حـــتـــى يــصــبــح لــــه هــيــبــة 

ويتبعه قطيع الأغنام، بينما يتبع 

هــو الــحــمــارة الــتــي يسوقها الــراعــي 

كيفما أراد، فالفنان هنا ينتقد بشدة 

«ثقافة القطيع».

ويبرّر النحات دوس استخدامه 

لخامة البرونز في معظم معارضه، 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «إنــهــا   لــــ
ً
قـــائـــلا

ــنــة يــســهــل تــطــويــعــهــا، كما 
ّ
خــامــة لــي

ها تنطوي على إمكانات تعبيرية 
ّ
أن

ــــــه يــتــولــى 
ّ
هــــائــــلــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن

«ســبــك» أعــمــالــه وصــهــرهــا بنفسه، 

ولا يذهب بها إلــى «المــســابــك»، كما 

الين حتى يضمن 
ّ
يفعل غيره من المث

يــفــســد عــنــصــر خـــارجـــي مساعد   
ّ

ألا

الشكل النهائي الذي يستهدفه.

إلــى  ويــضــيــف دوس: «أتـــحـــدث 

شــخــصــيــات مــنــحــوتــاتــي وأتــفــاعــل 

معها كأبطال حقيقية على مسرح 

الـــفـــن والـــحـــيـــاة، ربـــمـــا أنــحــتــهــا في 

أحــــجــــام صـــغـــيـــرة تـــوفـــيـــراً لــلــتــكــلــفــة 

وبحثاً عن التنوع والتعدد، وأحياناً 

أتمرد على الحجم الصغير فأجعلها 

ضخمة لا تهاب شيئاً».

الفنان المصري ناثان دوس (الشرق الأوسط)

ومن الأعمال التي 
تثير دهشة زوار 
المعرض أيضاً، 
هذا العمل البديع 

الذي يصوّر 
ببراعة كبشاً ينظر 
بضراعة وخوف 
إلى أعلى، حيث 
حمار ينظر إلى 

المجهول، لتتساءل، 
ماذا أراد الفنان 

بهذا؟

,

,

مديحة بنت أحمد 
الشيبانية

ناثان دوس يواصل تطويع البرونز في منحوتاته الجديدةقال إن جديته تدفع زوجته لمطالبته بالضحك
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 عاصمة هولندا.

 من الاعشاب - طري.

 اخبار - أمر عظيم.

 متشابهان - متشابهان - أشيّد.

 مياه مباركة - طمأنينة.

 فكر "معكوسة" - البدين.

 ممثلة واستعراضية مصرية - ضمير

 المتكلم.

 شهر ميلادي.

 جهاز لتسخين الماء "معكوسة"  

 - نعاون.

 سباق - بين اثنين "معكوسة".

 ممثل سوري.
 للنفي - اتخذ جهة اليمين "معكوسة" - 

 للتعريف.
 ضياء - مادة قاتلة.

 عين ماء في الجنة - أرحب.
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 مغنية وممثلة مصرية.

 اقترب - مرسى السفن.

 ضد أرض "معكوسة" - نعاس.

 سئم - إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية.

 آلة طرب "معكوسة" - عملة آسيوية - إله الشمس 

 لدى المصريين القدماء

 ولاية امريكية - حاجز مائي "معكوسة".
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الحل السابق
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جانب من معرض «آيديولوجيات»ينحت شخوصه بأحجام صغيرة توفيراً للتكلفةيعتبر دوس تطويع خامة البرونز أمراً سهلاً
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عالم الرياضة

لبنان الذي كان
مأساة لبنان ومعه العالم العربي كله، بــدأت عندما أراد عبد 

د أميركا، عندما فرضت الحصار على كوبا وهددت 
ّ
الناصر أن يقل

الاتــحــاد السوفياتي بــإخــراج صواريخه منها، ورضــخ السوفيات 

لذلك.

ومــن دون مقدمات وبقرار طائش قــرر عبد الناصر عــام ١٩٦٧ 

إغلاق خليج العقبة في وجه إسرائيل، بل وأمر قوات الأمم المتحدة 

 ووطئتم 
ً
بالرحيل وفتح الحدود، وكأنه يقول لإسرائيل: (حللتم أهلا

، فبعد ثلاثة أيام - (مش أكثر) بدأ جنود 
ً
) - وهذا ما حصل فعلا

ً
سهلا

إسرائيل يسبحون في قناة السويس بالمايوهات.

وفي (٨) أغسطس (آب) وافق عبد الناصر على مشروع روجرز، 

وهــو بــهــذا يعتبر أول زعــيــم عــربــي يعترف بــإســرائــيــل وحــدودهــا، 

(والمــضــحــك المــبــكــي) أنــه فــي (٢٩) مــن الشهر نفسه أعــلــن بكل فخر 

ناها وشربنا مويتها) فيما بعد.
ّ
(اللاءات الثلاث) التي (بل

أرجــع إلــى لبنان وأؤكـــد أن عبد الناصر هــو الــذي فــرض عليه 

اللبناني (شــارل حلو)  المــشــؤوم في عهد الرئيس  القاهرة)  (اتــفــاق 

عام ١٩٦٩. وأصبحت الفصائل الفلسطينية هي الآمرة الناهية فيه، 

إلــى درجــة أن جنوب لبنان بكامله كانوا يطلقون عليه اســم (فتح 

لاند)، وهذا ما تسبب في نشوب الحرب الأهلية التي أكلت الأخضر 

واليابس، وانتهت هــذه المهزلة أو المصيبة بدخول إسرائيل لأول 

عاصمة عربية (بيروت)، ومنها شحنوا عرفات مع جماعته بالباخرة 

إلى تونس، ومن يومها ولبنان (من حفرة إلى دحديرة). وهو الذي 

ة الــعــرب فــي الأرض، ووجهتهم الأولـــى ســواء للسياحة أو 
ّ
كــان جن

للتجارة أو للعلاج أو للدراسة، وهو الدولة التي كان فيها في أوائل 

الستينات (٩٤) مصرفاً - أي أكثر من مجموع المصارف في كل الدول 

العربية - عندما كان الدولار يساوي (٣٫٥) ليرة فقط، وأصبح اليوم 

يا للحسرة يساوي (٣٩٠٠) ليرة - والحبل على الجرّار.

لبنان المهرجانات وبعلبك، وجبل صنين وفيروز ووديع الصافي 

وسعيد عقل، وفرقة (كركلا) وكازينو لبنان وشارع الحمرا والهورس 

شو، ودور النشر والمكتبات الأنيقة، ومطار بيروت الذي كان أجمل 

ن.
ّ

مطار عربي، كما أنه أول دولة عربية يدخل فيها التلفزيون الملو

وإن نسيت فلا يمكن أن أنسى دور عروض الأزياء، ومسابقات 

ات الــعــامــرة بها 
ّ
الــجــمــال، وشــواطــئ الــرمــلــة الــبــيــضــاء، وزحــلــة والمــــز

المــوائــد، وأهــم من ذلــك كله الابتسامات واللطف الزائد الــذي يقابل 

فيها أهله كل سائح وزائر.

أما اليوم ويا للأسف ضربت (الكآبة) أضنابها، وتحولت شوارع 

ع) السياح والزوار، وكل ذلك كان 
ّ
ات نفايات، و(افرنق

ّ
بيروت إلى مكب

(!!). لك  الله) العتيد  ل الناقص (حزب 
ّ

القاهرة)، وكم بفضل (اتفاق 

الله يا لبنان، أصبحت (تبكي عليك البواكي).

أين المعلم؟
يقال لنا الآن إن المدارس والجامعات سوف تصبح في المستقبل 

بــلا معلمين. تصور عناصر التوفير: الأقــســاط ومصاريف السفر 

والنقل والطعام، ومصاريف الأقساط الداخلية حيث توجد. فوائد 

بلا حدود وسيئة واحدة: لن يكون في حياتك مدرّس مثل طه حسين 

أو إحسان عباس، أو عبد الرزاق السيد، أو شاكر مصطفى (سوريا)، 

أو وليد الخالدي، أو شارل مالك.

أمــا التعليم فأهمه حضور. الأستاذ العظيم يلعب  العلم حــرّ. 

دوراً عظيماً في حياة الطالب. والأستاذ الحاضر يجيب عن الأسئلة، 

ب ويصحح 
ّ

ويشرح، ويزرع في الذاكرة ما تحصله في السنين. ويصو

ويرعى ويحبب التعلم إلى النفوس. الكومبيوتر جــدار تقرأ عليه 

وأنــــت فــي مــنــزلــك بــعــيــداً عــن الــجــامــعــة مليئة بــأهــل الــعــلــم وطــلابــه 

ومناخاته. وكم يتعلم الطالب من رفاقه ومن النقاشات والندوات 

والمداولات.

عد ليست جديدة. منذ زمن بعيد نشأت فكرة 
ُ
فكرة التعلم عن ب

 ممتازاً لغير القادرين 
ً
التعلم بالمراسلة والجامعة المفتوحة. وكانت حلا

 الجامعة التي 
ً
على تكاليف التعلم المباشر، أو «الحي». ومنها مثلا

أنشأها الراحل الكبير طلال بن عبد العزيز الذي ظلمته جائزة نوبل 

نحت لمن كانت أعمالهم دون أعماله التربوية حول 
ُ

يبت عنه، وم
ُ
وغ

الــبــاب مفتوحاً أمــام التصحيح. فالمؤسسات التي  العالم. ومــا زال 

أنشأها لا تزال مستمرة، وقد أوكل استمراريتها إلى الأمم المتحدة.

سواء مع «كورونا» أو من دونها، كان العالم يتجه سريعاً نحو 

عد. ولكن الأسعد حظاً والأكثر 
ُ
البدائل، حتى في الطب والجراحة عن ب

طمأنينة هو القرب. والحضور. وما زال الفارق بين اللوحة الأصلية 

. تــمــامــاً كــالــفــارق بــين الــحــضــور الإنــســانــي 
ً
والــلــوحــة المــنــقــولــة هــائــلا

والغياب.

 تــخــلــو فــيــه جــامــعــات مــثــل أوكــســفــورد 
ً
يــتــخــيــل المــــرء مــســتــقــبــلا

وهــارفــارد وبرنستون مــن كبار الأســاتــذة. بــدل الــحــوار مــع الأستاذ 

تتحاور مع صوته. وبدل أن تقضي سنوات الجامعة في حرم جميل 

مثل حرم الجامعة الأميركية في بيروت، تمضيها في صالون البيت 

أو في المطبخ أو في الحديقة العامة.

وسوف يتعود العالم على ذلك، كما اعتاد غياب القلم والورق، 

وتحول الكتاب الجميل إلى لوحة ضوئية والذهاب إلى المكتبة العامة 

باستخدام «آي باد» أو هاتف صغير. كل ما في الأمر أن «كورونا» 

ل فــي تغيير وســائــل التعليم. والمكتبات تغلق فــي لندن لتحل 
ّ

عج

 في الماضي تقفز إلى الصفحة الأخيرة 
َ

محلها محلات البقالة. وكنت

في «النيويورك تايمز» بحثاً عن كتاب العلوم، فأصبحت مخصصة 

يومياً، وبــالألــوان، لأنـــواع المحاشي والمقالي والحساء التايلندي. 

العارضة والممثلة البريطانية كارا ديلفين حضرت أمس حفل توزيع جوائز «أميركان ميوزيك» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)وقرون الحر الأحمر.

روبوتات طائرة مستوحاة من البوم
القاهرة: حازم بدر

عــــــــنــــــــد تــــــــطــــــــويــــــــر الأنــــــظــــــمــــــة 

الآلـــيـــة، غــالــبــاً مـــا يــســتــلــهــم عــلــمــاء 

الــكــومــبــيــوتــر مــــن الـــحـــيـــوانـــات أو 

الأنظمة البيولوجية الأخرى بعض 

التفاصيل، إذ تقدم الطبيعة عادة، 

دة لكيفية تحقيق أهداف 
ّ

أمثلة محد

الة، وكان طائر البوم، 
ّ

سريعة وفع

الــحــيــوانــات الملهمة للعلماء.  آخــر 

واســتــلــهــم الــبــاحــثــون مـــن جــامــعــة 

شــنــغــهــاي جــيــاوتــونــغ الــصــيــنــيــة، 

آلــيــة الــطــيــران عند الــبــوم، لتطوير 

روبـــوتـــات طـــائـــرة يــمــكــنــهــا تجنب 

العقبات فــي محيطها وتجنبها، 

ونـــــشـــــروا ورقـــــــة بــحــثــيــة عــــن هـــذا 

النظام على موقع (arXiv). وكتب 

 
ّ
ه «رغم أن

ّ
الباحثون في دراستهم أن

البوم غير قادر على تحريك أعينه 

في أي اتجاه (على غرار الكاميرات 

ــع برقبة 
ّ
الاســـتـــريـــو)، فــإنــهــا تــتــمــت

تـــدور حتى  مــرنــة للغاية يمكن أن 

٢٧٠ درجة، مما يمكنها من المراقبة 

بسرعة حتى خلفها من دون تغيير 

موضع جذعها».

ولــتــكــرار الطريقة التي تحرك 

بــهــا الــبــوم عــيــونــهــا فــي اتــجــاهــات 

مختلفة واكتشاف كل من الأجسام 

الـــثـــابـــتـــة والمـــتـــحـــركـــة مــــن حــولــهــا، 

ــــب الــبــاحــثــون مــحــركــاً وكــامــيــرا 
ّ
رك

استريو على رباعي المحركات (أي 

روبوت طائر من دون طيار بأربعة 

ذ 
ّ
ف

ُ
ن دوارات). وفي التصميم الذي 

المــحــرك كرقبة  لــلــروبــوتــات، يعمل 

وكــامــيــرا الاســتــريــو كـــرأس، ونظراً 

للوزن الخفيف للكاميرا الاستريو، 

يمكن أن تتحرك أســرع بكثير من 

 حركاتها 
ّ
الــروبــوت، كما أن جسم 

ــر عــلــى جــــودة حــركــات 
ّ
بــالــكــاد تــؤث

الـــروبـــوت أو الاتـــجـــاه الـــذي يحلق 

فيه.

وذكــــــر تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه شــبــكــة 

«ساينس نيتورك» أول من أمس، 

ظام يساعد الروبوت على 
ّ
 هذا الن

ّ
أن

اســتــشــعــار الأشـــيـــاء فــي اتــجــاهــات 

مختلفة ويخطط للزاوية التي يجب 

يـــدور بــهــا «رأســــه» (أي كاميرا  أن 

 
ّ
الاستريو) وفقاً لذلك، وهكذا، فإن

الرّباعي يستشعر محيطه  المحرك 

بــشــكــل مــســتــمــر وفـــــعـــــال، ويـــحـــدد 

العوائق التي تعيق طريقه بسرعة.

بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــــك، يــتــنــبــأ 

بــمــســارات الــعــوائــق المــتــحــركــة في 

جـــــــــــواره، ويــــكــــيــــف تــــحــــركــــاتــــه مــع 

الـــتـــغـــيـــرات فــــي الـــبـــيـــئـــة المــحــيــطــة، 

ه استناداً إلى البيانات 
ّ
أخيراً، فإن

ـــمـــعـــت بــــواســــطــــة كـــامـــيـــرا 
ُ

الــــتــــي ج

الاستريو، يخطط مساراً خالياً من 

الاصطدامات، بما يسمح للروبوت 

بالوصول إلى موقع معين أو إكمال 

مهمة من دون الاصطدام بأي شيء، 

وهـــــو مــــا يــفــيــد فــــي تــنــفــيــذ المـــهـــام 

بــمــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــبــيــئــات، 

بـــــدءاً مـــن المــنــاطــق الــحــضــريــة إلــى 

البيئات الطبيعية المأهولة بشكل 

كبير بالحياة البرية.
رسم تخطيطي يوضح آلية عمل الروبوت

شرفة جولييت في مدينة فيرونا الإيطالية 

شرفة جولييت... وسر الانجذاب إلى المعالم السياحية
برلين: «الشرق الأوسط»

هــل تــصــادف يــومــاً أن ســرت 

بــــجــــوار مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــســـيـــاح 

وتساءلت حيال ما يبهرهم؟

يـــحـــاول الـــبـــاحـــث الــســيــاحــي 

الألمــانــي مارتين لوهمان الإجابة 

على هذا السؤال وغيره بشأن ما 

الذي يستحث السياح.

ق بــمــن يــقــرّر ما 
ّ
وفــيــمــا يتعل

الــذي يستحق المشاهدة،  الــشــيء 

ـــــه شــــيء يمكن 
ّ
يـــقـــول لــوهــمــان إن

لـــلـــجـــمـــيـــع تـــــقـــــريـــــره بـــأنـــفـــســـهـــم. 

ويــــــضــــــيــــــف: «أتـــــــــذكـــــــــر ســــيــــاحــــاً 

أمــــيــــركــــيــــين كـــــانـــــوا واقـــــفـــــين بــين 

كاتدرائية كولونيا - وهي موقع 

تـــــراث عـــالمـــي - ومــحــطــة الــقــطــار، 

وكــــانــــوا مــنــبــهــريــن بـــالمـــحـــطـــة. لا 

يــوجــد خــطــأ فـــي هـــــذا». ويــتــابــع: 

«لكن بالطبع هناك مؤسسات لها 

سيادة معينة بشأن كيفية تشكيل 

ها في الأساس 
ّ
مثل تلك الآراء، إن

وسائل الإعلام وأدلة السفر التي 

ـــهـــا تستحق 
ّ
بـــأن تــصــف الأمــــاكــــن 

الرؤية. وهذا بدوره يزيد الانتباه 

والتوقعات»، على حد قوله.

ولكن لماذا قد يود المرء زيارة 

بـــعـــدمـــا رآه مـــلايـــين  إيــــفــــل  بــــــرج 

المرات في الكتب والأفلام؟ يجيب 

لــوهــمــان لــوكــالــة الأنــبــاء الألمانية 

، إن الــبــرج ظــهــر كــثــيــراً في 
ً
قـــائـــلا

 هناك 
ّ
وســائــل الإعــــلام لــدرجــة أن

طـــلـــبـــاً كـــثـــيـــراً عـــلـــى رؤيـــــتـــــه عــلــى 

الــــواقــــع. ويــضــيــف: «نــظــراً  أرض 

 المرء يعلم الكثير عنه بالفعل 
ّ
لأن

ـــه لــديــه فــضــول أن يــراه 
ّ
لــدرجــة أن

الــواقــع. الأمـــر عينه ينطبق  على 

على الحيوانات البرية؛ لقد رأى 

الــصــور أو في  الجميع النمر فــي 

البرية  حديقة الحيوان ولكن في 

يكون الأمر مختلفاً بالكامل».

هـــل يــمــكــن أن يــدفــع الــشــغــف 

لـــــرؤيـــــة مـــعـــالـــم الــــســــيــــاح لمـــواقـــع 

خـــيـــالـــيـــة مـــثـــل شــــرفــــة جــولــيــيــت 

 
ّ
فـــي فـــيـــرونـــا؟ يـــقـــول لـــوهـــمـــان إن

الشرفة في فيرونا التي لا يمكن 

الطعن فــي مــدى كونها خيالية، 

 هناك قصة 
ّ
الــزيــارة لأن تستحق 

عظيمة وراءها. ويضيف أن قصة 

روميو وجولييت تبدو حقيقية. 

ومــن دون القصة، لكانت الشرفة 

الـــكـــائـــنـــة فــــي فـــيـــرونـــا بــبــســاطــة، 

مجرد شرفة ملحقة بمنزل قديم 

صغير للغاية.

وفاة بيبه مودينيزه 
«رئيس وزراء الموضة الإيطالية»

روما: «الشرق الأوسط»

توفي بيبه مودينيزه، الرئيس 

«المجلس الوطني للموضة  السابق لـ

الإيـــطـــالـــيـــة» المــلــقــب «رئـــيـــس وزراء 

الموضة الإيطالية»، السبت، عن ٩٠ 

عاماً، على ما أعلن رئيس «المجلس» 

أول مــن أمـــس الأحــــد، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وقال كارلو كابازا، في بيان إن 

«بيبه مودينيزه ساهم أكثر من أي 

أحد آخر في نشأة الموضة الإيطالية 

نـــظـــام شهد  إنـــشـــاء  قــــاد  لــقــد   (...)

تــثــبــيــت مــيــلانــو عــاصــمــة للموضة 

ع المواهب الجديدة». وأضاف: 
ّ

وشج

(رئيس وزراء  عرّف عنه بـ
ُ
«لقد كان ي

الموضة الإيطالية)، وهو حدد معالم 

نــظــام فــريــد فــي الــعــالــم. نــحــن نفقد 

اليوم رمزاً مرجعياً وأيقونة».

وكــــان بــيــبــه مــوديــنــيــزه خــاض 

غـــمـــار المــــوضــــة عــــن طـــريـــق تــنــظــيــم 

أحـــــــــداث وعـــــــــروض أزيــــــــــاء؛ بــيــنــهــا 

الــعــرض التاريخي بقصر «بيتي» 

فـــــلـــــورنـــــســـــا ســـــنـــــة ١٩٥٢ مـــع  فـــــــي 

المــــصــــمــــمــــين روبـــــــرتـــــــو كـــابـــوتـــشـــي 

وفينتشنزو فــرنــانــديــنــي وإميليو 

بوتشي وجوفانيلي شارا.

وشـــارك مودينيزه سنة ١٩٥٣ 

فــــي مـــــبـــــادرات لــلــنــقــابــة الإيــطــالــيــة 

«ألــتــا مـــودا» المــؤســســة حديثاً على 

يد مصممي أزياء من روما؛ بينهم 

الــشــقــيــقــات فــونــتــانــا وفــيــنــتــشــنــزو 

فــــرنــــانــــديــــنــــي وإمــــيــــلــــيــــو شــــوبــــرت 

لــت هــذه 
ّ

وألــبــرتــو فــابــيــانــي. وتــحــو

النقابة لاحقاً إلى «المجلس الوطني 

لــلــمــوضــة الإيـــطـــالـــيـــة» الــــــذي قــــاده 

لسنوات. وفي سنة ١٩٧٨ شارك في 

إنشاء هيئة «موديت» للموضة في 

ميلانو.

إيــطــالــيــا  ووجــــه رئــيــس وزراء 

الــســابــق مــاتــيــو ريـــنـــزي تــحــيــة إلــى 

روح مودينيزه، مشيداً عبر «تويتر» 

«نـــبـــل هــــذا الـــرجـــل الـــــذي علمني  بــــ

الــجــوهــريــة للموضة (...)  الأهــمــيــة 

في الاقتصاد والثقافة الإيطاليين».

كـــــذلـــــك أكـــــــــدت مـــجـــلـــة «فــــــــوغ» 

بنسختها الإيطالية عبر «تويتر» 

أن الراحل «صاحب فضل كبير في 

بـــروز المــوضــة الإيطالية وتثبيتها 

في العالم».

طائرة تهبط في ماليزيا 
على طريق مزدحم

بانكوك: «الشرق الأوسط»

كـــان مــن المــمــكــن الــتــمــاس الــعــذر 

لــســائــقــي الـــســـيـــارات المــالــيــزيــين إذا 

هم انحرفوا عن مسارهم 
ّ
أن اعتقدوا 

بــعــد أن هبطت  إلــــى مـــــدرج مـــطـــار، 

طـــائـــرة صــغــيــرة عــلــى طــريــق ســريــع 

مـــزدحـــم فـــي جـــنـــوب الــــبــــلاد. حسب 

وكالة الأنباء الألمانية. 

وقـــالـــت هــيــئــة الـــطـــيـــران المــدنــي 

المــالــيــزيــة: «اضــطــرت طــائــرة خفيفة 

من طــراز (بيتشكرافت ٣٥ بونانزا) 

لـــلـــهـــبـــوط اضــــطــــراريــــاً عـــلـــى طــريــق 

ســريــع بــالــقــرب مـــن بــلــدة ســيــدنــاك، 

على بعد ٥٠ كيلومتراً تقريباً شمال 

ــــــحــــــدودي الـــرئـــيـــســـي بــين  المـــعـــبـــر ال

ماليزيا وسنغافورة، بسبب مشاكل 

فنية». وأفادت هيئة الطيران المدني 

بـــــأن أحـــــد الـــطـــيـــاريـــن الاثــــنــــين عــلــى 

مــتن الــطــائــرة سعى فــي وقــت سابق 

للهبوط اضطرارياً في مطار قريب 

بينما كان في طريقه من سنغافورة 

إلـــى مــلــقــا، الــتــي كــانــت قــبــل جائحة 

كـــورونـــا نــقــطــة جـــذب ســيــاحــي على 

الساحل الجنوبي لماليزيا.

وأضافت هيئة الطيران المدني 

 الطيارين «في حالة مستقرة 
ّ
إلى أن

حسبما ورد في التقارير بشأنهما».

الطائرة بعد هبوطها على طريق سريع جنوب ماليزيا (تويتر)

ئ بنغماته الناعمة جوع القردة
ّ

عازف بيانو يُهد
لوبوري (تايلاند): «الشرق الأوسط»

لقي الموسيقي البريطاني بول 

بارتون أثناء جولته وسط تايلاند، 

ترحيباً حاراً من جمهور استثنائي. 

وفــوجــئ بــارتــون بحشد مــن الــقــرود 

 شعره 
ّ

تحيط به، وكان أحدها يشد

وآخــــــــر يــــســــرق نـــوتـــتـــه المـــوســـيـــقـــيـــة 

وبـــعـــضـــهـــا يــتــســلــق عـــلـــى الـــبـــيـــانـــو. 

حسب «رويترز».

حاول بارتون، الذي أصبح نجم 

الــقــرود البرية الجائعة،  روك لمئات 

تهدئتها بأنغام ناعمة من موسيقاه 

في وقــت تسببت جائحة «كورونا» 

في ركــود قطاع السياحة بما يعني 

تــراجــع عـــدد الــزائــريــن الــذيــن كــانــوا 

ــطــعــمــونــهــا، وانـــخـــفـــاض الــتــمــويــل 
ُ
ي

اللازم للحفاظ عليها. وقال بارتون 

فــتــرة طويلة  (٥٩ ســنــة)، المقيم منذ 

فــــي تــــايــــلانــــد: «نـــحـــتـــاج مــــزيــــداً مــن 

الجهد لتوفير الطعام لها. وعندما 

تأكل جيداً ستكون أكثر هدوءاً وأقل 

عــدوانــيــة». وعــزف بــارتــون فــي أربــع 

لــوبــوري المشهور  مناطق فــي إقليم 

بانتشار القرود التي تسرق الطعام، 

ومن بين تلك المواقع معبد هندوسي 

أثـــــري. وتــفــاعــلــت قــــرود المـــكـــاك على 

الفور مع عزفه لمقطوعات موسيقية 

عالمية شهيرة وتسلق بعضهم على 

البيانو وآخرون على العازف نفسه.

وحــافــظ بـــارتـــون عــلــى هــدوئــه، 

بــيــنــمــا مـــــــرّت قـــــــرود صـــغـــيـــرة عــلــى 

أصــابــع الــبــيــانــو مــن أمــامــه وعبثت 

أخرى بنوتته الموسيقية.

ــــهــــا «فـــرصـــة 
ّ
وقـــــــال بـــــارتـــــون إن

مـــذهـــلـــة أن تــشــهــد حـــيـــوانـــات بــريــة 

عــلــى طــبــيــعــتــهــا... انــدهــشــت عندما 

تــأكــل الموسيقى وأنــا  أنــهــا  اكتشفت 

أعــــزف فــي الــحــقــيــقــة». والـــقـــرود هي 

أحـــدث جمهور استثنائي لبارتون 

بعد أن عزف مقطوعات لموسيقيين 

عالميين مثل باخ وبيتهوفن قبل أكثر 

من عقد للفيلة في ملاجئ للتقاعد. 

وقــال بــارتــون: «مــن الممكن أن تلعب 

المــوســيــقــى دوراً فــي عمليات إعـــادة 

تأهيل الحيوانات».

بول بارتون يعزف على البيانو للقرود التي احتلت مناطق تاريخية مهجورة في لوبوري بتايلاند (رويترز)

برشلونة ويوفنتوس وتشيلسي وإشبيلية 
لحسم تأهلها لثمن النهائي
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